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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 3 وعلئ آله 
وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما يحد : فإنه قد استقر في العقول أن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم آلله 


بها علئ عباده » وأن من أوتيه فقد أوتي خيراً كثيراً . 


ومعلوم أيضاً أن شرف العلم تابع لشرف معلومه فما من ريب أن أجل معلوم 
وأعظمه هو العلم بدين ألله وشرعه ؛ لأنه طريق السعادة في الدارين فأهله عند ألله 
بمنزلة عالية ٠‏ قال تعالئ : « يَف أمَّه اينما ماني وان وا الْلَمَوَكتْ » : 

ومن إلخا العلم طريقاً أدء' به إل الجنة كما قا! ل الرسول يله : « من سلك 
لواا| طرياً يلتمس به علماً سهل آلله له طريقاً إلى الجنة » . 
- ولأجل ذلك ؛ فقد حرصت جمعية دار البر بدولة الإمارات منذ نشاتها قبل 
جا (0) عاماً علئ الاهتمام بالعلم الشرعي . المستمد من كتاب ألله تعالئن وسنة 
١‏ 15 نيه كله ؛ 0 على الوستة والاعتدال ء وذلك عبر إصداراتها المختلفة من 


-_- 
0 : 55007070009 الرسائل الجامعية والبحوث د 
مسو لبس 8 _ +2 
المحكمة في مشروع يعد الأول من نوعه » وذلك ضمن إصدار سلسلة متصلة بإذن ألله 0 
عل | تعالئ تغطي كافة الجوانب العلمية الشرعية والثقافية . 1 
1 ُ 5 9 
' وتعلن الجمعية إفساح المجال للباحثين المختصين بالعلوم الشرعية » 0 
يعم والرسائل الجامعية » والبحوث المحكمة للمشاركة في هنذا الصرح الظيم . اك 
و وندعو أهل الخير لدعم هلذا المشروع:. والإسهام في نشر التراث الإسلامي وهم 
| والثقافي » والمحافظة علئ هنذا الإرث العظيم . 5 
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إلئ كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاريها ؛ 
شغفه حب كتاب الله تبارك وتعالئ - قسراءةٌ » ودراسة 


انخان ةا ملكي 


رتم 
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ات لمعت بحدهدت جل 


الحمد لله كما يحب ربنا أن يحمد ويشكر . ثم الصلاة والسلام علئ خير 

من حمد ربه وشكر » نبينا وحبيبنا محمد » وعلئ آله وصحبه » ومن تبعهم 

فليس لي في هلذا المقام من شكر أبدأ به إلا شكر ربي - عز وجل - أن منّ 

علي بهلذه النعمة العظيمة » وهي أن شرفني بدراسة موضوع من مواضيع يع القرآن 
الكريم . 

أثني بالشكر لجامعة أم القرئ » وعلئ رأسها مديرها الفاضل » 

والشكر موصول لعميد كلية الدعوة وأصول الدين ؛ ورئيس" وأساتذة قسم 


الدراسات العليا . 


ثم أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان الصادق الي ؟ الذي 


جاد علي بوقته في الإشراف علئ هلذه الرسالة » فوجه ونقد وصحح . وبذل 
الجهد لنجاح هذا العمل » جعل آلله ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه . 


كما أشكر كل من ساهم ووجه ٠»‏ من أساتذة وإخوة وزملاء في تصحيح 
وتنقيح هلذا العمل » فلهم مني الدعاء والشكر والتقدير والعرفان . 
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الحمد لله حمداً يبلغ رضاه » وغاية منتهاه » وصلئ الله علئ أشرف من 
ارتضاه » واجتباه » وعلئ من صحبه ووالاه » وسلم تسليماً » وبعد . 

فمما لا شك فيه أن كتاب ربنا تبارك وتعالئ أجل وأعظم الكتب ؛ التي 
يجب علينا - معاشر المسلمين ‏ الاعتناء بها أشد عناية » فهو كتاب قد عجز عن 
وصفه العظام » وساحت في فنونه الأقلام » فما انقضت عجائبه علئ مر 
السنين » وما زال يتجدد بتجدد الجديدين ؛ الذي ألجم الشعراء » وأذهل 
البلغاء » واستجلب أعداءه لسماعه بالخفاء » فما من مُوَلُْفٍ إلا ويستعطف » 
وما من مُوْلّبِ إلا ومستهدف . إلا هلذا الكتاب » فلا شك فيه ولا ارتياب » 
فقد قال منزله : «الم 22 © ذلك الكتب لا ريب فيه هدى يَتنَمِينَ » 
[ البقرة : ١-؟]‏ . 

ولما كان حمد ربنا من أجل ما.مدح به نفسه » ومن أعظم ما أثني به 
عليها » وأول ما بدأ به كتابه ؛ ليعرفنا بغاية ما ينبغي أن يبتدأ به في كل حين » 
لذا كان عليَ أن أعتني بهنذا الذكر العظيم » وأ ابشعلسن فلذه اللفظة من 
كتاب ربنا » وأطالع ما عناه في كل موضع منها » ومن سنة نبينا محمد وله » 
أدرسها دراسة موضوعية » باستقراء ما كتبه سلفنا الصالح حولهاء لأخرج 
بميحث حول الحمد ليكون ضمن المواضيع التي تخدم كتاب ربناآعز 
وجل - » وسنة نبينا محمد يلةِ » وهلذا البحث ماهو إلا محاولة متواضعة 
للإسهام في هلذا الميدان » أسأل الله تعالئ أن ييسر قبولها » وحسن الثواب 


٠١‏ الحمد في القرآن الكريم والسئة النبوية 


عليها » وهو وحده المستعان . 

وإن المقام يقتضي أن أتحدث في هلذه المقدمة عن : 
١‏ - أهمية هلذا الموضوع . 
؟ - الأسباب الداعية لاختياره . 


* - الدراسات السابقة عليه . 


: - مصادره . 
6 - منهج البحث فيه . 


فأقول وبألله التوفيق : 

: أهمية هنذا الموضوع‎ - ١ 

لا يخفئ على كل ذي لب ما للحمد من أهمية » حيث إن ألله سبحانه 
وتعالئ بدأ به كتابه من أول لفظة » حيث قال : «الحمد ينه رب العدلييت» 
[ الفاتحة : + ] » وافتتح به كذّلك بعض سور القرآن الكريم ؛ ثم تكررت هلله 
اللفظة ومشتقاتها علئ ما يربو عن الستين اية في طيات سور القران الكريم 
دليلاً علئ أهميتها » وما حثنا عليه نبينا َك فيما ورد عنه من أحاديث تبين فضل 
الحمد والمداومة عليه » فمن ذلك وغيره رأيت أن أدرس هلذا الذكر دراسة 
موضوعية لأبين للقارئ ما يروي عطشه » ويبل صداه » نحو حمده لربه عز 
وجل » وليعلم أن حمده لله هو شعور يفيض به قلبه بمجرد ذكره » فإن وجوده 
ابتداء ليس إلا من فيض نعم ربه التي يستحق عليها الحمد . ثم إن 
نعمه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ تتوالئ عليه في كل لحظة من لحظات حياته » وأن 
مله الع قله درت جميم اق اله + وينخاضة الانسان الذي هن موطن 
الجر 1 روه ان الا لا ا 0 
ختاماً » اك اك ل لإ 
1 م الكبدق الأول لحرو وله الشك وراحه (يعقرن 4 7النصفر: + 


مقدمة 1 


ثم ليُعلم أن ربنا ‏ تبارك وتعالئ ‏ ليس في حاجة لحمد المخلوقين » 
وآذل"ذليل على ذلق هو أنديوا فاه كمه انه سانه بصييحة ا لالسعراق 
الدالة علئ أن جميع المحامد له » ثم لم يكلف أحداً بالأمر المباشر بحمده ؛ 
مما يعطي هلذا الذكر أهمية تفوق غيره من الأذكار التي أمر بها . 


مها يدك عله أعمة الجمند كذلك أن قا عو وجل قد هذا بهالشلق فى 
الدنيا » ثم ختم به الأمر يوم القيامة » وهو الذكر الذي لا ينقطع أبداً ما دامت 
السملوات والأرض » ففى الدنيا حمد » وعتد البعث والنشور حمد . ولدخول ' 
الجنة حمد » والاستقرار فيها حمد » ثم حياتهم فيها أبد الأبدين بالحمد . 
وسيأتى ذكر الأدلة على ذلك فى طيات البحث . 


فمن ذلك كله نجد أن لدراسة الحمد في القرآن والسنة أهمية كبرئ ؛ كي 
جاع الساميق أن يعرنوا قرفته » فيحمدوا ربهم » ويثنوا عليه بما هو أهله » 
وهو أهل التقوئ وأهل المغفرة . 

3-1 الأسياب الداعية لاختبار هذا الموضوع : 


لقد كان لاختيار هلذا الموضوع عدة أسباب - ليكون عنواناً لهلذه الدرجة 
العلمية وهي 5 


١‏ - خدمة كتاب الله عز وجل - وسنة نبيه يَكهِ في دراسة هلذا الموضوع 
دراسة موضوعية . 

؟ ‏ لفت نظر القارئ لما لهذا الذكر من الخير الجزيل عند الله سبحانه 
وتعالئ - » خاصة لمن قرن الحمد بالشكر » وتواطأ مع ذلك قلبه . 

* - دراسة آيات الحمد في القرآن » وسبر غور كل آية » وما ذكر في السنة 


١١‏ الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


4 - إشادة كثير من أهل العلم » وفي مقدمتهم أساتذتي الفضلاء بقسم الكتاب 
والسنة بالكلية ..وعلئ رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان 
البيرة - حفظه ألله ‏ بالبحث في هلذا الموضوع المهم . 
- الدراسات السابقة لهذا الموضوع : 
قمت ببحث حثيث عمن كتب في هلذا الموضوع . وذلك بعدة طرق 

منها : البحث في المكتبات » وفي مركز الملك فيصل ككَُنْهُ » وعن طريق 

ما يسمئ بالشبكة العدكبوتية ( الإنترنت ) » وسؤال أهل العلم عن ذُلك ١‏ وتبين 

لي خخلو الساحة من بحث متخصص مجاز من جهة علمية » وكل ما وجدته : 

١‏ - كتاب أحد الباحثين وهو : محمد محمد خليفة » بحثاً أسماه 
( الحمد فى القرآن ) » وهو دون العمق الأكاديمى . ولا صلة له بالبحث 
الموضوعي: وهلذا الكتاب يقع )١1١١8(2‏ 57 وطبع في دار الوفاء 
للطباعة والنشر » المنصورة » مصر العربية » ١400‏ ه/ ١984‏ م. 

* - ما كتبه العلماء قديماً وحديثاً في طيات كتبهم حول هلذا الموضع 
في مباحث مصغرة » أو فصول لا تتجاوز الورقات » ومن بينهم : الإمام 
ابن القيم تَعَُنْةُ في كتابه الشهير : ( مدارج السالكين ) » وبعض كتبه 
الأخرئ » والإمام النووي عْدَنُْ في كتابه : ( رياض الصالحين ) » وما كتبه 
ابن أبي الدنيا في طيات كتبه ككتاب ( الشكر ) وغيره من كتبه » والإمام 
الغزالي في ( الإحياء ) » وسواه من مؤلفاته . وغيرهم كثير ممن ذكروا في ثنايا 
هنذا البحث ؛ الذي أرجو من ربي -عز وجل - أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم: 

؛ - مصادر البحث : 

من المعلوم بداهة أن هنذا الموضوع من موضوعات القرآن الكريم ٠‏ 
والسنة النبوية » والتى استفاضت بها كتب التفسير » وكتب السئة » وسوف 
أبحث فيه بالطريقة الموضوعية التي تعتمد علئ أسس تسهل علي عملية الإلمام 


مقدمة 13 
بجوانبه » والحصول على مصادره بأيسر طريقة من كتب التفسير والحديث 
وغيرها من المصادر ذات الصلة بموضوعات التفسير الموضوعي . 

0 - منهجي في البحث والكتابة في هذا الموضوع : 

كانت طريقتي في البحث والكتابة مرتكزة علئ عدة محاور أساسية » تفرع 

منها بعد ذلك أمور جانبية » وهلذه المحاور هي : 

١‏ - جمع الآيات والأحاديث التي تتحدث عن كلمة الحمد » وتقسيمها إلى 
محاور بحيث اندرج كل محور تحت ما يناسبه من الآيات والأحاديث . 

؟ - تصنيف ١‏ وترتيب الآيات » والأحاديث وفق ما يتطلبه كل باب وفصل 
من مفردات البحث . 

- دراسة هلذه الآيات » والأحاديث » دراسة مستفيضة » وذلك بالرجوع 
كحي العوسير قراف ما نه النفسووة جز كعسن«السنة وممبادر 
الأحاديث » ومعرفة أحوال الآيات من حيث أسباب نزولها » وتدرج 
التشريع فيها » وعامها وخاصها . وأحوال الأحاديث من حيث صحتها 
وضعفها » وغير ذلك مما يتطلبه البحث وفق منهج التفسير الموضوعي . 

بتاك أزمتة التخيد + وامكعه م وأعداذة: وويظ ذلك كله بمقاضدة فن 
الرية والعاء لتكدمنية الإفبان المسلم.. ْ 

ه - تقسيم الموضوع إلئ عناصر مترابطة » حسبما يقتضيه سياق الآيات 
والأحاديث » وموضوعات البحث . 

5 - عزو الايات لسورها في القرآن الكريم » والأحاديث لرواتها » والمادة 
العلمية لمصدرها » وفي هنذا الصدد فقد قمت بذكر اسم المصدر واسم 
مؤلفه في بداية البحث » ثم اكتفيت بعد ذلك بذكر المصدر دون مؤلفه 
عبد تكزرها +-أما إذا كان ذلك المصدر مشهورا تأدكره دوا مؤلقه:.. 

- بيان معاني الكلمات الغامضة » وترجمة الأعلام غير المشهورين فقط . 
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وفيه يتصل الحديث عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم من خلال 
النقاط التالية : 

أولاً : معنئ التفسير لغة : 

يطلق التفسير في اللغة علئ الكشف والبيان والإيضاح والتفصيل » ومن 
ذلك قوله تعالئ : «ولا يَأتوْبلَك سَقَلٍ إلا سنتف يلحي وَلَمن عَنْسِيا » 
[ الفرقان : 7# ] . 

كما" يظلق :وتراك يي العأزيل + توسطة قله الي يو كاي اودر 
[يوسف "١:‏ ] . 


ا ا 60 


يقول ابن كثير كَخُنةُ : معنئ قوله :  «‏ وأحسن تنسيراي أي : ولا يقولون 
قولا يعارضون به الحق » إلا جئناك بما هو الحق في نفس الأمرء وأبين 
وأوضح وأفصح من مقالتهم 221 5 

قال ابن فارس كنك : « « فسر » الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل 
علئ بيان شيء وإيضاحه . من ذلك فسر » يقال : فسرت الشيء وفسرته )20 . 


(1) تفسير ابن كثير ( 8/ 18") . 


١‏ الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
مملسلسمش بل > لاد 00 


وجاء في القاموس ٠‏ الفسر : الإبانة وكشف المغطئ كالتفسير 20 . 

ثانياً : معنئ التفسير في الاصطلاح : 

تنوعت عبارة المفسرين ٠‏ وأقوالهم في بيان حدّه وتعريفه » والذي يظهر 
منها ١‏ أن التفسير علم جليل يفهم به كتاب الله سبحانه المنزل علئ نبيه 
محمد يل ) . 

وهلذا التعريف ذكره الزركشي”" » ويندرج تحته التعاريف المتعددة في 
حذ التفسير . 

تالثاً : معنئى ( موضوعي ) : 

هلذه نسبة إلن موضوع : الذي هو المادة التي يؤخذ أو يتركب أو يبن 
منها جزئيات البحث ٠‏ ويضم بعضها إلئ بعض ليصير موضوعاً . 

يقول الدكتور محمد أحمد القاسم : ١ ١‏ وموضوعي » نسبة إل موضوع 
وإضافة « تفسير » إلئ « موضوعي » لما صارت علمآ علئ هلذا الفن بعد أن 
ركبت معها » وصارت كلمة واحدة كتركيب ١‏ معد يكرب »4 . فتنوسيت تلك 
الإضافة )20 , 

رابعاً : تعريف التفسير الموضو 


هو إفراد الآيات القرآنية التي تعالج موضوعاً واحداً » وهدفاً واحداً . 
بالدراسة والتفصيل ٠‏ بعد ضم بعضها إلئ بعض » مهما تنوعت ألفاظها . 
وتعددت مواطنها ‏ دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر متها ء 


.)١١١ القاموس المحيط("/‎ )١( 
. ) ١ / ١ البرهان في علوم القرآن للزركشي(‎ 
. 7 : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للقاسم ص‎ 


التمهيد /ا١1‏ 


ال ان النزول » والسنة النبوية » وأقوال السلف الصالح المتعلقة 
١ 5‏ 
بالموضوع " . 


خامساً : نشأة التفسير الموضوعي : 
ينبغي أن يكون واضحاً أن مصطاح ( التفسير الموضوعي ) مصطلح متأخر 


جداً. فهو لم يظهر إلا في هلذا القرن » أي : منذ سبعين سنة تقريباً في 
المدرسة الحديئة بمصر » ثم بكلية الدعوة بجامعة الأزهر . 


وهو لم يستو بعد حتئ يطلق عليه ( علم ) » ويمكن أن يطلق عليه ( لون ) 
فهو لون من ألوان التفسير » والذين ألفوا قديمً لم يكن يدور بخلدهم مصطلح 
( التفسير الموضوعي ) مثل : قتادة وغيره ممن جاء بعد. وللكننا نحن 
المتأخرين يصح لنا أن نعتبر ذلك بداية هنذا اللون في التفسير » فكل ما مال إلى 
الخصوصية بالبحث في موضوعات القرآن نعتبره تفسيراً موضوعياً . 

إن هنذا اللون من التفسير اعتنئ به العلماء الأقدمون جمعاً وترتيباً ودراسة 
واستنباطاً » وجالوا فيه وصالوا . وكان من فرسان ميدانه الِعَلّم العالم مقاتل بن 
سليمان الأزدي الذي توفي سنة ( 16١‏ ه ) » حيث ألف فيه كتاباً قيماً سماه 
( تفسير الخمسمئة آية ني الأمن وانهن والسلال: والحراء « جعل ترتيبه على 
طريقة الفقهاء -رحمهم ألله ‏ في تأليفهم » بدأه بتفسير الإيمان » ثم ذكر أبواب 
الصلاة » ثم الزكاة » ثم الصيام » ثم الحج , ثم المظالم » ثم المواريث ٠‏ ثم 
الربا » ثم الخمر » ثم النكاح » ثم الطلاق » ثم الزنئ » ثم ذكر بعض الاداب 
والمعاملات في دخول البيوت » ثم ذكر أبواب الجهاد . 

ومقاتل ككُلَنْةٍ وإن لم يستقص ذكر الآيات ذات الموضوع الواحد في 
مكان واحد » فهو بحق من أوائل العلماء الذين كتبوا فيما نحن بصدده مما 


)1١(‏ انظر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للقاسم ؛ ؛ والبداية في التفسير الموضوعي لعبد 
الحي الفرماوي 5 . 


١‏ الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


نسميه في العصر الحاضر ب : ( التفسير الموضوعي ) ٠‏ وإن لم يكن معروفاً 
عند الأقدمين بنفس المصطلح . 

والمتتبع لجهود علمائنا الأقدمين في هلذا اللون من التفسير التخصصي 
يجد لهم جهوداً قيمة » وأيادي علمية مشرقة » وقد تعددت المواضيع يع القرانية 
التي ألفوا فيها . ال ل ال اح بط ل 
المكتبات 2 ومنها الذي فقد ولم نعلم عنه إلا من خلال الكتب العلمية أو الثبت 
العلمي لصاحبها ٠»‏ ومن المواضيع ذات الصلة بالتفسير الموضوعي : موضوع 
( الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ) ٠»‏ والتي منها : 


كتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » للحافظ مقاتل بن 
سليمان ينه . 


وهلذا العلم الجليل علاقته بالتفسير الموضوعي واضحة ٠‏ وقد اعتنئ به 
علماؤنا الأقدمون والمتأخرون ٠»‏ وألفوا فيه كتباً قيمة 

يقول الحافظ ابن الجوزي كَكْأَنْةِ : 

( وقد نسب كتاب في الوجوه والنظائر إلئ عكرمة » وكتاب آخر إلئ 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ وممن ألف في الوجوه والنظائر الكلبي ؛ 
ومقاتل بن سليمان » وأبو الفضل العباسي بن الفضل الأنصاري » وروئ 
مطروح بن محمد بن شاكر عن عبد ألله بن هارون الحجازي عن أبيه كتاباً في 
الوجوه والنظائر » وأبو بكر محمد بن الحسن التقاش ٠‏ وأبو عبد الله 
الحسن بن محمد الدامغاني » وأبو علي بن البناء من أصحابنا » وشيخنا 
أبو الحسن علي بن ع أله ابن الزاغوني » ولا أعلم أ أحداً جمع الوجوه 
والنظائر سوئ هاو لاء 2006 


زاد الزركشي كُدَنٍَ : « وأبو الحسن بن فارس ككُاَفُةِ وسمئ كتابه 


. ) ” / ١ ( نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي‎ 6١ 


التمهيد 1 


« الأفراد» وزاد السيوطي كه : « ومحمد بن عبد الصمد المصري ٠»‏ ثم 
قال : وقد أفردت في هلذا الفن كتاباً سميته : « معترك الأقران في إعجاز 
القركن 201 

وقد سبق السيوطي ككْنٍْ في التأليف ابن العماد بن الحنبلي المتوفئ سنة 
( 817 ه ) وعنوان كتابه « كشف السرائر في معنئ الوجوه والأشباه والنظائر ( 
مطبوع » وقد بين أهل العلم المعنئ المقصود بالوجوه والنظائر . 

فقال ابن الجوزي كآنه : « واعلم أن معنئ الوجوه والنظائر أن تكرن 
الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن علئ لفظ واحد » وحركة واحدة » 
وأريد بكل مكان معنئ غير الآخر » فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ 
الكلمة المذكورة في الموضوع الآخر . وتفسير كل كلمة بمعنئ غير معنئ الآخر 
هو الوجوه . 

فإذاً النظائر اسم للألفاظ » والوجوه اسم للمعاني » فهنذا الأصل في 
وضع كتب الوجوه والنظائر . 

والذي أراده العلماء بوضع كتب الوجوه والنظائر أن يعرفوا السامع لهلذه 
النظائر أن معانيها تختلف » وأنه ليس المراد بهلذه اللفظة ما أريد 
بالأخرئ 2006 

وعلئ هنذا المنوال سار الزركشي ككُدَنْةِ في البرهان . فقال : 
« فالوجوه : اللفظ المشترك الذي د ف عدة معان كلفظ « الأمة» . 
والنظائر كالألفاظ المتواطئة » وذكر غير هلذا » وتبعه السيوطي َُنْةُ في 
الإتقان” . 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن » مطبوع » وحقق بالدراسة لدرجة الدكتوراه بجامعة أم 
القرى . 

(؟) نزهة الأعين النواظر( ١‏ / ”0”#) . 

(*) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي( ١‏ / ؟١٠‏ ) . 


سادساً : طريقة البحث في التفسير الموضوعي : 

والبحث في التفسير الموضوعي له طريقان : 

أما الطريق الأول لكيفية البحث فيه فهو : أن ينظر الباحث إلئ السورة 
القرآنية من أولها إلئ آخرها علئ أنها وحدة متكاملة الفكرة والمنهج 
والموضوع .» وقد عالجت ذلك الموضوع العام من خلاله موضوعاتها 
المتعددة » مثال ذلك : سورة المنافقين : موضوعها : فضح المنافقين 
والتحذير منههم''2 » ومن أصحاب هلذه الطريقة سيد قطب كاده في كتابه 
( في ظلال القرآن ) . 

وأما الطريق الثاني : فهو أن ينظر الباحث إلئ الآيات القرآنية المتنوعة 
في القرآن كله » بحيث يجمع تلك الآيات ذات الموضوع الواحد والهدف 
المشترك في موضوع واحد » ويقوم بدراستها دراسة متكاملة مراعياً ترتيبها 
حسب أسباب النزول ؛ لكي يعرف المتقدم منها من المتأخر » مستعيناً في ذلك 
بالسنة الصحيحة » وفهم السلف لذلك . ومحاولاً قدر جهده وطاقته الإحاطة 
بجوانب الموضوع كلها" . 

وهلذه « الطريقة الثانية 4 هى المعمول بها فى مجال البحوث العلمية 
الموضوعية » وإذا ما أطلقت كلمة « تفسير موضوعي »© فلا يفهم منها إلا بحث 
موضوع من موضوعات القرآن الكريم على مستوئ القرآن جميعه » أو جله » أو 

سايعاً : أهمية منهج الدراسة في التفسير الموضوعي : 

وبناء علئ هنذه الطريقة فلا بد من تحديد منهج لدراسة الموضوع 
المختار » من أجل الإلمام بأطراف الموضوع ٠‏ والربط بين أجزائه وإظهاره في 


. 4١٠ انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم‎ ١ 
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التمهيد 1 
ااا سسسسسسسسبببببيييماببب ‏ م 
صورة متكاملة تكشف للقارئ عظمة القرآن الكريم » وأهدافه السامية . وتقضي 
علئ الدراسات المبتورة » والدعاوئ المضللة من المستشرقين وأتباعهم . 

ثامناً : تحديد المنهج : 

أولا : اختيار الموضوع المراد دراسته . 

ثانياً ره ب : 

لثأ : ترتيبها وفق أسباب النزول لمعرفة المتقدم من المتأخر منها . 

رابعاً : شرحها شرحاً وافياً »؛ يجلي مضمونها » ويكشف عن مكثونها » 1 
ويربط بين أجزائها . وإزالة ما يتوهم أنه اختلاف وتناقض بينها ١‏ أوتابتع 
ومنسوخ » » أو خاص وعام » أو مطلق ومقيد » أو مجمل ومفسر » وذلك يتم 
بن ودرا ال د 0 
منها للموضوع . 

خامضاً جنيع ما صح في الموضوع عن النبي ييه من السنة الصحيحة 


المبينة لما أجمل » والمفسرة ة لما أشكل » والمقيدة لما أطلق » والمخصصة 
انا افا 


سادساً ال ا عي ااه 2 
دراسته ٠.‏ 


)١(‏ انظر ما كتبه كل من : الدكتور مصطفى مسلم في كتابه ١‏ مباحث في التفسير الموضوعي >2 ؛ 
والدكتور عبد الستار فتح الله في كتابه 3 المدخل إلى التفسير الموضوعي ( ؛ والدكتور صلاح 
الخالدي في كتابه م التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق 2 


1 


الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


تاسعاً : فوا التفسير الموضوعي : 

أنه تفسير للقرآن بالقرآن » فما أطلق فى مكان منه قيد فى مكان آخر وما 

الوقوف علئ عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه المتنوعة » والتعرف 
تشريعاته النيرة والمتعددة . 

بيان ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك 

التخلق بأخلاق القرآن » والانتفاع به من حيث زيادة الإيمان . 

التمكن من فهم القرآن الكريم فهماً جيداً . 

الاطلاع علئ أساليب القرآن الكريم المتنوعة . 


جمع الآيات المتناثرة في القرآن ذات الموضوع . والهدف الواحد في 
مكان واحد » ثم دراستها دراسة متكاملة . 

الرد علئ أهل الأهواء والشّبه قديماً وحديثاً لكون دراسة مثل هلذا النوع 
من التفسير يجمع شتات الموضوع الواحد » ويحيط بجميع أطرافه » 
فيمكن دراسته والرد على الآخرين . 

إزالة ما يوهم التعارض بين آبات القرآن الكريم » وتوجيه ذلك توجيهاً 
مادا 


كر قر هو 
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اسن ١ن‏ (لزومسى 


ا . أت 21 111١0517‏ /الالالانالا 


الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 
والعلاقة بينه وبين الشكر 


الفصل الأول : تعريف الحمد . 


الفصل الثاني : أقسام الحمد . 


الفصل الثالث : مرادفات الحمد ومقابلاته فى القرآن والسنة 8# 
الفصل الرابع : العلاقة بين الحمد والشكر . 
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سيكون الحديث فى هاذا الباب حول الحمد من الناحية اللغوية 
والاصطلاحية » وذلك من تعريفه » ثم ذكر أقسامه » ثم ما يقابله ويرادفه من 
كلمات ؛ وعلاقته بأهم مرادف له وهو الشكر » وقد جاءت فصول هلذا الباب 
علئ النحو التالى : 

أولاً : تعريف الحمد : 

وقد قمت بعرض عدة تعاريف للحمد ممن عرف الحمد قديماً وحديثاً » 
ثم انتقيت منها ما رأيت أنه مناسب له » وقد كان ذلك خلاصة كلام السابقين 
واللاحقين ليظهر التعريف كافياً شافياً » إن شاء لله تعالئ . 

ثانياً : أقسام الحمد : 

وفيه ذكرت أن للحمد أقساماً كثيرة بحسب حال الحامد أو الحالة ؛ التى 
يكون عليها الحمد » وذكرت لكل قسم تعزيفاً مختصراً . 

قالثاً : مرادفات الحمد ومقابلاته في القرآن والسنة : 

وأعني 0 كل كلمة تعطي 0 ' الحمد | أد ا أما 


” الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


رابعاً : العلاقة بين الحمد والشكر : 

وقد انتقيت من مرادفات الحمد أقرب الكلمات له في المعنئ ٠‏ وهي 
الدكر يل قدت لإرادة للخاذقة ينها ون ناتنية هل جنا إنمسن لمعتو آم أن 
كلا له دلالة يعنيها ويخصها ؛ فذكرت الخلاف الذي دار بين العلماء في ذلك 3 
ثم توصلت إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً ‏ كما ذكر ذلك بعض العلماء 217 


وألله أعلم . 


. ) ١77/١ العقود الدرية » لابن قدامة المقدسي(‎ ١ : انظر‎ )1١( 


رق 
عر لضي <«جَرَيَ 
«شكس <«ديخ (زومسسى 


مامت غك اح نماك ن خط , بماييايها 


الفصل الأول : تعريف الحمد 0 


الحمد لغة مادم وبابه فهم » ومَحْمَدةٌ بوزن متربة فهو حَمِيدٌ 
ومحمود دٌ » والتّحْمِيدٌ أبلغ من الحمد ل" 


والتحميد : حمدك الله مرة بعد مرة . وهو كثرة حمد الله بالمحامد 
الحسنة . 


وقد وجدت أن تعريفات السابقين واللاحقين يكاد يجمعها معن واحد » 
بجميل صفاته مع حبه » وتعظيمه » وإجلاله . 

وقد كان لبعضهم زيادات في التعريف يجدر بنا أن نذكر بعضها » فمن 
ذلك : 

ما جاء عن ابن عباس - رضي ألله عنه - في تعريفه للحمد » حيث قال 
هو :« الشكر والاستخحذا لله » ومعنيىا الاستخذاء هو الخضوع 

فق 

والانقياد لله ») : 


وما ذكره الإمام الطبري ١‏ والذي يكاد يكون تعريفاً شاملاً . حيث قال : 
« الحمد لله : الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل 


(0) «مختار الصحاح “المحمد بن أبي بكر الرازي( ١‏ / 514 ) . 
(0) انظر : « تفسير الطبري 4( 50/١‏ ) . 


م الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادقاته 


ما برأ من خلقه بما أنعم علئ عباده من النعم ؛ التي لا يحصيها العدد ولا يحيط 
بعددها غيره )!21 . 

وزاذ ابن تيمية كنك قوله : « ذكر صفات المحمود مع حبهء 
ود ظٍِ » وإجلاله 0 ' 0 

وقيل الألف واللام في الحمد استغراق لجميع أجناس الحمد 
وصلوفه لله - تبارك وتعالئ - . 

وثنوا بالحمد بعد اليسملة : لحديث أبى هريرة - رضى ألله عنه - فيما 
رواه ابن حبان فى صحيحه : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله » فهو 
أقطع » ”" و« أقطع » : ناقض البركة . 

كر ذر تر 


.)09 /١2(قباسلاعجرملا‎ )1( 

(5) مدارج السالكين ١١‏ / 76) . 

6*0 صحيح ابن حبان » باب : ماجاء في الابتداء بحمد الله تعالى ( ١7,4 / ١‏ ) ؟ والنسائي في 
الكبرى باب : ما يستحب من الكلام عند الحاجة ( 7 / 1517 ) ؛ وابن ماجه باب : خطبة 
التكاح 75٠7١ /١(‏ ) ؛؟ والبيهقي في الكبرى باب : ما يستدل به على وجوب التحميد في 
خطبة الجمعة ( 1 / ٠١8‏ ) ؟ والدارقطني كتاب الصلاة ( ١‏ / 778 ) » جميعهم عن أبي 
هريرة . 


قم 
عجى نوي «اجريئ 
وك ججن روديب 


0ت 12ت ليوات 


قسم الإمام ابن تيمية ككُلَنْهِ الحمد إلئ قسمين » هما" : 
الأول : حمدٌ علئ إحسانه إلئ عباده 3 وهوالشكر 0 


الثاني : حمدٌ لما يستحقه هو بنفسه من نعوت الشكر . 


وقسم الجرجاني ككُدَنْهُ وتبعه في ذلك المناوي ككدْهِ الحمد إلئ الأقسام 

التالية""؟ : 

١‏ - الحمد الحالي : هو الذي يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف 
بالكمالات العلمية والعملية » والتخلق بالأخلاق الإللهية . 

؟ - الحمد العرفي : فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً أعم من أن 
يكون فعل اللسان أو الأركان . 
وقيل : الحمد العرفي : فعل يشعر بتعظيم المنعم بكونه منعماً » هبه فعل 
اللسان أو الأركان . 

* - الحمد الفعلي : هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه لله تعالئ . 

(0) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية( 0 / 14 ) . 


(0) انظر : كتاب « التعريفات للجرجانى »4 ( ١75 / ١‏ ) » وكتاب « التعاريف » لمحمد عبد 
الرؤوف المناوي ( ١‏ / 7386 ) . 


0 الباب الأول : الحمد معئاه وأقسامه ومرادفاته 


- الحمد القولي : حمد اللسان وثناؤه علئ الحق بما أثنئن به علئ نفسه علئ 
لسان أنبيائه . 


ه ‏ الحمد اللغوي : هو الوصف بالجميل علئ جهة التعظيم والتبجيل 
باللسان وحده . ْ 


وقيل : الحمد اللغوي : الوصف بفضيلة علئ فضيلة علئ جهة التعظيم 
باللسان فقط . 


جَضَ 
جى ديري وري 
«شكس «ادين «رومييصس 


ا .1ه 1ك بماك و جا 


الفصل الثالث : مرادفات الحمد في القرآن والسنة ومقابلاته ام 


أولاً : مرادفات الحمد : للحمد مرادفات تعني بالكلية معنئ الحمد أو 
بعض دلالاته » وهي علئ النحو التالي : 


» الشكر : هو الثناء علئ المحسن بذكر إحسانه » فالعبد يشكر ألله‎ - ١ 
أي يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمته » وألله يشكر العبد » أى : : نتدئ‎ 
١ . عليه يقبوله إحسانه الذي هو طاعته0؟‎ 


وللشكر أقسام : 

الأول : الشكر بالجوارح . وهو العمل بطاعة آلله وترك معاصيه . 

الثاني : الشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من ألله وحجله 
والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد ٠‏ وأقسام النعم كثيرة لا يحصيها 
إلا أله ٠‏ فمنها الظاهرة والباطنة والعاجلة والآجلة » وحسبنا أن نشير إلئ ثلاث 
أنواع منها ”© : 

الأولئ : نعم دنيوية » كالعافية والمال . 


لق التعريفات للجرجاني ( )”8/١‏ 
زهة انظر : تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ( ١‏ / ص عبر 7 


ب الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


الثالثة : نعم أخروية » كالجزاء بالثواب الكثير علئ العمل القليل في 

والنامن فى الشكز على تلات ذرسجات1 27 : 

الدرجة الأولئ : من يشكر علئ النعم الواصلة إليه فقط » وهلذه درجة 
العوام » وكثير ما هم . 

الدرجة الثانية : من يشكر علئ النعم والنقم وعلئ كل حال » وهلذه 
درجة الخاصة . 

الدرجة الثالثة : من يعترف بوجود المنعم عليه كأنه يراه دون النظر إلى 
النعمة » وكأنه قد نسي النعم من تفكره في مسديها » وهلذه درجة خاصة 

ونستنتج من ذلك أن الناس عامة في الشكر علئ مقامين : 

المقام الأول : من يشكر علئ النعم الواصلة إليه فقط دون غيره . 

المقام الثاني : من يشكر علئ النعم الواصلة إليه » وإلئ جميع الخلق , 
مع فرحه بوصول النعمة إليه وإلئ غيره من الخلق . 
* - الثفاء : الشاء للشىء : فعل ما يشعر بتعظيمه”'؟ » والحامد يثنى 

على لله عز وجل - ليدل علئئ حبه ٠‏ وتعظيمه له . 
٠“‏ الحب : هو انجذاب النفس إلئ الشىء الذي ترغب فيه" ء ومن. 


)١(‏ انظر : «إحياء علوم الدين » للغزالي ( 5 / 815 ) ؛ « مدارج السالكين » لابن القيم 
0/10 ). 

() «التعريفات »للجرجاني( 1١‏ / 99 ). 

المرجع السابق(١1/‏ 1848 ) . 


الفصل الثالث : مرادنات الحمد فى القرآن والسنة ومقابلاته سس 


؛ - الاعتراف بالنعمة : هو الإقرار » وهو الإخبار علئ طريق الإيجاب 


( بنعم )2217 والمعترف مقر بنعم ألله عليه » وذلك بالإخبار عنها 
بالحمد . 


والصيت كالذّكرة بالضم والثناء والشرف والصلاة لله تعالئ والدعاء”"" . 
والذاكر دائم الثناء علئ ربه بالحمد . 

قانع راض" . 

التسليم : هو الانقياد لأمر آله تعالئ وترك الاعتراض فيما لا يلاثم » 
تغير في الظاهر والباطن . 

المدح : هو الثناء باللسان علئ الصفات الجميلة خلقية كانت أو 
اختيارية » فهو أعم من الحمدا؟؟ » وهناك فرق بين الحمد والمدح 
يستحسن ذكره » وهو أن الحمد يكون مع المحبة والتعظيم » بيد أن 
المدح قد لا يكون معه محبة أو تعظيم . 

يقول ابن عثيمين كَكَُنْةِ : « الوصف بالكمال دون محبة ولا تعظيم 


لا يسمئ جود + وإنما يسمى مدا » ولهلذا يفع من إنسان لا يحب 
الممدوح » للكنه يريد أن ينال منه شيئآ »2*7 . 


دك 
00 
زقرة 
040 
)2 


« التبيان في تفسير غريب القرآن » لشهاب الدين المصري ( ١‏ / لا5 ) . 
« القاموس المحيط » للفيرو زآبادي ( ١‏ / 60 

المرجع السابق ( ١‏ / لاا4 ) . 

« التعاريف » لمحمد عبد الرؤوف المناوي ( ١‏ / 556 ) . 

« تفسير القرآن الكريم » لابن عثيمين(١‏ / 5 ) . 


ىب الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


ثانياً : مقايلات الحمد : 


وللحمد مقايلاات من الألفاظ تضاده كلياً أو نسبياً , وهي علئ النحو 
التالى : 


١‏ - الكفر : وهو فى اللغة بمعنئ التغطية('؟ » ومن هنذا المعنئ يتبين لنا أن 
الكافر قد غطئ النعم التي من آلله بها عليه وجحدها دون أن يظهرها 
بالحمد » ويعترف بالمنعم عليه . قال تعالئ : #وَلَينَ أذقنا لضن هنا 


7 
08 ده 


يَحْمَدَُثُمَ تَرَعْنَهَامِنَهُ إِنَّمْ لبمس كَفُورُ 6 1 هرد : 1 . 

؟ - الكذود : وردت هلذه اللفظة في سورة العاديات عند قوله تعالئ : «© إِنَّ 
الإِضكن ريو كود » [ العاديات : 5 ] » قال ابن عياس ومجاهد وقتادة : 
لكنود : لكفور جحود لنعم ألله تعالئى”" . 

 *‏ الجحود : الجُحُود : الإنكار مع العلم » يقال : جَحَدَهُ حقه » وجحده 
بحقه”" . قال تعالن : «أَفْبِتِحَمَةَ لَه يجحَدُورت> [ النحل : ]7١‏ . 

4 - التذكر :هو التغير من حال تسرك إلئن حال تكرهها 2*7 » وهلذا! ما يلاحظ 
بالتدكر والجحود . 

ه - الإهمال : التخلية بين الشىء وبين نفسه » وكذّلك تارك الحمد خلئ بينه 


3-5 التمرد : المارد من الرجال العاتي الشديد 3 وأصله من مردة الجن 


. ) 178 / ١ انظر : مختار الصحاح(‎ )١( 
.)01١8 تفسير البغوي(15/‎ )( 

[فرق ( مختار الصحاح 15٠ / 1١20)‏ ).. 

(4) « لسان العرب » لابن منظور( © / 775 ) . 


الفصل الثالث : مرادنات الحمد في القرآن والسنة ومقابلاته وم 


والشياطين('' » والمتمرد علئ ألله هو الجاحد لفضله وجوده . 


/ا - البطر : هو الطغيان في النعمة » وقيل : هو أن يتكبر عن الحق 
ولا يقبله » قال تعالىن : ورك أتلسقنا من قرتمع يلت يلها ح 
[ القصص : 08 ] . 


م - الاعتراض : هو التسخط من قضاء ألله وقدره ١‏ وعدم الثبوت عند نزول 
البلاء . 


4 - الذم :وهو نقيض المدح”'' » ومنه : ذمه ؛ إذا لم يرض منه الفعل . 


كر كر قر 


"00 / 1١5 المرجع السابق(‎ )1١( 
(؟) «لسانالعرب)(90896/:5).‎ 


0 
جر لضي ري 
سكس (اينَ (دزومسصى 


سنوت .أ حتت رده 0 111 لمايوايها 


قم 
جى ديري «جرلَئ 
دنس دن «دزوىيسى 


هت هات ببحه 0 حو . بمايواييد 


الفصل الرابع : العلاقة بين الحمد والشكر ف 


من الأمور التي حصل الخلاف عليها بين العلماء ؛ مسألة العلاقة بين 
الحمد والشكر . حيث كان كل منهم يناقض الآخر في ذلك » ومن خلال 
م تيسر لي من الاطلاع في كتب أعل العم قديما وحديق ؛ وجنات أن ينهم 
يرئ أن الحمد والشكر بمعنئ واحد » والبعض الآخر يرئ أن لكل منهما معنىٌ 
قائما بذاته » ولنستعرض بعض ما قاله العلماء ء في هلذه المسألة : 


أولاً : قول من يرى أن الحمد بمعنئ الشكر ؛: 

ومن الأئمة الذين يرون أن الحمد بمعنئ الشكر الإمام ابن جرير 
الطبري ككَُنُةُ حيث قال في تعريفه للحمد : « الحمد لله : الشكر خالصاً لله 
جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل ما ب برأ من خلقه بما أنعم على 
عباده من النعم التي لا يخصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحد فى 
تصحيح الآلات لطاعته » وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه » مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق » وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق 
منهم لذلك عليه ومع ما نبههم عليه » ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلئ 
دوا م الخلود في دار المقام في النعيم المقيم ٠»‏ فلرينا الحمد علئ ذلك كله 


أولاً وآخرا »20 , 


(21 2 تفسير ابن جرير الطبري( 1١‏ / 45 ) . 


١‏ الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


وقد استشهد علئ قوله بعدد من الأدلة » وهى : 

قول ابن عباس - زضى ألله عنه ‏ : « الحمد لله هو الشكر والاستخذاء لله 
والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه » وغير ذلك » . 

وقال : لا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل : 
الحمد لله شكراً بالصحة . 

وقال أيضاً : « إن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من 
الحمد والشكر مكان الآخر 206 , 
واد بن عباس رضي ألله عنهما سيك نال ابن عباس 3 السمد لنيز 
ا 270 

واستدل القرطبي بقول ابن جرير كه عل صحة قول القائل : 
الحمد لله شكراً © . 

وذكر التقارب بينهما ابن منظور في كتابه ( لسان العرب ) » حيث قال : 
«الحمة والشكن تتاربان + والحند أعميما لآنك: قشمد الأسان عل 
صفاته الذاتية » وعلئ عطائه » ولا تشكره علئ صفاته » كما أن كلمة 
الإخلاص 5 الإيمان ٠‏ وإنما كان الحمد. راش القكر > 'لآن فيه إظياد 
النعمة والإشادة بها » ولأنه أعم منه » فهو شكر وزيادة »240 . 


ومن الأدلة علئ أن الحمد والشكر بمعنع واحد » ما ورد من أسماء 
لسورة الفاتحة » حيث قال عنها أبو السعود فى تفسيره هى : « الكافية 


)001 المرجع السابق( ١‏ / 51 ) . 
0) تفسيرابن كثير(١1/‏ 57 ). 
0 تفسير القرطبي(١/ 1١7‏ ) . 
(4) لسان العرب(7/ .)١95‏ 


الفصل الرابع : العلاقة بين الحمد والشكر 4 


والوافية » وتسميه سورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتما 
تسم سو 

عليها )» وسورة الصلاة لوجوب قراءتها فيها .» وسورة الشفاء والشافية 

لقوله يكِِ : ٠‏ هي شفاء من كل داء والسبع المثاني "2 . 


وقال القاضى عياض : « الشكر والحمد بمعنع واحد » للكن الحمد 
أعم » فكل حامد شاكر » وليس كل شاكر حامداً )!2 . 


ثانياً : قول من يرى أن لكل من الحمد والشكر معنئ مستقلاً عن 
الآخر 8 


رن تجاه ةن لتاقت عن لقي انرا الله ميت خا 
الشخصن سه » وحال من يشحق :ذلك :ققد ذكر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كَكْلَةٍ قوله : « إن الحمد يتضمن المدح والثناء علئ المحمود 
بذكر محاسنه » سواء كان الإحسان إلئ الحامد أو لم يكن . وقال : إن الشكر 
لا يكون إلا علئ المحاسن والإحسان . فإن ألله تعالئن يحمد على ماله من 
الأسماء الحسنئ » والمثل الأعلئ » وما خلقه في الآخرة والأولئ 70" . 

ولهنذا قال تعالى : «ا أَلحَمَدُ به الى حََقَ السَمَوَتٍ وَالأَرْصَ وَجَعَلَ الظُتٍ 
نوري [الأنعام : ]١‏ » وقال : «١‏ مد يِه آل لم ماف السَموتٍ وَمَاف رض وله 
لْلَمْدٌ فى الجر » [ سب 6١:‏ » وقال : « لَلْمَدُ َه فاطر السَّموتِ وَالْدرضٍ جَاعلٍ 
ةرما أو يسو مق وت ودب يزيد في كلق مَايكَذُ» [فاطر ١٠؟‏ . فالشكر 
لا يكون إلا علئ الإنعام » فهو أخص من الحمد من هنذا الوجه ؛ للكنه يكون 
بالقلب واليد واللسان » كما قيل : 


. )48 /1١(دوعسلا تفسير أبي‎ )١( 
. ) 7907 / مشارق الأنوار للقاضي عياض( ؟‎ 2)0( 
. ) ٠١ / ١ ( تفسيرآيات من القرآن الكريم للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 26) 


2 ع الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


أفادتكم النعماء مني ثلائة0 يدي ء ولساني . والضمير المحجبا 2١”‏ 

ذاقنال : 8 ملوأ ءال دأورد شك نا :1] . والحمد إثما 
يكون بالقلب واللسان » فمن هلذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه » والحمد 
أعم من جهة أسبابه » وفي الصحيح عن النبي يَكةِ أنه قال : « إن أله ليرضئ عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها » "2 . وقال 
بعض العلماء : « إن الشكر أعم من الحمد ؛ لأنه باللسان وبالجوارح 
والقلب . والحمد إنما يكون باللسان خاصة » وقيل : الحمد أعم لآن فيه 

معن الشكر ومعنئ المدح ٠»‏ وهو أعم من الشكر ؛ لأن الحمد يوضع موضع 
الشكر » ولا يوضع الشكر موضع الحمد 7" . 


ومن الأدلة”؟» كذلك : أن آدم طَلملدٌ قال حين عطس : الحمد لله . 
وقال ألله لنوح شد : دا استويت أت وَمَن مَعَكَ عل الفا فَقَلٍ 1 لَى محَدنا مِنَ 
لو ولي 1 المومنود : + ] ٠‏ وقال إبراهيم 2032 0 َلزِى وهب 


لكل الك ميل 11 سَحلقَ نوق ليع لعلو 1 إبراهبم » وقال في قصة 
دوه اسان 3 للد د و ل لد وله 0 
عب اومن [ الل : 1٠6‏ » وقال لنبيه محمد بَكيهِ : «وَوُلٍ أَْمَدُ 

ولذَا ولد يك ميك ني الك وكر يك لوو ذل كز 0 دللل]ء 
وقال أهل الجنة : « وََالُوا آم اع ذهب عَنَا ارك ,ربكا لعَؤْدُ كور » 
[ فاطر : 1*4 » وقال ألله تعالئ عن أهل الجنّة : # دعو 0 


فا 3 و اضر دَعْوَبِهُمْ أن أ لَلْحَمَد يِنّرََ ل ميت *»* [ يونس : 


. ) 55 / ١ ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري‎ )1١( 
. ) 7/95 (؟) صحيح مسلم » باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب ( 51/75 ) برقم(‎ 
.)١١8 /١ 1 تفسير الثعالبي‎ 6)*( 

(5) انظر تفسير القرطبي /١(‏ 174 ) ؛ والسمرقندي 4٠ /١(‏ 


الفصل الرابع : العلاقة بين الحمد والشكر اه 


وقال الإمام القرطبي كُنْةٍ : « الصحيح أن الحمد ثناء علئ الممدوح 
بصفاته من غير سبق إحسان » والشكر ثناء علئ المشكور بما أولئ من 
الإحسان . وعلئ هلذا الحد قيل : الحمد أعم من الشكر ؛ لأن الحمد يقع 
علئ الثناء وعلئ التحميد وعلئ الشكر » والجزاء ممخصوص إنما يكون مكافأة 
لمن أولاك معروفاً » فصار الحمد أعم ؛ لأنه يزيد علئ الشكر )”2 . 


ومن الذين فرقوا ب بين الحمد والشكر الإمام الرازي 2 ينه حيث قال : 


«( الحمد يعم إذا ما وصل ذلك الإنعام إليك أو إلئ غيرك 3 والشكر مختص 
بالإنعام الواصل إليك دون" غيرك )”2 . 


لذلك كان الحمد لله أولئ من الشكر . لأن الحمد لله ثناء عليه - سبحانه 
وتعالئ ‏ بسبب كل إنعام صدر منه 2 ووصل إلئ المنعم عليه وعلئ غيره 3 وأما 
الشكر فهو ثناء بسبب إنعام وصل إلئ المنعم عليه دون غيره . 


وقيل في الفرق بينهما : أن الحمد على ما دفع ألله من البلاء » والشكر 
علئ ما أعطئ من النعم » فيكون الحمد للنعماء والضراء » والشكر لا يكون 
إلا علي الشراء والتعماء0© يي 


والذي يظهر لي - وآلله أعلم - وجاهة القول بالفرق بينهما » وذلك لما 
توصلت إليه من خلال استعراضي لجميع ايات الحمد وايات الشكر في 
القرآن » وهو أن ألله ‏ تبارك وتعالئ ‏ لم يأت بالحمد بصيغة الأمر مطلقاً كغيره 
من الأوامر في القرآن » فلم يقل : ( احمدوه أو احمدني ) مباشرة » وإنما يأتي 
مسبوقاً بالقولية كقوله : ( فقل الحمد لله ) أو مسبوقاً بالتسبيح كقوله : 


(10) تفسيرالقرطبي(0١/ .)1١75‏ 
0) التفسير الكبير للرازي 5١8 / ١‏ ) . 
انظر التفسير الكبير للرازي ( ١1/9 / ١‏ ) . 


3 الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


« شبح يحَمَد ريْكَ 4 » وجاء به مسبوقاً بالألف واللام الدالة علئن الاستغراق 3 
للكنه أتئ بآيات عدة يأمر فيها بالشكر » فلو كانا بمعنئ واحد لما أمر بالشكر » 
بل جعله كالحمد مسبوقاً بالألف واللام الدالة علئ الاستغراق » والعلم عند ألله 
تعالئ . 


فمن الآبات التي ورد فيها الأمر بالشكر قوله تعالئ : « كأذذون دهم 
وَأَسْحِكُرُوا لى وَلا مَكْفْرُونِ © [البقرة : 161 ] وهلذا أمر منه سبحانه وتعال عام 
لجميع الناس بأن يذكروه ويشكروه . 

قال يو لد لقا نكسن المكد ا اق ل ركو شيك وا 1 تي 

ومن كفَر فَِنَ َه عون سد 4 [ لقمان : ؟1] عليئ أن الأمر في هلذه ا 
بلقمان الحكيم » وهو أن يشكر آله علئ ما تفضل به من نعمة الحكمة التي 
يتمناها كتير من النامن + فقد. ذكر الل عدها أتها الخين الكثير لمن أعطيها - 
والذي يظهر للمتأمل في هلذه الآية وغيرها أن الأمر بالشكر يأتي خاصاً لعبد من 
العباد » بيد أن الحمد لا يأتى مخصوصاً لأحد » وللكنه يأتى عاماً ودون أمر 
كها مودكزه: اندها حاء بالشكرزعانا وعاض] + ومطلفا في لذو نوما وار 
به دل علئ الفرق بينهما . 


وفي مواضع أخر أمر لله - تبارك وتعالي - بأن يشكر ويشكر معه غيره في 
قوله تعالئ : «١‏ وَوصّنَا لون يلدي حَلكَهُ أُمم وهنا عل ون وَفْصَاُم في امن أن 
أشُحكر لي ولوالديك إِلّ ألْمَصِيمْ > 1 لقمان : 14 ] فأمر بشكر الوالدين مع شكره » 


غير أنه لم يأمر بحمده مباشرة » أو حمد أحد من خلقه ؛ ليعلم من ذلك أن 


الحمد مغايدٌ للشكر . 
وفي قوله تعالئ : © إِنَمَا عَبدُوت من دون الله أَومَنا وكامو بح إفكا إره # لذبن 
بدو عن خرن يتوت لك رذصا مسد أله الك وامئوة وأفكروا لد 


لَه يحمت » [ العنكبوت ١7:‏ ]ا جاء الأمر بالشكر عقب الأمر بالعبادة 3 والتى 


الفصل الرابع : العلاقة بين الحمد والشكر ود 


من أجلها خلق الثقلان » فدل علئ أن إيجادهما كان تفضلاً من ألله » وجعلهما 
عيدا له ذلك فهمة لخر وكيا سبى شل أن الشكن ركون يعن التعمة وباضر 
به » فقد جاء في هلذه الآيات مأموراً به لأنه بعد تفضل منه » للكن الحمد لم 
يأت بصيغة الأمر ؛ لأن ألله ‏ سبحانه وتعالئ - محمود قبل حمد الحامدين » 
وسواء حمدوا أم لم يحمدوا فله الحمد كله » وهلذا مما يقوي القول بالفرق بين 
الحمد والشكر» والآيات فى ذلك كثيرة » آثرت أن أذكر مثالاً واحداً لكل 
سر غك الإطالة 1 5.20 


ومن هلذه الآية نستخلص بعض النكات التي ذكرها من الأهمية بمكان » 
وهي : 


أولاً: لم خص الرزق بالذكر دون غيره ؟ وأجاب عن دُلك 
أبو حيان ككُلَنْةُ بقوله : ١‏ وخص الرزق لمكانته من الخلق » ثم أمرهم بابتغاء 
الرزق ممن هو يملكه ويؤتيه .. . "21 . 

ثانياً : ما الحكمة من الإتيان بكلمة الرزق تارة نكرة وتارة معرفة ؟ وقد 
أجاب علئ ذلك ابن جزي تَعُلئُةِ في تفسيره » حيث قال : « الجواب أنه نكرة 
في قوله « لَايَئْديْ ب لَكُم رركا لقصد العموم في النفي ٠‏ فإن النكرة في سياق 
النفي تقتضي العموم » ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله 
من آلله » لأنه لا يقتضي العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف ٠»‏ فكأنه 
قال : ابتغوا الرزق كله عند الله )27 . 


مح هه 


ثالثاً : لماذا قال : ل« وَتَحْلشُت إِفْكا4 ولا خالق إلا ألله ؟ وأجاب علئ 
ذلك السمعاتن يانه فى تفسيره حيث قال : ( والجواب عنه أن الخلق بمعنئ 
التقديرء وتخلقون إفكاً . أي : تنحتون الأصنام بأييديكم 


. ) ١55 / تفسير البحر المحيط لأبي حيان ( /ا‎ )١( 


0( التسهيل لعلوم التنزيل ( " / .)١! ١8-١1‏ 


َك الباب الأول : الحمد معناه وأقسامه ومرادفاته 


وتعبدونها 000 200 3 والرأي الآخر هو أن الإفك بمعنئ الكذب 2 فتخلقون 
إفكاً » أي : تقولون كذباً » قال تعالئ : «مَا معنا دا فى الِْزَهِ الْآخْرَة إن عدا إلا 
أَخَيللقُ14 ص : 7 ] 5 


ومن الأدلة علئ الفرق بينهما : ما يقوله كثير من الناس عامةً والعلماء 
خاصة عندما يتفضل ألله عليهم بنعمة » أو يزيل عنهم كربة » ( فلله الحمد 
والشكر . . .. ) وهلذه العبارة تقتضي أن بينهما فرقاً » لأنهما لو كانا بمعنى 
واحد لكان معنئ كلام أحدهم في ذلك هو : ( فلله الحمد والحمد . . ) وهلذا 
لا يقبل أبداً » فكيف يمكن أن تعطف كلمة بنفس المعنئن علئ مثلها » وهلذا 
غير لائق أبداً في لغة العرب . 


وذهب فريق آخر من العلماء إلئ أن بين الحمد والشكر عموماً 
وخصوصاً » قال الإمام ابن قدامة المقدسي كأَئْهُ : ١‏ الحمد أعم من جهة 
أسبابه التي يقع عليها ؛ فإنه يكون علئ جميع الصفات » والشكر لا يكون 
إلا علئ الإحسان . والشكر أعم من جهة مابه يقع » فإنه يكون بالاعتقاد 
والقول والفعل . والحمد يكون بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد )20 . 


وقيل : إن الحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه 
كذلك » فلا يتم ذكر حقيقتهما إلا بذكر متعلقهما » لذلك من لم يفهم صفات 
المولى - عز وجل - لم يفهم الحمد » ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر . 
وقال الحافظ ابن كثير كَكَْدةٍ : « الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان 
عليه لآنه يكون علئ الصفات اللازمة والمتعدية » تقول : حمدته لفروسيته » 
وحمدته لكرمه » وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول » والشكر أعم من حيث 


(61 تفسير السمعاني أبي مظفر منصور السمعاني( 5 / ١77‏ ) . 
(؟) العقودالدرية لابن قدامة المقدسى ( ١77 /١‏ ) . 


الفصل الرابع : العلاقة بين الحمد والشكر ه: 


ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية ... 2306 . 


والذي يظهر لي ومن خلال ما استعرضته من آيات القرآن الكريم » ومن 
كلام أهل العلم حول علاقة الحمد بالشكر » هو أنهما تنطبق عليهما قاعدة : 
إذا اجتمعا افترقا . وإذا افترقا اجتمعا » فحين يذكر الحمد مفرداً فإنه يعنى فى 
ننين الواقت مع الشكن عا والمكين مضع م410 غإذ دمت الح بو الكتكر 
أصبح لكل واحد منهما معنئَ يخالف الآخر » فيكون الحمد ‏ حال 
اجتماعهما ‏ هو الثناء علئ أله دون سابق إحسان » ويكون الشكر عند ذلك هو 
الثناء علئ أله بما أولئ به من إحسان . 


كر كر كر 


.)175 /١(ريثكنباريسفت‎ )1١( 
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حمد الله . سبحانه وتعالى ‏ لذاته 


3 المطططا نانملا لولاا نناا لاطا خمعع ةعم عابي 


الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص . 
إلقصم الذاضي : حمله لئفسه المتصفة بالربوبية الواهبة لجميع 
النعم . 
الفصل الثالث : حمده لنفسه المتصفة بالألوهية المستحقة للعبادة 
دون سواه . 0 
الفصل الرابع : وصف ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ نفسه بصفة الحميد . 


الللأأأنا اا لانمل ااا مم11 كاتا ألتزاا !)شالق 


اانا 1ل 


رقم 
جى لضي ( اجر 
نكس دجن روميس 


21ت لناك 0 ١‏ _ بحايي 


جلي ري 
دوكس دجن ««روييسى 
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وار 


ما 


كُ 


سيكون الحديث فى هلذا الياب حول حمد الخالق ‏ سبحانه وتعالئ - 
لشي لتم تويقيت بارع كن ف ات تفارك بوتعاا ب بتع فا 
لفسية .وق عاد الشمة نن هلداعي عييها تن الاق مس د 
أزيغة اشام + وهى إلى عليها مداز تعلة|:البات + “قجاءك تعيولة حي نهدا 
التقسيم » وهي : 

أولاً : حمده المطلق لذاته دون تخصنيص : 

وفيه سأستعرض الآيات التى جاء فيها ذكر الحمد مطلقاً » حيث وردت 
عليه 3 الحفل #يلمظ الاستخراق دوق أنتيكون مجتميطا + وساستعرص قن 
ذلك أقوال علماء التفسير والحديث المتصلة بالموضوع » وما أتوصل 
إليه - بإذن ألله ‏ من استنباطات وملاحظات ٠‏ وفي ذلك دليل علئ أن كتاب ربنا 
لا يفنئ ولا يخلق مع تجدد السنين » فمهما كتب الكاتبون » واستنبط 
العارفون » فلن يصلوا إلئ الإلمام بمنتهاه » ولو أمكن ذلك لكفانا السابقون من 
جهابذة العلماء » للكئنا نجد كل يوم جديداً » ونسمع رأياً سديداً » ونكتشف 
إعجازاً فريداً » وكل ذلك فيه الدليل علئ أنه لا تنقضي عجائب كتاب ربنا » 
ولو كان ذلك أيضاً لما ساغ لنا ترديد قراءته خاصة « سورة الفاتحة » التي تقرأ 
في كل يوم علئ أقل تقدير سبع عشرة مرة » ثم نلاحظ مع كثرة ذلك أنها 
تتجدد » وأن بعض الآيات كأنما نسمعها لأول مرة . 


08 الباب الثانى : حمد ألله ‏ سبحانه وتعاليئ ‏ لذاته 


ثانياً : حمده لنفسه المتصفة بالريوبية الواهية لجميع النعم : 


وسأستعرض في هلذا الفصل الايات التي تفضل ألله فيها على عباده بالنعم 
الجزيلة التي ليس لها عد ولا حصر ». ثم حمد نفسه علئ إنعامه هلذا » ولم 
ينتظر حمداً من أحدء ثم لم يأمر أحداً من خلقه أن يحمده'" . وإن 
كان سبحانه وتعالئ - يحب الحمد والمدح » فلا أحد أحب إليه المدح 
والثناء من ربنا سبحانه . 


ثالثاً : حمده لنفسه المتصفة بالألوهية المستحقة للعيادة دون 
سوأه : 


وسأعرض فى هنذا الفصل بالحديث للآايات التى حمد ألله - سيحانه 
وتعالئ - نفسه فيها علئ كونه الإلله المستحق للعبادة » وأن ما سواه فهو باطل 
بما أبطله آلله من الأدلة والبراهين المثبتة ؛ بأن غيره لا يصلح أن يكون رباً يدعئ 
ويرجئ لجلب خير أو دفع ضر » فألله وحده الذي بيده الضر والنفع » فهو الإلله 
المستحق للعبادة - سبحانه وتعاليا - . 


رابعاً : وصف آل سيحانه وتعالئ ‏ نفسه بصفة !! حميد : 


وفيه حصر جميع الآيات التي ختمت بصفة ( الحميد ) » والتي تبلغ سبع 
عشرة آية ؛ وقد جاءت هنذه الصفة مرتبطة بصفة أخرئ هي كالتالي : 


أولاً : مع صفة « الغني » عشر آيات . 
ثانياً : مع صفة ١‏ العزيز » ثلاث آيات . 
ثالقاً : مع صفة ١‏ المجيد ؛ آية واحدة » وهلذه الصفة هى الوحيدة التى 


» أنه لم يأمر أحداً بفعل الحمد ( احمده أو احمدني أو . . . ) مثلما أمر بتسبيحه » وتكبيره‎ )١( 
3 وشكره‎ 


6١ تمهيد‎ 


عاك تعد مق #الخفين 1 أما فن: كل" المنفاك الأعرئ قتي صمة 
« الحميد ) خاتمة للايات . 

رابعاً : مع صفة « الحكيم » آية واحدة . 

خامساً : مع صفة « الولي » آية واحدة . 

سادساً : وجاءت مع ذكر ( الصراط ) في آية واحدة : 

وسأقوم - بحول آلله وقوته - بدراسة كل آية علئ حدة » وبيان الحكمة 
التي من أجلها جاءت هلذه الصفة ختاماً للاية » ثم بيان السر في ارتباطها مع كل 
صفة مما ذكرته سابقاً 2 0 0 2 


عرد معديك او ماس 


وما يفتح ألله به من الفهم فل وهو الفتّاح العليو) 1 سأ : ١١‏ 


- 
ع عل 
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الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص وه 


الفصل الأول 
حمده المطاق لذاته دون تخصيص 


حمد أله - سبحانه وتعالئ ‏ نفسه حمداً مطلقاً دون تخصيص ٠»‏ وذلك فى 
مواطن متعددة من كتابه الكريم » عت انه وكيد 4 اذلف حند 
قولو يانه رسالا : « الحمد لِنَهِ رب الْعتلمِيتَ» 1 الفاتسة : ؟] فعبارة 
« الحمد لله » مطلقة غير مقيدة بزمن معين » ولا بفاعل معين » فالحمد فيها 
مستمر غير منقطع » جاء في تفسير الرازي : ١‏ أنه لو قال : « احمد ألله » أفاد 
ذلك كون القائل قادراً علن حمده » أما لما قال : « الحمد لله » فقد أفاد ذلك 
أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين » وقبل شكر الشاكرين » فهاؤلاء سواء 
حمدوا أم لم يحمدوا فهو تعالئ محمود من الأزل إلئ الأبد بحمده القديم 
وكلامه القديم 3 ويعلم من ذلك أن ألله - تبارك وتعالئ - - حي له الصفات 
الحستن » والفعل الجميل ؟ لذلك حمد تقنيه عل صقاته وافعاله وإتعافه لون 
خلقه .. )2920 , 

ويلحظ المتأمل : أن ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ قد بدأ الخلق بالحمد . 
وختم القيامة بالحمد - حمداً مطلقاً دون تخصيص - حيث قال في أول سورة 
الا : < هذى حَلقَ اموت وَالارْصَوَجعل ظهاب وَالثُور ادن فووا 
يربهم بد يَعْدِلُوررت» 1 الأتعام : ]١‏ فهلذا حمد منه سبحانه لنفسه عند بداية الخلق , 
وقال : «وترى الْمَلَيِكه حاف مِنْ حول الْعرش مُيَسَحون مد ريو نيتيم للق 


. ) ١114 / ١١ التفسير الكبير للرازي‎ )1١( 


َه الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعاليا ‏ لذاته 
جحسسسسح  ٠‏ ىنيب ربب 
وَقِلَ اَمَك يِنَب لْعلِينَ4 1 الزمر : ©0؟ وهلذه عند نهاية الخلق » فكان الحمد 
حقا لربنا عند بداية الخلق وعند نهايته حمداً منه سبحانه : 


قال قتادة : « فتح ألله أول الخلق بالحمد فقال : « لبد بِنَهِ الى حَلَقَّ 
أَلْسَّمَنوات وَالأَرْضَ » . ٠‏ وختم القيامة بالحمد في هلذه الآية قال القاضى 
أبو محمد : ٠‏ وجعل أله ل كد يور أْمَليو» فاتحة كتابه ٠‏ فبه يدأ 
كل أمر وبه ب - يختم » وحمد ألله وتقديسه ينبخي أن يكون من المؤمن 20 . 


وعن هلذه الآية وهي قوله :« أَلْحَمَدُ يله ) ب رَضَيه قا 


كعب الأحبار : ١‏ هئذه أ أول آية فى التوراة » وأ خرآية في التوراة قو تعالل : 
3 مي ا ا 000 2 صعدوء 7-7 د 

ا ومن اذل 
وَكرَهُ كوا [الإسراء : 11١‏ )237 , 

ومن ذلك يعلم : أن بداية الخلق ونهايته قائم علئن حمد الله تبارك 
وتعالئ - وأن أله قد حمد نفسه في الأزل » وكان ذلك الحمد حقا له واجبآ علي 
عباده 2 قال الالوسي كانه : ” وكون الحمد حقاً لله تعالئ واجبا علئ عباده 
مختصاً به م ا - سبحانه - د 
ا 20 3 : 


ثم إن عبارة « الحمد لله » قد افتتح ألله بها خمس سور من كتابه العزيز » 
وبالتأمل في هلذه السور الخمس نجد أن مواضيعها تدور حول 
وحدانية ألله -عز وجل - » وأن حمده فيها كان علئ كل ما خلق ودبر وملك في 
هلذه الحياة » وهلذه السور هي : 


)000 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ( + / 45 ). 
() انظر : تفسير البغوي ( 7 / "8 ) والآية من سورة الإسراء1 ]11١‏ . 
إفرة روح المعاني للالوسي 7١‏ / 1/4 


الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص 06 


أولها : قوله تعالئ : «الْحَمَدُ يِنَه رب الْعدلمِيتَ 4 1 الفاتسة : ؟] وفي 
هنذه الآية وصف أله - سبحانه وتعالل د جب بالكفال الوطلي . » فهو كامل في 
ذاته » وصفاته » وأفعاله » فقوله «الحمد ينه » استغراق لجميع أنواع 
المحامد له تبارك وتعالئ ‏ أي : أن كل حمد وثناء فألله موصوف به . 


ونلاحظ أن لله - تبارك وتعالئ ‏ قد بدأ كتابه بهدذه اللفظة : وفي ذلك 
لفت للناس أن الحيد هو يداية الآمر + فكما أثه بدأ بذلك لنقنة فنعب علينا 
معشر الإنس : أن نبدأ كل أمر ذي بال بالحمد لله » وكذّلك ختم أمر العباد 
بالحمد ليرشدنا إلئ اد تخت ممع أمرريا :ذارث البالديالسمراه وله االبجمد 
والثناء والجلالة والعظمة أولاً وآخراً » كذلك نلاحظ في هلله الآية الكريمة 
أن ألله أتئن بعد الحمد بقوله «رب العالمين » لبيان أن 0 0 0 


20 


ما سوئ ألله - عز وجل - يقول الرازي يله : « قوله 97 الحمد لِلَّهِ رب 


سر مه 


العدلميتَ» يدخل فيه كل موجود سوئ أله تعالئ لقي 


و لكين درا تبارك وتعالئ - قد حمد نفسه حمداً مطلقاً في 
عيارة هالْحَمد يِنَّوّيم المطلقة » وما بعدها من قيود فهو خاص لذلك المقيد به 
وليس للحمد » لأن الحمد لا يقيد » بل الواجب فيه الإطلاق علئ كل حال كما 
أطلقه الله لنفسه . 

. وثانيها : قوله تعالى : تند يع الى حَكقَ التعوب الس مَجِمَلالفاثب 
وَالور خم الزن كمزوا رك يذد ويك 4 1 الأفاد: ١‏ ] وده الآيةه مطلع ثاني ىَ 
السور القرآنية التي بدأها آلله - تبارك وتعالئ ‏ بالحمد لنفسه . وإن كانت قد 
بص حا اللجمارات روا رارك و بادا د لور لجنيا في لصيل بيه 
ين : #الحمد 

سلفنا أن الحمد المطلق لله . 


لله 


2 وهلذا يعنى ‏ كما 


(1) 0 التفسير الكبير للرازي ( 17 / 158) . 


6 الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعال ‏ لذاته 


والمتأمل في هلذه الآية يظهر له أن آلله - تبارك وتعالئ - عندما أتئن بما بعد 
تحميده في هلذه الآية الكريمة بقوله : « الى َلك السَموَت وَالارْسَ وَجَمل اطي 
َأَلتُور) كأنه جعل خلق هلذه الأشياء مه منه يستحق أن يحمد نفسه علئ ذلك 2 
وجاءت في مطلع ثاني سورة بعد سورة الفاتحة ؛ لبيان أن هلذه المخلوقات 
جزء من ذلك العالم الذي هو رتٌ له . 


جاء في تفسير الرازي قوله : « لْلحَمَدُ ينه الى سَلَقَ السَمَوتٍ وَالارص » 
لا يدخل فيه إلا خلق السملوات والأرض والظلمات والنور » ولا يدخل فيه 
سائر الكائنات والمبدعات » فكان التحميد المذكور فى أول هلذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكوو فى سور الفاتحة » وتفصيل 
لتلك الجملة ا 


كما يظهر للمتأمل كمال قدرته ‏ سبحانه وتعالئ: - وذلك في خلق أكبر 
| مخلوقين يراهما الإنسان وهما السملوات والأرض ٠‏ فعندما يتفكر من وهبه الله 
العقل الراجح والبصيرة النافذة في هلذين المخلوقين العظيمين » تتجلئ له 
عظمة خالقهما » ثم بعد ذلك يتفكر في أمرين آخرين محسوسين » وهما من 
أعظم الأمور المحسوسة » بل أشملها فيما يراه الإنسان » ألا وهما تقلب الليل 
والنهار » أي : خلق الظلمات والنور» أو الأمران المعنويان من الظلمات 
والنور » وهما الإيمان والشرك . 

ويتضح للمتأمل في هلذه الآية سعة علم الله وقدرته » وانفراده بالخلق 
والتدبير » وأنه المستحق للحمد المطلق الذي حمد به نفسه » وأنه جعل ذلك 
دليلاً علئ أنه مصرف لهلذا الكون بأكمله » سواء في خلقه » أو فى تصرفه علئ 
مدئ الزمان . ْ ْ 


وثالتها : قوله تعالئ : ©« للْمَد َه الَذِى انر عل عَبّدِو الكتب وَلَر عل ل 


(1) التفسير الكبير الرازي ( )١58 / ١١‏ . 


الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص لاه 


عَوََا 4 1 الكهف : ١‏ ] وهلذه هي السورة الثالثة التي بدأها ألله ‏ سبحانه وتعالئ - 
بلحي ليه جردا عانا ذون وتسم رركا اننا امال وقد الحم 
ليس مقيداً له » بل هو خاص بالأمر المذكور » فبداية هلذه السورة » والتى 
كين بداية التضيف الاي المتجتمل القزآة الكريي ى كان التعند.ن + وذلك 
تذكيراً للمتبصر بأن الحمد حق لله علئ كل حال وفي كل وقت ٠‏ وكي لا يغيب 
عن ذاكرته ذلك » ثم بين لنا ربنا أنه لإنزاله هلذا الكتاب العزيز الذي ليس فيه 
عوج . بل هو قيم ليهدي الناس » ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم » استحق 
عليه الحمد المطلق . قال البيضاوي كته فى تفسيره: وقد 
قت الل سيهنانة وجعاى د اعكادفا ف السجىد غلرن إنزاله اكات عفيها عن آئد 
أعظم نعمائه » وذلك لأنه الهادي إلئ ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به 
ينتتظم صلاح المعاش والمعاد 00 


وترشدنا هلذه الآية الكريمة إلئ عظم المستحق للحمدء 
وهو آلله - سبحانه وتعالئ - وعظم الكتاب المنزل » وهو القرآن الكريم ء 
وعظم المنزل عليه » وهو النبي محمد كَِ ؛ الذي وصفه آلله ‏ سبحانه 
وتعالئ ‏ بأعظم وصف وهو العبودية » يقول الالوسي كَعْأَنْةُ في تفسيره روح 
المعاني : « استحقاق الحمد في هلذه الاية الدال عليه اللام إيذان بعظم شأن 
التنزيل الجليل » ألا وهو الهادي إلئ الكمال في جانبي العلم والعمل » وفي 
التعبير عن الرسول يل بالعبد مضافاً إلى ضميره تعالئ من الإشارة إلئ تعظيمه 
عليه الصلاة والسلام » وكذا تعظيم المنزل عليه ما فيه » وفيه أيضاً إشعار بأن 
تنآن الرسوك 6ه أنبيكون عيدا للحريل > لا كما زعنيت» التضاوف فى حق 
ا ان 5 ٍِ 


والذي يتلخص من هلذه الآية الكريمة هي أن لله عز وجل - قد أثنئ 


. ) 97 /*” تفسيرالبيضاوي(‎ )١( 
.)17؟١١‎ /١١(يسولالل (؟) روحالمعاني‎ 


4ه الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


علئ نفسه بهلذا الحمد المتضمن معنئ كماله الداعي إلئ كل خير » وإلئ طريق 
الاستقامة الذي لا عوج فيه » فكان حقاً على من كانت هلذه صفاته أن يثني علئ 

ورابعها : قوله تعالئ : «لَلْسَدُ يِه الى لَمّمَا ف السَمَوتِ وَمَافِ الْأرْضٍ وَلِهُ 
لدف الآيزة مَمْرَ لفكي لير 4 دب دانم بن طرفم الداخلة 
تحت قوله تعالول :و الحكند كرتن المي وده :تكان: حم رينا - تبارك 
وتعالن - لنفسه فى هلذه الآية دلي علئ أنه مالك الملك » فكل مافى 
النتملوات وطاق الأرضن لك له تلخت كمه + يشاك كان وما الهريفيا لم 
يكن » والكل في هنذا العالم الفسيح علئ أرجاء السملوات السبع أو فوق 
الأرض وداخلها عبيد له » قد منّ عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة » وإيجادهم 
من العدم فيض من فيض نعمه الواصلة إليهم » فهو سبحانه وتعالئ - ليس 
محتاجاً إليهم » لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية العاصين ٠»‏ ولذلك 
لم يأمرهم بحمده مباشرة حتئ لا يخطر بيال أحدهم أن حمده لله تفضل منه » 
بل إنه قد حمد نفسه قبل أن يخلق الخلق » وبين أن حمده لنفسه أنه المتفضل » 
وليس حمد الحامدين » أو ترك التاركين بنافعه أو ضاره شيئاً 


بده دكاتي تلقام إل ييا سرعب العمل لد لعالرر لجنم 
المحيط بكل شيء » يقول ابن عطية ككُلَدْهُ : قوله : « الألف واللام في الحمد 
لاستغراق الجنس » أي : أن الحمد علئن تنوعه هو لله تعالئ من جميع جهات 
الفكرة » ثم جاء بالصفات التي تستوجب المحامد وهي ملكه جميع ما في 
السملوات والأرض وعلمه المحيط بكل شيء وخبرته بالأشياء » إذ وجودها 
إنما هو به جلت قدرته ‏ ورحمته بأنواع خلقه وغفرانه لمن سبق في علمه أن 
00007" 


)0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ؛ / 104 ) . 


الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص فك 
م ا لي 


والحمد الأول في هلذه الآية يكون في الدنيا قبل يوم القيامة وذلك حمد 
علئ ملكه العام » أما حمده الثاني الذي عند قوله : وله لد ف الخرة 4 فهو 
حمد أوليائه عند دخول الجنة » ويصدق ذلك قوله تعالئ : : اوَقَالوا الحم يه 
ادق مدقا وَقَدءٌ وأردتنا انرق تدرا ورك املد عت نكا ما ع بر الاي » 
1 الزمر : 74عء وقيل : هو قوله تعالئ ا ع 
ا ا 11 ب العدلميت »1 يونس : 


يقول القرطبي كانه : ١‏ مول ألْمْدُ في الآ » قبل : : هو قوله تعالن : 
لِدَمَالوا لَحَمْدُ يِه الى صَدَكَنَا وَعَكَمُ # وقيل : هو قوله : «وَءَاحْر دَعْوَسهُمْ أَنِ 
700 ب الْعتكّيرت » فهو المحمود في الآخرة » كما أنه المحمود في 
الدنياء وهر المالك لقآخرة ؛ كما أنه الماك للادلئ وفعي في فم 
«ِلْيِرٌ 4 بأمر خلقه 20 36 . وحمله الكلبي في تفسيره بأن الحمد في 
الأولئ والآخرة واحد » للكنه حمل الأول للعموم والاستغراق » حيث يقول : 
« ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق » فبَمَ الحمد في 
الدنيا والآخرة ». ثم جرد منه الحمد في الآخرة كقوله < «تكهة مكل ران 
ي 0<" . والذي يظهر هنا هو أن حمده في الدنيا هو الثناء بالصفات الحميدة 
والأفعال الحسنة » فهو محمود علئ جميع صفاته التي هي صفات كمال له ء 
وكذلك يحمد علئ أفعاله التي يتفضل بها . يقول السعدي : ( فلله تعالى 
الحمد ؛ لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها صفات كمال وأفعاله يحمد 
عليها ؛ لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر » والحمد الذي يحمد 
غلية. ويعتزق يحكمته فيه 6 .وتحمد تنه هنا على أن يولم ماف اموت وماى 
لْدَرْضٍ بي ملكا وعبيداً يتصرف فيهم بحمده 0 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١4‏ / 5959 ) . 
20 التسهيل لعلوم التنزيل ( 7 / 1١557‏ ) . 
فرق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ( ١‏ / 808 ) . 


3 الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


وأما في الآخرة فيظهر من حملده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا » 
تشكمة بين العناة رمحا زاكيع عل أعوالهرك» وفلاه سنيعانه رتعالي: لا يكوك 
إلا فى الآخرة » فيحمد علئ ذلك » حتئ إن أهل النار لا يدخلون النار إلا وقد 
اغترنوا يتعمد + لأنهمينا امنتتق را دخخول النار إلا بعدله+ فهو لا يظلم .متفال 
حبة » ثم يحمده أهل الجنة بعد دخولهم الجنة » فيكون بذّلك ختاماً لحمده 
الذي بدأ نفسه به في الدنيا » ثم انتهئ حمده كذلك في الآخرة . 

فيتجلئن لنا من هلذه الآية : أن ربنا ‏ تبارك وتعالئ ‏ قد حمد نفسه الحمد 
المطلق قبل خلق الخلق » وبعد خلقهم » وعند مجازاتهم علئ أعمالهم » حتى 
إنه عرف أهل النار بحمده » وإنه لم يظلم أحداً » وملا قلوب أهل الجنة بحمده 
حتئ صار ذلك كالنفس لهم » وأحب إليهم من جميع ملذات الجنة » فمشاهدة 
وجهه الكريم » وسماع صوته لهو أجدر في استجلاب الحمد منهم . 

وخامسها : قوله تعالئ :اج الَْنيئه ار لسوت وألْارْضٍ جَاِلٍ مهكد ا 
َو سوم ولت ودب يزب في للق مَاهَكَآة نَللَعَلَ عن َو َي 1 فاطر : ١‏ ] 

وهلذا له الكريمة هو قسم من الأقسام الداخلة تحت 
قوله تعالى : «الْحمدُ ينه رب الْعلِمِيت » . فالله ‏ سبحانه وتعالئ - هو 
الموجد لكل ما سواه » وهو المربي لهم بنعمه المستحق للحمد من نفسه ومن 
غيره علئ أنّه فطر هلذه المخلوقات » وجعل كلا منها علئ هيئة معينة » فهو 
الحكيم في فعله الخبير في خلقه . 

وقداختلف في معنىئ ##فاطر أَسَّموتِ َالْأرِْ 4 يقول 
ابن عباس - رضي آلله عنهما - كنس لا ادر نا ناطل التكوات والارض » 
حتئ أتاني أعرابيان يختصمان في بثر » فقال أحدهما : أنا فطرتها » قال : 
اعدا نيا لتو ماه اميا نون شور شان ل قث 


(1) تفسير ابن كثير ( 7/ 8817 ) . 


الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص ١‏ 


ينتحيه » من الفطر » وهو الشق ٠»‏ وقيل : الشق طولاً ؛ كأنه شق العدم 
بإخراجهما منه . 

وقيل : شقهما لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض » 
وعلئ أي معنئ كان فآلله - سبحانه وتعالئ ‏ علئ سابق علمه وحكمته في خلقه 
خاصة ما ذكره في هلذه الآية » وهي السملوات والأرض » والملائكة الذين 
جعلهم بهلذه الصورة العجيبة ‏ مستوجب للحمد » والثناء الجميل"'" . 

يقول الشنقيطي ككُأَنْهُ في تفسيره : ١‏ «لَلْمْدُ لَه 4 للاستغراق » أي : 
جميع المحامد ثابت لله جل وعلا ‏ » وقد أثنئ ‏ جل وعلا -علئ نفسه بهلذا 
الحمد العظيم معلما خلقه في كتابه أن يثنوا عليه بذلك مقترناً بكونه #فاطر 
لسَّمُوتِ وَالْايْضٍ جَاعلٍ الْملَيكةَ رسلا 4 وذلك يدل علئ أن خلقه للسملوات 
والأرض وما ذكر معه يدل علئن عظمته وكمال قدرته واستحقاقه للحمد لذاته 
لعظمته وجلاله وكمال قدرته » مع ما في خلق السملوات والأرض من النعم 
على بني آدم » فهو بخلقهما مستحق للحمد لذاته ولإنعامه علئ الخلق 
ا 

والذي يستخلص من هلذه الآية الكريمة هو أن ألله قد حمد نفسه حمداً 
يليق بعظمته وجلاله علئ ما أبدع في خلقه » سواءً كان ذلك فيما يشاهد 
كالسملوات والأرض ٠»‏ أو فيما أخبر عنه ولم يشاهد كالملائكة الذين صورهم 
بهلذه الصورة العجيبة التي وصفها لنا . 

وحمد ربنا لنفسه في مطالع هلذه السور ينقسم إلئ قسمين : حمد عاجل 
لما منّ به علئ عباده في الدنيا » وحمد أجل يكون في الآخرة علئ ما سيكون 
لهم من النعيم المقيم » ومن عدله في قضائه بين العباد يوم الدين » فحمده 
العاجل يتجلئ عند ذكره أنه رب العالمين » أي : المربي لهم بنعمه » ثم عند 


. )١548 / انظر البحر المحيط ( لا‎ )1١( 
. ) 715/70 أضواء البيان للشتقيطي‎ )1( 


ل الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


خلقه للسموات والأرض التي منها وفيها حياة الإنسان » فإنزال الرزق -كما 
سماه في بعض الآيات ‏ يكون من السماء » وإخراجه يكون من الأرض التي هي 
مستقر حياتهم وفيها معاشهم » ثم بعد هلذا الفضل لم يتركهم هملاً يبطش 
بعضهم ببعض ويأكل القوي الضعيف ٠‏ وإنما أنزل إليهم كتاباً فيه ذكرهم 
وسعادتهم وتصريف أمورهم علئ أتم وجه » حيث جعله كتاباً قيما لا عوج 
فيه » فمن قيوميته استقامة حياتهم » وهلذا القسم كان في مطلع سورة الفاتحة 
وسورة الأنعام وسورة الكهف والجزء الأول من آية سبأ وآية فاطر . 


أما القسم الثاني » والذي سيكون يوم القيامة » فهو حمده في 
الآخرة ‏ الذي جاء في الجزء الثاني من آية سورة « سبأ  »‏ وتلقى الملائكة - 
اديع جاء وصفهع :فى التقزه العاني من آرة قاط للناسن. يوم القيافة + يونا 
يظهر لهم من رحمته وعدله ؛ حتئ إنه ليقتص للشاة ( الجلحاء ) 2 من 
القرناء » ويجازي كل بعمله . فمن عمل خيراً فهو في خير ٠»‏ ومن عمل غيراً 
فهو في غور - والعياذ بألله ‏ . 


وفي آية التغابن وهي قوله تعالئ : «شيَح ينما في آلسَمَوتِ وَمَافي الْارْض لَه 
لتاق رد لعن يور عل عي خؤر قي 4 سيد ]ا نجد أن الله تبارك 
وتعالل - قد حمد نفسه بعد أن بين أن كل من في السمنوات والأرض يسبح له » 
ثم بين أنه المتفرد بالملك . والمتفرد بالحمد » ويدل علئ ذلك هو أنه قدم 
الظرف علئ الملك وعلئ الحمد في قوله :جل النلك 5ل" الكند 4 وقديم 
الظرف يأتي للاختصاص » يقول الزمخشري : ( قدم الظرفان ليدل بتقديمهما 
علئ معنئ اختصاص الملك والحمد بألله عز وجل . وذلك لأنَّ الملك علئ 
الحقيقة له ؛ لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك 
الحمد لأنّ أصول النعم وفروعها منه » وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء » 


(61 0 الجلحاء من الشاء والبقر بمنزلة الجماء : التي لاقرن لها » لسان العرب ( ؟ / 454 ) . 


الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص م 


وحمده اعتداد بأن نعمة ألله جرت علئئ يده 5320007 )200 5 


وربنا - تبارك وتعالئ - محمود بذاته » ممجد من مخلوقاته » والحمد كله 
له » حمد علئ ما له من صفات الكمال » وحمد علئ ما أوجده من الأشياء » 
وحمد علئ ما شرعه من الأحكام » وأسداه من النعم » وقدرته شاملة لا يخرج 
عنها موجود فلا يعجزه شىء يريده » فمن هنا نجد أن ثناء ألله - سبحانه 
وكالمة مر عل هبي رشجينه انمه رسع للد وق اهن وان 
فوق ما يخطر ببال أحد » ولا يمكن كذلك أن تجري به ألسنتهم » فقد جاء في 
صحيح مسلم : عن أبي هريرة - رضي ألله عنه - عن عائشة ‏ رضي ألله عنها - 
قالت : فقدت رسول آله يك ليلة من الفراش » فالتمسته » فوقعت يدي علئ 
بطن قدميه وهو في المسجد . وهما منصوبتان » وهو يقول : 7 اللهم أعوذ 
برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك . لا أحصي 
شاع عليلة أنت كما اتيف علن فسلف 17 + 

يقول النووي : « قوله : ( أنت كما أثنيت علئ نفسك ) اعتراق بالعجز 
عن تفصيل الثناء » وأنه لا يقدر علئ بلوغ حقيقته » ورد للثناء إلئ الجملة دون 
التفصيل والإحصار والتعيين » فوكل ذلك إلئ آلله - سبحانه وتعالئ - المحيط 
بكل شيء - جملة وتفصيلاً » وكما أنه لا نهاية لصفاته » لا نهاية للثناء عليه ؛ 
لأن الثناء تابع للمثنئ عليه » وكل ثناء أثني به عليه - وإن كثر وطال وبولغ فيه - 
فقدر الله أعظم » وسلطانه أعز » وصفاته أكبر وأكثر » وفضله وإحسانه أوسع 
وأملق.: الف 

ومة مله المطلق قوله ينالو :: ا يك سكسو 


ره 
ل ا 20 


وَيَجْلَا سَلَمَا َيَلٍ هَل يَسَيَويَانِ مكلا اند لبآ[ كم ]ا يَعْلَمُوتَ4 [ الزمر : 9؟ 5 وهنا 


. ) الكشاف للزمخشري( : / 8ه‎ )١ 
. ) 1450 )برقم‎ "07 / ١ (؟) أخرجه مسلم عند باب مايقال في الركوع والسجود(‎ 


ع الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


نجد أن ألله تعالئ قد حمد نفسه حمداً مطلقاً » وذلكة عن أنشبه جا المق الك 
الذي تتنازعه الشياطين . أو الذي له آلهة متعددة لا يدري لأيها يميل بحال 
المملوك لأكثر من واحد » فلا يدري من يرضي منهم . ثم شبه حال الموحد 
بالرجل السالم الذي لا ينازع فيه » وإنما هو خاص لمملوك واحد » ثم عقب 
علئ هنذا الكلام بقوله : ( الحمد لله ) أي : حمداً خالصاً له علئ أن بين الحق 


واوضحه . 


يقول السلمى<2© كاه : <١‏ للد يِه بل اكه لا بيحلموت # أي : 
لا يعلمون أن أحداً من عباده لم يبلغ الواجب في حمده وما يستحق من الحمد 
علئئ عباده ينعمه» وأن أحندا لحم يحمذده حق حملكه إلا حمده 


يو 37 


ويقول البيضاوي ككْلَنْهُ : « « أَْمَد يِنّهِ4 كل الحمد له لا يشاركه فيه على 
الحقيقة سواه ؛ لأنه المنعم بالذات والمالك علئ الإطلاق ابل اكيم ل 
َعْلّمُونَ) فيش ركون به غيره من فرط جهلهم ا" 


كك كك و 


(1) محمد بن الحسين بن موسى أبو عبد الرحمن السلمي ٠‏ سبط الشيخ أبي عمرو إسماعيل نجيد 
السلمي » وهو أزدي الأب . سمع من جده لأمه » وأبي العباس الأصم . والحافظ أبي علي 
النيسابوري » وأبي بكر الصبغي » وأبي بكر القطيعي » وحدث أكثر من أربعين سنة إملاء 
وقراءة » ولد في رمضان سنة ثلاثين وثلاثمئة » وقيل غير ذلك » ومات في شعبان سنة اثنتي 
عشرة وأربعمئة . طبقات المفسرين للسيوطي /١(‏ 9 ) . 

(0؟) تفسيرالسلمي(89/5١).‏ 

()6 2 تفسير البيضاوي ( 5 / 47 ) . 


رق 
لحي إفرعات 
حت ده (دروىيى 


2ق بححكات كدر 


الفصل الثاني : حمده لنفسه المتصفة بالربوبية الواهبة لجميع الدعم 50 


الرب في اللغة هو : المصلح للشيء » والله بعل ثناؤه الرب لأنه مصلح 
أحوال خلقها'' » وبما أن لله سبحائه وتعالىن مصلح لأحوال الخلق 
جميعاً ) ٠‏ فهو بذلك مستحق للحمد من نفسه لنفسه » ثم من خلقه » فهم 
المنتفعون بذلك الإصلاح » وسيكون بحثنا في هلذا الفصل قائماً على حمد الله 
لنفسه المتصفة بالربوبية » المصلحة لأخوال العباد » وما وهبه لهم من جميع 
النعم التي بها قوام حياتهم » فلو قطع ألله إحدئ هنذه النعم التي منّ بها عليهم 
لهلك الخلق جميعاً ‏ ولننظر إلئ قوله تعالئ : «ألد برأ لله سَكَرَ لكر ماق 
لْدرْضٍ وَالْدلَكَ جر في الْبَحْر ا أن مقع عل لاض إلا يإ إن 7 
وقاعن اث تس واس : 6 ] » فهنذا تفضل منه بأنه سخر للإنسان خاصة 
ولباقي الخلق عامة ما في الأرض جميعاً » ولولا فضله لما كان ذلك » وتنقلنا 
الآية الكريمة إلئ نعمة أخرئ . وهي من المعجزات التي يراها الناس » 
وتتجدد مع مرور الدهور » والتي يظنها أكثر الناس أنها من قدرتهم » وما 
توصلوا إليه من اختراعات وصناعات . للكنها في الحقيقة من لطف ألله بهم » 
وهلذه النعمة هي جريان السفن على ظهر البحر دون أن تغرق » وما ذاك 


)0 مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ( /١‏ 7”857) . 


9 الباب الثاني : حمد لله سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


إلا بحفظ الله وأمره-عز وجل - ١‏ وهلذه من الأمور المحسوسة التي يراها 
الإنسان » ثم يذكر آلله لنا أمراً من الأمور الغيبية » وهي أن آلله يمسك السماء أن 
تقع علئ الأرض » ولو حصل ذلك لهلك الناس ٠»‏ ولو نظرنا إلئ هنذه السماء 
الشاسعة الأرجاء وإلئ سماكتها وعددها “ثم تفكرنا في خخالقها وممسكها أن 
تقع علئ الأرض » لعلمنا أنه كما أخبر عن نفسه في آخر الآية بقوله : « لرموثٌ 
تَحِدٌ 4 أي : رؤوف بعباده من أن يحصل لهم مكروه » وهو رحيم بهم بما 
تفضل به من النعم التي لا حصر لها » وهلذه الآية تبين أنه الرب القادر على 
تصريف الكون حسبما شاء » وأنه لربوبيته مستحق للحمد منه لنفسه ‏ عز 
وجل - ٠‏ يقول الطبري كَكلَنهُ : ١‏ « إن لاسن روف تحسِئدٌ 4 بمعنئ أنه بهم 
لذو رأفة ورحمة » فمن رأفته بهم ورحمته لهم أمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » وسخر لكم ما وصف في هلذه الآية تفضااٌ منه عليكم 
000" 

ومن الآيات المتحدثة عن النعم التي من آلله ‏ سبحانه وتعالئ - علئ 
الخلق بها . ثم حمد نفسه علئ أنه المنعم : قوله تعالئى : 3« أله ألْى بحسل 


7 ل 5 000 وه ٍ 6 40 ساك مس سد سس ل 
لك أجل لِسكُوا فيد وَالتّهسارَ مبْصِسرا إرك أله ذو مَل عل الدَّيس ولكد 


34 200/7 
ا 


كم الاين لا ينكرت » [غافر : 71] فالكل مثا محتاج إلئ الراحة 
والخلود » ومحتاج كذلك إلئ مأوئ يخلد إليه بعد عناء النهار وشدة النصب 
فيه » فكان الفضل من ألله ‏ عز وجل - بأن جعل هلذا الليل سكناً يهدأ فيه » ثم 
لننظر لقوله ‏ تبارك وتعالئ - 98لِتَسَكُنوأْ فيه # وكما أن السكن هو المأوئ 
لجميع الخلق من الأنس أو الجن أو الحيوانات » كذلك الليل شبهته هلذه الآية 
بالسكن الذي هو المأوئ . ثم شبهت النهار بالبصر» وذلك لما خخصه الله 
بالشمس التي هي كالعين المبصرة » ففيه المعاش للخلق يبتغون من فضل ألله , 
وهلذه من منن آلله التي تفضل بها علئ الخلق » فكان بذلك هو الرب 
المتفضل . 


. )18 تفسير الطبري(110/‎ )١( 


الفصل الثاني : حمده لنفسه المتصفة بالربوبية الواهبة لجميع النعم + 


3 


ثم تأتي الآية الأخرءئ بعدها » وهي قوله تعالئ : « دلحكم اله وَيْكُمَ 


2 2 سم سر اله ةر أ[ سر له 0 سل بس دض لور سس م 
حَيدِقُ حكن َىَء لَه إله لاهو دان تَوَفَكوْتَ 3 كلك يُوَقَكَ الزين كَانوأيكايتٍ أله 


ا 0 


جحدون »© [ غافر : 7-7 ] جاءت لتبين أنه الرب المتفرد بالخلق وبالإنعام 2 
فوصف من جحد هله النعم » وهلذه البراهين والحجج بأنه ضال كما ضل من 
كان قبلهم من الأمم الغابرة ؛ الذين شاهدوا المعجزات العظام عياناً كوضح 
النهار » فجحدوا بها » فعاقبهم الله سبحانه وتعالئ ‏ بالضلال يتيهون فيه 
طيلة أعمارهم » وبالعذاب يوم يلقونه » فيكون مصيرهم إلئ جهنم ٠»‏ وكل 
ذلك بعدم اعترافهم بربوبيته ‏ سبحانه ‏ التي دلل عليها بأشياء ملموسة يرونها 
ويسمعونها » وللكنهم ساروا في الضلالة » فمد لهم الرحملن في ضلالتهم 
مد واستدرجهم بالنعم حتئ عند أخذه لهم كان أخذاً شديداً » نسأل الله 
الهداية للحق والبصيرة المعينة علئ معرفة آيات لله في الكون . 


ثم تأتي آيات أخر لتدل علئ ربوبيته ‏ سبحانه وتعالئ ‏ الواهبة للنعم » 
والتي فصل بعضها وأجمل البعض كما سبق . ففصل في قوله تعالئ : « أله 


مض 30 رف م2 2م 4 رسي آل ا ا ا ا ع 
أأزى جَعل لحكم الْارض قََرَارا واَلسّمَاه بناء وصورحكم فاحسن صوره 


سب سس عدي ص لت لخ سي سرع يي لخد ل ةس ل ل ل مر مه 
وَرَدْقَك من الطيبات ذلِكم الله رَبْحكُمْ سَبَارَلك ألَّدُ رَمك العسلّيرت »4 
[غافر : 154 . 


فأخبر - سبحانه وتعالئ - عن بعض صفات الربوبية في هلذه الآية . 
وذلك بأنه جعل الأرض قراراً » ولو لم تكن كذلك لأصبحت غير صالحة لحياة 
الإنسان أو غيره من المخلوقات ». فجعل ألله فيها سكن الإنسان ومصدر قوته » 
ولا يقدر علئ ذلك إلا القادر- عز وجل - » ثم جعل السماء كالبناء للأرض . 
يقول ابن عباس رضي آلله عنهما - في قوله 8« قرَاا 4 : « أي : منزلاً في 
حال الحياة وبعد الموت « وََلسَمَهَ يآء4 كالقبة المضروبة علئ الأرض )220 . 
ثم يذكر لنا من صفات ربوبيته كذلك قوله : « وَصَوَّيكُمٌ فَلَمْسَنَ صُوَسكُم 
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ورد نَم ين للبت # وهلذا خاص بالجنس البشري » حيث جعله في أجمل 
صورة كما قال : «ِآلََْدَ حَلَقَنَا الْهِشَنَ ف أَحْسَن تَقَويرِ»ه [ التين : ؛ ] حيث فضله عل 
كثير من المخلوقات ؛ فجعله يتناول طعامه بيده تشريفآ له » ولم يجعله يأكل 
بفمه مباشرة » وكذلك ما فضله به في منكحه ونومه » فلم يجعله في ذلك 
كباتي الخلق: ب وإنم كلها يوننة تكرء عنهم بجييعا ...قم تفضل عليه بان رلته 
من الطيبات من المأكل والمشرب والنعيم الذي ليس ذلك لكثير من 
المخلوقات » وما هلذا إلا ليعترف له بكمال ريوبيته المتفضلة عليه بهلذا 
النعيم » كما دلت عليه آخر الآية بقوله : « لِك َه رسكم 4 حيث جاء 
بصفة الربوبية بعد لفظ الجلالة مباشرة للفت النظر إلى أنه الرب المستحق لأن 
يُعترف له بلك ٠»‏ ثم أثنئ علئ نفسه بقوله : « بالك أله رَبك 
السكميت+ فكرر لفظ الربوبية مرة أخرئ بعد الثناء » أي : أنه رب للعالمين 
٠‏ الواهب لكل نعمة عليهم''' » وكما هو معلوم أن التكرار في القرآن إنما هو 
لبيان أهمية الأمر » وشدة التأكيد عليه . 


ثم جاءت الآية التالية لهنذا كله » والتي هي مناط حديثنا » وهي قوله 
نمال + طخو التق له الله لاهو ادغو ليت 11 له الي امد يرت 
َلْعلْمِينَ # [غافر : 15 ] وقد وصف الله سبحانه وتعالئ ‏ نفسه بصفة الحياة 
سيوم اواك سرس ا ل تر ا 
وسيأتي زمن لا يبقئ فيه إلا هو سبحانه » كما أخبر بذلك في قوله 2 
عيبا أن () ويب وَمَهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْوكَا و4 1 الرحمان : 7/77 ] ؛ وعقب بعل 
ماله كلجا ترح إلا ارا مكو يكت رد الوا 
علئ كل من اتخذ إللهاً غير ألله بأنه في ضلال » » فلو هلذا المزعوم ينفع أو يضر 
مي ا ل ا ار 
حي إلا ألله » فالواجب علئ كل ذي لب أن يعترف لله بالربوبية » وأن لا يدعو 
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إلا ألله كما أمر في هلذه الآية بقوله : «فادغوهُ رسيت له ليت » 5 
بالإخلاص له فى عبادته » ولا يدخل فى ذلك رياءً أو سمعةً » وهلذا للاعتراف 
| بكمال ربوبيته وكمال تفضله علئ عباده » ققاق زراك محيها افر لنافن شي" 
د لد ين بِ الْعدلويت» فحمد نفسه باتصافه بالربوبية الواهية لكل هاذه 
النعم » وهنا لطيفة يجدر بنا ذكرها وهي تكراره لقوله « رَبٌ الْعدلّمِيتَ4 في 
عنام هانين الأ تين :+ ليدك عي أنهاالرثٍ الذي يكوك لهاالحمد من نفس النفسيه + 
' والذي له الحمد » وكفئ به أن يحمد نفسه » ثم جاء بالحمد بلفظ الاستغراق 
المسبوق بالألف واللام دون أن يأمر به بالرغم من أمره بعبادته » وبإخلاص 
الدين له بعد تفضله بالنعم الجزيلة » ليبين أن الحمد له علئ ربوبيته الواهبة لكل 
هلذه النعم » فاعبدوه مخلصين له الدين » للكن إن حمدتم أو لم تحمدوا ء 
فهو المحمود علئ ذلك من نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه . 

كذلك نلاحظ في هلله الآية الكريمة وغيرها من الآيات التي ذكرها الله 
بعد حمده بصفة الربوبية : أنه قال : ج الحمد يِه رب العدلميت» ولم يقل : 
خالق العالمين » أو رازق العالمين » أو ما شابهها من الصفات - بالرغم من أن 
كل صفاته صفات كمال للكنه جاء بوصف الربوبية لعدة فوائد يستفيدها 
المتبصر في كلام ربه - عز وجل وهي : 

إو لنعلك عاد كني حادم علو نا وه من النحم التنقيم + الذي 
لا نهاية ولا حصر له . 

| ثانياً : لبيان أنه المستحق للعبادة دون سواه » فكل ما سوئ ألله - سبحانه 
وتعالئ -فهو باطل . 

ثالثاً : لبيان أن الخلق مفتقرون إليه » وأنهم لا غنئ لهم عنه في أي وقت 
وفي أي زمان » فهم قبل وجودهم وبعد وجودهم محتاجون له . فليس كل 
مخلوق قائماً بذاته » وإنما هو في أمسن الحاجة لربه » لذلك قال : رب 
العتلمِيتَ» ولم يقل : ( خالق العالمين ) فالموجد هو ألله » وبعد وجوده 
الخلق أصبحوا يحتاجون لرعاية وإصلاح حالٍ » وهلذا لا يكون إلا من الرب 
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أحد منهم أن يقوم 0 حياته من الرزق والحفاظ علئن سلامته من الأخطار 
ا 38 والرازق وعدن والحافظ وعورها بن الشقات التي 

ستحق أن يجمعها قوله ع الك يرن التاير و كان هنذا أبلغ 
ذم عر 0 3 واستحقاقه للعبادة والحمد والشكر 
والثناء دون سواه 5 


يقول الرازي كيده : ١‏ فقوله : «إربٍ الْعدلميتَ» تنبيه علئ أن جميع 
العالمين مفتقرة إليه في حال بقائها » والمقصود أن افتقارها إلئ الموجد في 
حال حدوثها أمر متفق عليه » أما افتقارها إلئ المبقي والمربي حال بقائها هو 
الذي وقع فيه الخلاف ٠»‏ فخصه- سبحانه - بالذكر تنبيهاً على أن كل 
ما سوئ الله فإنه لا يستغني عنه لا في حال حدوثه . ولا في حال 
بقائه .2000 , 


ومن الآيات التي حمد ألله فيها نفسه علئ ما أنعم به علئ عباده من النعم 
التي لا حصر لها قوله تعالئى :اه فَكْمَاهْوأْما محرأو مسَحنَا علي أَبواب حل 
تَىءِ حي إِذَا قحأ يمأ ١‏ وو لعَدْتَهُم بَمْتدُ قداهُم بود (©) © قي يقالي للا 
وَكَمَدُ بن رب اَلعَلِينَ # [الأنعام : :؛ 0 ] وهنا منّة من أله تعالئ علئ عباده 
المؤمنين بأن قطع دابر القوم الذين ظلموا » وذلك بعد أن استمهلهم أول الأمرء 
فكان ذلك مثلما يتعامل الأب مع ابنه ‏ ولله المثل الأعلئ ‏ يلاطفه تارة » 
ويشاده تارة راجياً صلاحه . ثم لما لم ينفع معهم إرسال الرسل » وأخذهم 
بالسراء » عاد إلئ أخذهم بالضراء علّهم يعودون عن غيهم » ويتضرعون إلى 
ربهم » فما كان منهم إلا أنهم قابلوا ذلك بالجحود والنسيان » فأمهلهم ألله كما 


00 


جاء في قوله تعالئ :هفهل الكطرى أن هم ويا 4 1 الطارق ١7:‏ ]» وذلك بأن فتح 
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لهم في الدنيا أنواع النعم التي يتمناها كل إنسان » وذلك واضح فيمن كان 
مداوما علئ المعاصي وهو يرئ أثر النعمة عليه » فما ذلك إلا استدراج من آله 
لهم ليصدق فيهم قوله تعالئ : « كَكَمَانَماْمَادُسكوْوا بو مَتَحَنَاعَليهِ د ابوب كل 
قد حَوةإدًا حأ يمآ أونوأ لََدْسَهُم بَمْتَهُ داه مُبليصُوَ) 1 الأنعام : 44 ]. 

ثم بعد ذلك أخذهم ألله أخل عزيز مقتدر ؛ فقطع دابرهم وأهلكهم 
جميعاً » فعقب علئ ذلك بقوله : « وَللْمَدُ بِلَّهِ رب الْعلِينَ 4 » فحمد 
نفسه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ علئ قطع دابرهم » وأنه يمهل ولا يهمل » وإذا أخذ 


كان أخذه شديداً أخذ عزيز مقتدر . 


قال تعالئ : « دايا عهَا لمكم أَحْدَ عر مُقَتَدرِ) [ القمر : 47 1 . 


5 هه ا ا 00 01 ع 2 4م يو 2ه 
وقال تعالئ : و الك أَحْذ ريْك إذآ أَحَدَ الفرئ وهى ظللمة إِنَّ أَحَذَمءَ ليم 

يب ع 

شديد» [هود : ]٠١١‏ . 


وكما هو ملاحظ فى أن لله سبحانه وتعالئن ‏ قد ذكر صفة الربوبية بعد 
تعمد لتقسه + وذلك البلفك انظارةا ]ليم آنه الرت الراعت لجميع التعمت وها 
إهلاك الظلمة الذين في بقائهم ضرر علئ المؤمنين وإفساد للحياة » ولا يكون 
من نسلهم إلا من هم علئ شاكلتهم » فكان دعاء نوح دَالقه دل في آخر الأمر 
قوله : « وَمَالَ ف رَتِ لَاطدَرَ عل الْارضٍ من الْكَفر دارا () نك إن تَدَرَهُمٌ يُضِلُوا بادك 
وكا يدأ إلا مرا كَفَّارا 4 1 نرم : +1 ] » فبين رافك 2ت السبب من دعوته 
لإهلاك الظالمين » وهو أنه ببقائهم ضلال المهتدين » وولادة الممائلين لهم . 

ونوح دعا بذّلك ؛ لأن آلله تعالئ أعلمه بقوله - تبارك وتعالئ - : 9 أنَّمْآن 
يُقّصمت هن قَوْصِكَ إِلَا مَن قَدْ َامَنَ قلا بَنتيس يما كانوأ يَقَعَلُوت © 1 هرد : 1ع 
وإلا فنوح يعلم: أن الدنيا فيها الكفار » وفيها المؤمنون » مصداقاً لقوله 
تعالئ : « هْرٌ الى بََتَ فى الْأمِْعنَ وَسُولًا نم يقؤوا طتو ءايليد. وروم وَيْلمهُمْ 
كنب وَلَفِحَةٌ وان كنأ من قَبَلُ لنى صَكَلٍ بين 1 التغاين : ؟] » فكان دعاؤه علئ 
الكفار في زمنه . 
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ومن السور التي جاءت مقررةً لمعنئ الربوبية » وأن آلله هو مسدي النعم 
علئ عباده » ( سورة الجاثية ) حيث كان الجو العام للسورة هو التقرير والتقريع 
لمن أنكر » ولنجمل الحديث عنها إجمالاً » حيث إن السبب في أن خصصناها 
بالذكر دون غيرها من السور ؛ لما اشتملت عليه من التفصيل لكثير من النعم 
التي تفضل آلله بها علئ عباده » وما أنكره على من جحد ذلك » واتخذ آلهة 
مزعومة من دون ألله » أو أشركها مع ربه في العبادة » بالرغم من أن المواضع 
في القرآن ليس لها حصر ». والسور التي جاءت لتقرير معنئ الربوبية كثيرة 
جداً» للكن هلذه السورة تميزت بميزة عن باقي السور » وهي أن المولئ - عز 
وجل - قد ختمها بحمده والثناء على ذاته المستحقة لذلك . 

وبإلقاء نظرة مجملة علئ السورة ومواضيعها يتضح لنا الآتي : 

نلاحظ أن السورة بدأت بالحروف المقطعة الملفتة للنظر » ثم أخحذت في 
تفصيل النعم التي كانت سبباً في حياة الإنسان الحياة الحسية والمعنوية » وأول 
هنذه النعم ‏ كما جاء في السورة ‏ هو إنزال الكتاب الذي فيه عزة من تمسك 
به ٠‏ وشقاء من أعرض عنه » وذلك في قوله : « حم )ا تَنِيلُ الكتب من أله لْعَررٍ 
لكو 4 1 الجائية : ]1-١‏ » ثم لفت النظر لخلق السملوات والأرض » وخلق 
الإنسان وما أودع ألله فيه من العبر » ثم ما بث في هلذه الأرض من أنواع 
الدواب التي لا بحصيها إلا ألله » وقد أجريت دراسات مكثفة لمعرفة عدد أنواع 
المخلوقات » فظهرت بأعداد على سبيل التقريب وليس الحصر » تقول : إن 
عدد الثدييات ‏ مثلاً ‏ أربعة آلاف نوع » وعدد الطيور حوالي عشرة آلاف نوع » 
والحشرات ‏ وهي الأكثر كما نلاحظ ‏ تصل إلئ عشرة ملايين نوع "2 » وإن لم 
نسلم بما قالوا » فمن الملاحظ أن ما أودعه لله في هلذا الكون من الأعداد 
الهائلة لهلذه الدواب لهو شاهد علئ ربوبيته - سبحانه ‏ » ثم تنقلنا السورة إلى 
شواهد ودلائل أخرئ علئ عظيم نعم لله علينا » وهو اختلاف الليل والنهار » 


() موسوعةالأمير سلطان العلمية(8/ /١٠١-“549/9-71١١‏ 40”). 
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ثم إلى تصريف الرياح وما فيها من فوائد عندما تكون رياحاً » فهي تسوق 
السحاب » وتلطف الجو . وتلقح الأشجار » وتحرك السفن في البحر » وغير 
ذلك من الفوائد العظيمة حال كونها رياحاً . للكنها عندما تكون ريحا فالأمر 
كلف :جد انتيده العامة تكر نهذ انان أعاذنا امن دللكام 
فقد جندها لله عز وجل في كثير من الأزمان لإهلاك الظلمة » في الأمم 
السابقة » أو للنكال بمن حارب ألله ورسوله يك كما حصل يوم الأحزاب » 
وهلذا كله في قوله تعالئ : «« إِنَّ ف ألتعواتِ وار ليب لِلموْنِنَ (ي) وف حقو ومَا يبت 
من دب نتلوم قوق (ي) وَآخِْلٍ ليل وَاَاروَمَآ أل أَّنَ مَك من رَْق ميا به الْارْضَ 
بعد موا صرف الريك أبنت لْمَومِ يقلن 1 الجائية : *- ه ] . 
ثم يأتي الوعيد الإلنهي بالوعيد مهدداً من أعرض » ولم يؤمن بهلذا 
الحديث فأي شيءٍ ينفع معه » فإن أصر علئ ذلك واستكبر » تأتي البشارة 
التهكمية بهم بالعذاب الأليم » والبشارة تأتي علئ حقيقتها بالخير » وتأتي على 
المجاز من باب التهكم » كما قال الشاعر : 
يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشير"'" 
ومن خلال استعراضي للسورة كاملة وجدت أنها مقسمة إلى عدة مقاطع 
كان المقطع الأول هو الذي سبق ذكره » وما فيه من التقرير لربوبية ألله » 
والتهديد لمن أنكر وجحد ذلك » وختم هلذا المقطع بقوله تعالئ : « مَدَامدَى 
َاتَ كَروأ يات رَََ كن عَدَابُ بن َجْرٍ ألم 1 الجائية : 11» أي : أن هنذا القرآن 
هدئ لمن أراد الهداية » والانتفاع به » ومن أنكره وجحد الايات الواضحات 
فله عذاب أليم كما في الآية » وقد ختم ألله هنذا المقطع بما ابتدأ به في أول 
السورة » وهو تنزيل الكتاب » فناسب أن يكون لفت النظر إلئ هداية القرآن 
ليكون ختام المقطع بما بدأ به » وهلذه من لفتات القرآن التي حري بئا أن 
نلاحظها ؛ لنعلم السر العظيم في إعجازه : 


.)١95/92نايبلاءاوضأ‎ )1١( 
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ثم يجيء التذكير ف في السورة ببعض ما سخره أله للونسان كالبحر والفلك 
وناافق النسسو ال و لاض انان تعد نا يي ردله لحن واليية زودلك عد 
قوله تعالئ : « #النَه الى سَغَراكا ألبترََِقَ اللا ضيه يترم وين ميو للك 


ا 


ع ره 


ودف مس لكر مَان ألتت وكا التق جيا ينه إِنَّ في كلك لباب لِمَوَمِ 


يَتَفَوَ) 1 الجائية ا 


ثم جاءت الآيات التي تُذكّر الناس عموماً بما تفضل ألله به على بني 
إسرائيل » بإنزال الكتب عليهم » وإرسال الرسل إليهم » وما رزقهم به من 
الخيرات » وتفضيلهم علئ العالمين » وأراهم البراهين والحجج الواضحات » 
وما أجراه آلله علئ أيدي أنبيائهم من المعجزات ؛ التي لم. تكن لأمة من الأمم 
قبلهم ولا بعدهم » فكان من عنادهم وجهلهم أن أنكروا وجحدوا » وطلبوا 
طلبات لا يقبلها عقل » وما كان ذلك منهم إلا بعد ما جاءهم العلم » فالواجب 
أن يكون ذلك النكران من الجاهل , أما من أوتي العلم فحري به أن يكون على 
عيرد اد معدو العام لحف حو اه براه الريك لستغي وده النعم 
التي من الواجب أن يحمد عليها قولاً وفعلا . 

ثم جاء التحذير للنبي محمد و والمقصود أمته كما في قوله : « لَِنَ 
َشرَتَ ...» من أن يزيغ كما زاغ الذين من قبله » أو أنه يتبع أهواء الذين 
لا يعلمون » فإن فعلت ذلك يا محمد » فإنهم لن يمنعوك من ألله » فاعتبر 
يا محمد ويا كل من تسمع هلذا الكلام » ولتكن صاحب بصيرة تبصرك بالإلله 
الحق » الذي له الملك , وله الحكم » وله الحمد والثناء . 

ويأتي الختام لهنذا المقطع مناسبأ لما قبله من الآيات ؛ التي فيها لفت 
القيريك فيل لابو لاض الاين لم يحتيزوا وحطووا يدا أر اعت الله ره من 
البراهين الواضحات ٠‏ فيقول : هذا بصَيْرٌ لِلئّاس وَهُدَى وَيَحَمَةٌ لَمَوْوِ 
يُوقِمُوت »1 الجائية : ٠١‏ ] » والمقصود بالبصائر هو القرآن الكريم » لكنه جعله 
في المقطع الأول هدئ لمناسيته لتلك الآيات » أما في هنذا المقطع فجعله 
مخاطباً لمن كان صاحب بصيرة » وتفكر في أحوال الأمم السابقة » وكل من 
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تفضل ألله عليه بالعلم النافع » ثم مال إلى طريق الغي والضلال » فيكون عقابه 
كما عوقب من كان قبله من الهالكين . 


ثم يأتي المقطع التالي وفيه المقارنة بين حال من جحد وارتكب السيئات 
ومن آمن وعمل الصالحات » هل يكون محياهم ومماتهم سواء ؟ وهل مآلهم 
يوم القيامة كذلك ؟ هنذا الأمر بلا شك لن يكون » وليس كما يظنه » وما 
حكموا به فهو حكم سوء ؛ لأن من كمال ربوبيته أن يكون عادلاً في الحكم بين 
خلقه . وأن لا تكون معاملة الجاحدين كالمؤمنين » ويؤيد هنذا القول ما جاء 
في ( سورة ص ) وهو قوله تعالئ : « أي نَجَمَلُ الَّرنَ َامَنُوا وَعَيِلُوا ألصَّدحَتِ 
الْمُقَسِدِنَ فى الْاَرْضٍ أ ججَعَلُ الْمَتَّقِينَ كالْمُجَارٍع 1ص : 8؟] وهنذا فيه استنكار علئ 
كل امن اعفن ذللف وظه +" قب اغوالة د سيكانة وتفالن :> انا حوديين الوكين 
والكافرين . 


يفول اللزمخسري كلثة : «والمعفي إلكنار أن ينعو السقون 
والمحسنون محياً » وأن يستووا مماتاً لافتراق أحوالهم أحياءً » حيث عاش 
هلؤلاء علئ القيام بالطاعات » وأولائك علئ ركوب المعاصي » ومماتاً حيث 
مات هلؤلاء علئ البشرئ بالرحمة والوصول إلى ثواب آله ورضوانه ٠‏ وأولنئنك 
علئ اليأس من رحمة لله والوصول إلئ هول ما أعدَّ لهم ... "21 . 


وكما هو حال السورة في تكرار وتعميو معنين الربوبية لله عز وجل - 
حتئ تبقئن هلذه الصورة عالقة فى الذهن ٠‏ ولا يغفل عنها أحد » وذلك عند 
5 00 1 لوخ كوس مكاسم بورح ب 2 5 20 سه سل ص 
قوله تعالن : # وخَلق لَّهُ لسوت وَالْأرصَ يللي ولِنُجَرّ كل قيس يِمَاحكَسَبتٌ 
وهم لَايِظلمُوتَ» 1[ الجائية : 19 ] » فتكرر خلق السملوات والأرض » وشدد بعدها 


ما قدمت من عمل . 
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ومن كمال الاعتراف بربوبيته ‏ سبحانه وتعالئ -: أن الإنسان لابد أن 
يوقن تمام الإيقان بأن الهادي هداية التوفيق إنما هو ألله » وليس الأمر كما 
زعمت بعض الفرق الضالة بأن المتحكم في ذلك هر الإنسان نفسه » فقد 
بن اند ينار الآية ٠‏ وهي قوله تعالول : رمت من فد لَه هوه وله َه عَكَ 
رن ل قار مد- وَكلِِء وَجَعلَ عل بَصَرِوه يَطَوَة مسن يبدب مرا بد أنه قا دمن 4 
0 
علئ علم من آلله بأنه ليس أهلاً للهداية فيكون فيها ”2 » وعلئ أي معنى كان 
فلابد أن نعلم تمام العلم بأن الله - سبحانه وتعالئ ‏ هو المقلب لقلوب العباد » 
انها ول بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء » فلا يدخدع الإنسان بالدنيا 
وشهواتها » أو ينساق وراء هواه » فما اشتهاه عمل به » وما كرهه تركه » وإنما 
يكون المتحكم في ذلك ما أمر آله به » وما نهئن الله عنه » وليحذر أشد الحذر 
مما وقع فيه كثير من الناس قديماً وحديثاً في الانسياق خلف الملذات 
والشهوات . والبحث عن الرخص في الدين ليبرروا بها أعمالهم الفاسدة » 
حتئ إن بعضهم ليظن أن ما هو عليه إنما هو من صميم ما جاء عن النبي يكل . 


ولا يدري المسكين : أنه تابع لهواه ورغبات نفسه » جعلنا آلله وإياكم 
ممن بصره ألله بالحق » فكان علئ بصيرة تريه الحق حقاً فيتبعه » والباطل باطاك 
فيجتنبه » وأن لا ننخدع كما انخدع أضل البشر وهم الدهريون الذين قالوا : 
طا لاماي لانن لديا موث ونيا ونا مها 1 وَمَا لم يدك بن عن م إل 
يظَيْوتَ 4 [ الجاثية :14 » ولنتفكر في أحوال هلؤلاء ‏ والذين جاء ذكرهم في 
هلذه السورة العظيمة - وأنهم ظنوا ظناً فاسداً بأنهم وجدوا صدفة على هلذه 
الدنيا » وأن المتحكم فيهم إنما هو الدهرء وغفلوا: أن لهنذا الكون رباًمتصرفاً 
فيه كيف شاء » وهل يعقل أن تسير هلذه الأمور وهلذه التقلبات من خلق 
للسمنوات والأرض » ومن تعاقب للليل والنهار » ومن جريان لهلذه الكواكب 


2000 انظر : تفسير السعدي( /١‏ لالالا) . 
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والنجوم » ومما دب علئ الأرض من جميع المخلوقات » وغير ذلك من 

الدلائل والشواهد » هل يعقل أن تكون بدون خالق ومدير لها ؟ ! وعندما 

. يحاورون في ذلك يأتون بأدلة يعتقدون أنها مفحمة » وهو قولهم : « وَإِدَا نل 
ا ا 0 


9 - ل م 000 شعء سا درس 
عَلسِم يلا يست ما كان حبحتهم إل أن قَالوا أَتسُوا يحَابَايسَا إن كُشْرَ صدِقَينَ 4 [ الجائية ماع . 


سن 


فلو أمعن أحدهم النظر في ذلك كما أمعنه ذلك الأعرابي الذي قال : 
« البعرة تدل علئ البعير » وأثر الأقدام تدل علئ المسير » فسماء ذات أبراج » 
وأرض ذات فجاج . أفلا تدل علئ اللطيف الخبير 27 » ومن قول ذلك 
الشاعر : 


قديستدل بظاهر عن باطن حيث الدخان يكون موقد نار7) 


لعلموا: أن ألله هو رب الأرباب » ومسبب الأسباب » ومجري 
السحاب » الذي لم ولن يحتاج لأحد من خلقه حتئ في حمده علئ ما أولئ به 
من هلذه النعم » فقد تكفل لذلك بنفسه لنفسه ء لأنه لا أحد يستطيع أن يبلغ 
ذلك فيحمد ربه » ويثني عليه حق الثناء حتىل صفيه يك عندما قال : 
دلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علئ نفسك 6 9؟ . 


ثم يتكرر إثبات الملك والربوبية لله - تبارك وتعالئ ‏ بقوله : « وََهِ مَك 
لصوت وَالْارْضٍ وَيوْمَ نموم لاع يَوْمَيِذٍ خْسَرُ الْمبطِلُوت» 1 الجائية : 07 ] يتكرر عندما 
يريد آلله أن يؤكد بعض الأمور العظام » ومنها إثبات يوم القيامة » الذي لا ريب 
فيه » ولا مناص لأحد عنه » وبيان أحوال الأمم في ذلك اليوم الذي من شدة 
هوله يشيب فيه الوليد » وتذهل الأمهات عن أولادهن » وترئ الطغاة منكسرين 
مما كذبوا به في الدنيا حتئ رأوه رأي العين » يقولون : «فَهَلَ إِلَ خُرُوج بن 
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(6)5 نفح الطيب للتلمساني ( 6 / 589 ) . 
() أتخرجه مسلم عند باب مايقال في الركوع والسجود ( ١‏ / 707 )برقم :(485 ) . 
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سَيِيِلٍ # [غافر : ١١‏ ] وللكن هيهات . لا ملجأ ولا منجئ من ذلك إلا إلى الله 
الملك الديان . 

ريا عام هذا المقطع بقوله : <«هَدَا كِكَبًْا تلق عَلِِيْ بلحي إن كا 
تَمْتَنِْحٌ مَا كُسْرٌ تكَمَلُونَ 4 1 الجائية : 16 ] » وفيه بيان أن كل ما عمله الإنسان 
محصي عليه قل أو كثر . وهنا لفتة » وهي نسبة الكتاب إلئ آله في قوله : 
«هدًا كِكَبًْا4 رغم أنه في مواطن أخرئ نسبه إلى الشخص نفسه كما قال في 
( سورة الإسراء ) : « أكْرا كبك تق بِسَفْسِكٌ الوْمَ ليك حَسِيبًا 4 1 الإسراء : 14]» 
والجواب هو : أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه » وأضافه إليه لأنه 
مالكه » وهو الذي أمر الملائكة بكتبه » وقد ناسب أن يختم المقطع بهلذه الآية 
لبيان أن من اعتقد المساواة بين المؤمنين والكافرين فإن اعتقاده باطل ‏ 
فسيكون لكل إنسان يوم القيامة كتاب محصي عليه عمله7" . 

ثم يأتي المقطع الأخير في السورة » وفيه بيان مصير كلا الفريقين في قوله 
تعالى : «َأما ات ءامنا وَصِلُوا الصَيست يِدَحِلْهُر َيُكم فى ميو كلِكَ هو امور 
لين © وَأََا دن كَتَروا قر تكن -ايتبى فل عَليَكد تأستكبرع وهم قرمًا رمي 4 
[ الجائية : ]+١-7‏ وهناك بدا للكافرين سوء أعمالهم » وأنهم كما نسوا ألله في 
الدنيا » سوف ينسون في الآخرة » وسيكون مصيرهم إلى النار » التي لن 
يخرجوا منها» ولا يستعتبون . أي : لن يرضوا بما هم فيه » وقيل : 
لا يرجعون إلئ الدنيا كما طلبوا عندما تحقق لهم ما كانوا يجحدون . 

وجاء ختام هلذه السورة بمناط حديثي وغاية بحثي هلذاء» وهو 
حمده ‏ عز وجل - لنفسه المتصفة بالربوبية الواهبة لجميع النعم التي منّ ألله بها 
على خلقه » وهلذه الخاتمة كذلك هي التى حدت بى كى أختار هلذه السورة 
للحديث عنها » وإلا فالقرآن فيه الكت ان الآيات وال الى تتخدف عن 
زنوبية .وبا » وعن. آلانه: الجسيمة + لنكن جو هذه السوزة من أولها إلين 


. ) 4١٠ / 4 ( انظر : التسهيل لعلوم التتزيل‎ 2١ 
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اخرها » ومقاطعها وخاتمتها » كان له أكبر الأثر في ذلك ٠‏ فيقول ربنا-عز 
وجل - : © هله لكْمَدُ ري الْسَمواتٍ وَرََ الْأرَضٍ رب الْعلبيت 9) وَلَهُ الْكرِيَاة في السَمْوتِ 
وَالْأيْض وَهْوَ الْمَررٌ الْحَكيم 4 [الجائية : 177-71 » ولو أمعنا النظر في هلذه 
الآأية » والتى حمد لله نفسه فيها لوجدنا أنها تختلف عن غيرها من الآيات » بل 
لبس لهانشيه ف القران» وزدلك آل لفط الجاذلة سيق العمد ».رقن هنذا أكبر 
دليل علئ أن جميع المحامد لله ٠‏ فقوله : امه آلَنَد4 أكدت ذلك . وكانت 
اكد للملكيه ' والاستفتاضن +" خالة قولةه بعالل« ماق عي وَلِيَاكَ 
تتَعِيرتٌ 4 [الفائحة: ٠10‏ فتقديم المعمول كما يقول العلماء يفيد 
الحصر''' » فعندما قدم قوله : « إِيَاكَ »4 أفاد بذلك حصر -العبادة لله 
والاستعانة عليه » كذّلك عندما قدم لفظ الجلالة في هلذه الآية أفاد حصر جميع 
المحامد له ب سبحانه د . 


كما نلحظ من يجو الج لي 12 الحو اويا 0ن مو وام 
السياق العام للسورة » وما جاءت مقررةً له هو تأكيد معنئ الربوبية لله - عز 
وجل - وإقامة الحجج والبراهين علئ الكافرين وتسفيه عقائدهم » والملحدين 
ودحض حججهم » أما باقي آيات الحمد في القرآن » فكان الغالب عليها 
الخطاب للمؤمنين الذين قد اعترفوا بوحدانية الله » فجاء الخطاب إليهم معلماً 
لهم كيفية الحمد والثناء لربهم المستحق لذلك . 
يقول الآلوسي كَكْاَئْة : ١‏ « وه آَخْمْدٌ رَبَ موت وَرَتَ الْاَرْضِ رت الْعَلمن» 
تفريع علئ ما احتوت عليه السورة الكريمة » وقد احتوت علئ آلاء ألله تعالى 
وأفضاله ‏ عز وجل » واشتملت علئ الدلائل الآفاقية والأنفسية » وانطوت 
علئ البراهين الساطعة والنصوص اللامعة في المبدأ والمعادء واللام 
للاختصاص ٠‏ وتقديم الخبر لتأكيده » وتعريف الحمد للاستغراق أو الجنس » 


. )7"9 /١(يدعسلا انظر : تفسير‎ )1١( 
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والجملة إخبار عن استحقاقه تعالئ لما تدل عليه . . . )20 , 
أما في قوله : جره الكرية 4 فبيان أن العظمة والجبروت والكبرياء 
حق لله » وكما أن الحمد لا ينبغي لأحد غير ألله » فكذلك الكبرياء لا ينبغي 
لخر 41ب » وى ابر عريزة ترصن اندع كاك رعول 1ك 1 213 ازا 
وَالْكبْرِيَاء داو » قَمَنْ ينازعني عَدَتُهُ » ” . ( فالضمير في إزاره ورداؤه يعود 
إل أله تعالئ للعلم به » وفيه محذوف تقديره : قال ألله تعالئ ومن ينازعني 
ذلك أعذبه » ومعنئ ينازعني : يتخلق بذلك فيصير في معنئ المشارك » وهنذا 
وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه » وأما تسميته إزاراً ورداء فمجاز » 
واستعارة حسلة )29 , 
وللكبرياء عدة معانٍ كما يقول ابن الجوزي في قوله تعالئ : ١‏ «إوَلهُ 
الكرياة 4 فيه ثلاثة أقوال أحدها : السلطان . قاله مجاهد. والثاني : 


د : العظمة . قاله يحيئ بن سلامء 
جاج الا 
والزجاج .... 


كر ذقر كم 


(1» روح المعاني الالوسي(570/ 7-") . 
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0 شرح النووي على صحيح مسلم ( ١1/# / 1١‏ ) . 

0 زاد المسير لابن الجوزي 757/100 ) . 


جى اوري «مرَيئيَ 
«شكس «دين «روميسى 


منت مات بعحوات صر رن 


الفصل الثالث : حمده لذانه المتصفة بالألوهية المستحقة للعبودية دون سواه ١8م‏ 


امممخل الت مخضلا "!!!لاخ !انالا 


كّ 


وفي هنذا الفصل سأركز الحديث علئ مسألة استحقاق ربنا للعبودية دون 
سوا نويا أن ابد دان تفده واحطلنفا باتسناقيا .للك وبق را م 
وجل - في كثير من الآيات وجود آلهة غيره » ولو كان الأمر كذلك لفسدت 
السملوات والأرض ٠‏ فقال تعالئى : « لو كَنَ يمآ ءَلهَة إلا أله لسكا مسبَحنَ لر. 
اعرش كنا تر 114 الابياء : 77 ] يقول ابن جزي كَْنْةُ : ١‏ إنه لو كان فيهما 
الهة إلا ألله لفسدتا لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد 
المغالبة » ألا ترئ أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة . 8 لَاحسَلُحمَا يحل 
لأنه مالك كل شيء » والمالك يفعل في ملكه ما يشاء » ولأنه حكيم فأفعاله 
كلها جارية علئ الحكمة «وهم يسنوت 4 . . وتاي وكذّلك ينتج من وجود 
إللهين ما يسمئ بدليل التمانع» وهو: انه د اراق كر الا لية عينا رده 
ضده لاستحال أن ينفذ أمراهما معاً أو يرفضا معاً » وهلذا هو التمانع » ولو نفذ 
أمر أحدهما لما صلح الآخر أن يكون إللهاً » وقد يحدث الفساد والهلاك للناس 
بسبب تنازعهما » فلا إلله لهلذا الكون إلا آلله » فبعد أن ضرب آلله لنا المثل 
بنفي وجود إللهين وما فيه من الفساد نزه نفسه من أن يكون معه إلله بقوله : 


(45: ' التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (/ 654 , 
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هه ا 
36 ل 38 


بحل لَه رب العرش عَمَا يفون أي تعال وتقدس عن ذلك . 


وكذلك من الآيات الدالة علئ وحدانيته واستحقاقه للحمد والثناء على 
ألوهيته قوله تعالئ : « هو الْكٌَ /5 الله لاه كاعر عزيين 1 انرس 
ل در رت ألْعْلمِينَ4 [غافر : 10 ] وهلذه الآية سيكون الحديث عنها منصاك 
فيما بعل . للكن لأهميتها وشدة علاقتها بموضوعنا عامة » وبفصلنا هلذا 
خاصة ٠‏ آثرنا أن تكون في بداية هلذا الفصل » وكما هي عادة القرآن في الآيات 
التي فيها تأكيد معنئ الألوهية » بدأها ألله - سبحانه وتعالئ ‏ بإثبات وتأكيد 
صفة من صفاته » وهي الحياة ألتي لا تكون لغيره ه من مخلوقاته » فكان فيها 
أبلغ الرد علئ كل من زعم إللها غير ألله ٠‏ فهو باطل » إن كان من الأحياء فإنه 
سيموت ٠‏ وإن كان من الجمادات فإنه من باب أولئ لا يصلح أن يكون إللهآ » 
لأنه مسلوب من أهم صفة في الإلله الحق » وهي صفة الحياة . 


وحَمْدُ ألله - سبحانه وتعالى ‏ مستمر علئ الدوام ؛ لأنه الإلله في الدنيا 
والآخرة » ومهما زعم الزاعمون » وادعئ المدعوث من وجود آلهة مع رين > 
فذلك باطل » » لأنه لو سلمنا جدلاً أن ذلك ممكن » ٠‏ فهل لالهتكم البقاء ؟ وهل 
تستحق الحمد في الدارين ؟ باأكيد أن ذلك لن يكون إل لله » قد حمد ف 
بعد أن بين وحدانيته في الدنيا والآخرة » حيث قال : « وهر أله لا له إلا هوه 
لْسَمَدُ فى الأول والأيدرة وله ألْحَكم واي ون 4 1 القصص : ]عوك 
ابن كثير كآنه : « 19 له ألَحَمَد في الأول والآيخرة»4 أي : في جميع ما يفعله هو 
المحمود عليه بعدله وحكمته ظوَلَهُ ألْحَكم»4 أي : الذي لا معقب له لقهره 
وغلبته وحكمته ورحمته ...)210 , 


وكما يحمد علئ وحدانيته يحمد علئ أن له الحكمٌ والتصرف في أحوال 
الخلق جميغا » » فهلذا حمد منه سبحانه . يقول القرطبي ونه : ١‏ أنه المنفرد 


(60 تفسر القرآن العظيم لابن كثير ( 3 108-208 ) . 


الفصل الثالث : حمده لذاته المتصفة بالألوهية المستحقة للعبودية دون سواه ع 


. بالوحدانية » وأن جميع المحامد إنما تجب له » وأن لا حكم إلا له وإليه 
المصير . 


الدامغة للناس كافة هو ما جاء في سؤاله ل 0 لد القن عو 
لسوت وَاْرْصَ وَسَغَرَ امس وَالْصَمر هون أله دَق تكن [ التكبرت : 11١‏ . 


يكوه : « وين سَالتهكْر سن زلّو» السَمَة مآ محا بو الْارْصَ من يمد متها 
حون مد 7 لْصَمَد وبل ترز لاينواو) 1 السعرت : 37 ] . 


وقوله : < وبين سَأَلتهم سن لق يشو اه 3 َف يُوفَخُونَ4 [ الزخرف : ام ]) 


وهي من الآيات التي فيها إقرار من المشركين علئ ربوبية ألله ‏ تبارك 
زتعالن د سعيت. إن لو مطدراة عن كلق النستو اهم والارضي؟ لقالوا” 
هو الله » ومن الذي سخر الشمس والقمر؟ لقالوا : هو ألله » ومن الذي ينزل 
الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها ؟ لقالوا : هو ألله » ثم من الذي 
خلقكم وأوجدكم من العدم ؟ لقالوا : هو ألله » فأي اعتراف وأي إقرار بعد 
يي و ل د 

ثم تأتي آية أخرئ فيها سؤال تبكيت ٠‏ وهي قوله تعالئ : وَلَين مَأَلْمَهُم 
مَنْ حَلَقَ ألسَمواتٍ وَالْأَرْض ليوح لفن وبر عانصو ين دونه إن 
بِصُرٌّ هَلْ هُنَّ حكَلِيِدَت سرود أو اردق بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك ممسكت محمد ميو فل حسيى هد 
ككل النتركون ان 1 الزمر م عدا رقن د كشابقه فخ الأسكلة -اعمن 

خلق السمئنوات والأرض » والجواب هو نفس الجواب : أنه آلله الخالق 
لذلك » فعند جوابهم يأتي سؤال التبكيت » وهو : هل آلهتكم التي تدعون من 
دون ألله تستطيع الخلق ؟ ثم هل تستطيع لكم الضر أو النفع إن لم يكتب الله 
ذلك ؟ بل هل تستطيع رد الضر عن أنفسها » أو جلب النفع لها ؟ فإن كان هلذا 


)001 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١7‏ ). 
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كله لا تستطيعه آلهتكم المزعومة » وقد اعترفتم بقدرة آلله على ذلك » فأي عقل 
يقبل أن يعبد ويشرك مع ألله من لا يخلق ٠‏ ولا يرد ضراً » أو يجلب نفعاً لغيره 
أو حتئن لنفسه ؟ ! 


ثم بين هوان هلذه الآلهة المزعومة بقوله 1ه 
التّهَارَ في ابل وَسَقَرَ السّس وَالْقَمرَ حكن بجرى لحل مسي توصك أذ 
رك 5 2 القلاك رايت الخ حيو يي 210 ع من قَطْجِيرٍ [ فاطر :3 ] 
فالإلله الحقيقي هو الذي يخلق ويقدر الأقدار ويقلب الليل والنهار ويسخر 
الشمس بولقم ومن العالكق 1 أمانما تدهرة موتدونه قاد سما كوك اند الأفناء 
ل ا ا ل ل 
الذي علئ نوى التمر''" » والمعنئ : أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف 
بأكثرها » وهنا لطيفة يجدر بنا ذكرها لبيان الإعجاز في اللفظ القرآني , وأن ألله 
لم يذكر كلمة في القرآن إلا ولها مدلولها التي وضعت من أجله » فكلامه تعالئن 
هو المعجز والمتجدد علئ مر العصور ٠»‏ وهلذه اللطيفة هي : أن آلله ‏ تبارك 
وتعالئ - قد ذكر في تقريره وسؤاله للمشركين صفتين من صفاته » وهي الخلق 
والملاث + ,عند إقامه الحج عليهم ؟ » لم ينكر علئ آلهتهم المزعومة إلا صفة 
الملك فقال : «مايَنيكوت4» ولم يقل عنهم أنهم ما يخلقون » والسبب في 
ذلك هو أن المشركين قد اعترفوا بأن الخالق هو الله » للكنهم اعتقدوا أن 
لالهتهم الباطلة شيئاً من الملك والتصرف مع أله تعالئ عن ذلك » فتفئ ألله 
عنهم هلذه الصفة بأنهم لا يملكون أتفه الأشياء وأقلها » » فضلاً عن أن يكونوا 
مالكين ومتصرفين مع المالك الحقيقي'"” . 


فكان ذلك بياناً منه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ وبرهاناً لكل الخلق بأنه هو الإلله 
المستحق للعبادة دون سواه » وأنه بذلق يكون المحموة علن الرهيعه المسفصقة 


000 انظر : لسان العرب ( 0 / ٠١8‏ ) ؛ ومختار الصحاح (1/ 577 ) . 
(0) انظر التفسير الكبير (55/ .)١5-١١‏ 


الفصل الثالث : حمده لذاته المتصفة بالألوهية المستحقة للعبودية دون سواه هم 


للعباذة دون سواه + مدا مه كما يديت له :وآن الخلق ان يستطيعوا أن 
يحمدوه حى الحمد الذي يليق به ؛ لذلك لم يكلفهم أو يأمرهم بحمده 
. مباشرة » وإنما جعله من ذاته لذاته لنتعلم لم يحمد؟ وبم يحمد ؟ وكيف 


ومن السور القرآنية التى جاءت مقررةً لوحدانية ألله ‏ تبارك وتعالئ - 
« سورة الصافات ) والتي. هي فنن السور المكية المقررة لأهم القضايا » وهي 
قضية التوحيد » وقد بدأها ألله ‏ تبارك وتعالئ - بقسم عظيم وهو قوله : 
« وَالصَنَنّتٍ صَنًا )تجوت بحرا (2) ليت ونا 4 [ الصافات : ]"-١‏ فقد أقسم ألله 
بملائكته » واستحقت الملائكة أن يقسم ألله بهم لإثبات أكبر حقيقة في هلذا 
الوجود » وهي أنه الإلله الواحد لا شريك له » وكان القسم بهم لأنهم أقرب 
الخلق منه وأعرفهم به » ثم عقب بعد ذلك بقوله : «إرَّبُ تسوت وَالأرضٍ وما 
َتّهمَاوَرَبُ ألْمَسَرِق» [ الصافات : ه ] وفي ذلك دليل علئن أنه لو كان فيهما إلله غيره 
سبحانه لفسدتا » ثم أخذت السورة في ذكر أحوال المنحرفين عن طريق 
الهدم » وإثبات حقيقة يوم القيامة » وحال الناس في ذلك اليوم وما يكون 
بينهم من الخصام علئ ما كان في الدنيا ''' » ثم يقرر ألله معنئ الألوهية الحق 
له - سبحانه - بعد ذلك بقوله : ©« إِتَّهُمْ كانوَأ دا يل م ل كه إِلّا لَه مَنتَكْرُونَ 4 
[ الصافات : 16] فبسبب إعراضهم وجدالهم الباطل سيكون مصيرهم إلئ عذاب 
أليم » وأما من أقر ذلك واعترف بالإلله الحق » وهو لله سبحانه وتعالئى - 
فسيكون مصيره إلى النعيم المقيم 3 ثم تصور لنا السورة الحوار الذي دار بين 
أهل الجنة وبين من كان يزعم أنه علئ الهدئ » وأنكم أيها المتبعون لما جاء به 
الأنبياء على غير ذلك ٠»‏ بقوله تعالئ : ل« دبل بهم عَكَ بَعض يآ لون © قَالَ 


تر 


22 حوس ( ل سام 2 عر - 2س ب ع مم وس عل ع ححص 4 7س صخر م سد سر ع 4 2 
َل مهم إِفْ كان لي مَرِمين (7) يَشُول لِك لَمِنَ الْمصَيْقِينَ () ذا يننا وهنا ثرا نما لون 


مسن (©) َال هل اس مُطلُِونَ ( تَأطَلمَ فَدَاهُ فى سو للحي © قَالَ تَشَِّ إن كدت 


.) "٠١7 / 5 انظ رأضواء البيان(‎ )١ 
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ُو © وَل كا يعَمَهُ رق لكت ين الْمحَصَرنَ © أنمَا من بمََِي © إِلَّاموْننَا الأول وا 
تن بمَعَدَّبيتَ © إِنَّ عندًا َو الْصَوَدُ ألْمَظِمْ 4 [ الصافات : 1:00 فقد جاء هلذا 
الخطاب بعد أن وصفت لنا السورة ما فيه أهل الجنة من النعيم الدائم » ثم عند 
تذكرهم لبعض أحوال الدنيا » وتساؤلهم عن قرناء السوء وما يشكلونه من خطر 
علئ الشخص في تشكيك لما هو عليه من الاستقامة والحقائق ؛ التي جاء الدين 
بتأكيدها كالبعث بعد الموت » فعندها يفتح الحوار بينهم وبين أهل النار » 
ويكون ذلك لزيادة تحسر أهل النار وزيادة نعيم أهل الجنة بما هم فيه . 
وحمدهم لربهم أن ثبتهم علئ الهدئ . 

ثم تستعرض السورة بعض قصص الأنبياء مع قومهم ٠»‏ وما حصل بينهم 
من الحوار علئ تأكيد الألوهية الحقة لله من قبل الأنبياء » وما قوبلوا به من 
جانب قومهم من الجحود والنكران . 

والجو العام للسورة قائم علئ مبدأ الحوار بين الرسل وقومهم ء 
وأصحاب الجنة والنار » والخطاب العام لكل من جحد ألوهية الباري ‏ عز 
وجل - وهلذا من عادة السور المكية القصيرة الآيات » المقررة لمعن 
الوحدانية لله الحق . 

وفي ختام السورة يقول ألله ‏ تبارك وتعالئ - : «« سحن رَيْكَ رب الْمِرَّوَ عم 
يصِغُوت 2) وَسَلعٌ عل المرليت 9) وَلْلْمَد هرب العتلويت4 1 الصافات : 185-149 ] 
فنجد أن ألله ‏ تبارك وتعالئ ‏ بعد أن أوضح أكبر الأدلة علئن وحدانيته » ينزه 
نفسه عما قاله وما فعله المعاندون والمشركون له في عبادته ولم يعترفوا له 
بالألوهية فيقول : « سَبَحَص رَيْكَ رت الْهِرَّةَ4 وفي تكرير صفة ( الرب ) في الآية 
تعظيم لله وتأكيد علئ أنه الواحد”"2 » لذلك ينبغي لكل ذي لب أن يعلم أنه 
لا يصلح لهنذا الكون إلا إلله واحد » فيجب عليه أن ينزهه عما لا يليق به » 
وأن يعلم أن كل مافي هلذا الكون هو ملك له لا شريك له فيه . يقول 


)2 انظر التسهيل لعلوم التنزيل ( 8/ 1078 ) . 


الفصل الثالث : حمده لذاته المتصفة بالألوهية المستحقة للعبودية دون سواه // 
امود لوصو ا ار باز روطلا وا لقو قالطال 1د ل سل ل 11 


الرازي كه  :‏ ينبغي للعاقل معرفة أحوال » وهي : تنزيه وتقديس ألله عن 
كل ما لا يليق بصفات الإللهية » وهو لفظة ( سبحان ) » ثم وصفه بكل ما يليق 
بصفات الإللهية وهو قوله : ل رَتِ الْعِرّو» وتفيد الاستغراق » إذ كل الكل ملكاً 
له ولم يبق لغيره ه شىء » فثبت أن قوله ‏ سحن ريك كَ ري الْمِرَّوَ عم يَصِفُوت» كلمة 
محتوية علو أقصيئ الدرجات » وأكمل النهايات في معرفة إلله العالم )21 . 


ومعرفة ألله لا تكون إلا بأهدئ وأوضح طريق » وعلئ يد أنصح الناس 
للبشرية وهم الأنبياء تيكل فكان بالسلام عليهم في قوله : «وَسَكمٌ ع3 

لْمْرْسََِ » تعريض بدورهم » وبما قاموا به من نصح وهداية للناس » وما 
تحملوه من المشاق في سبيل تبليغ دين آلله وتعريفهم بالإلله الحق » والذي 
لا ينبغي أن يكون معه شريك ٠‏ والذي استحق علئ ذلك من نفسه الحمد 
بقوله : « وَلْلْمَدُ يِه رب العطلييت» » ؛ فاستحقت هلذه السورة العظيمة أن تختم 
بهلذه الخاتمة » والتي حمد آله فيها نفسه علئ أكمل وأتم الصفات وهي صفة 
الألوهية » ويلحظ المتأمل في هلذه الآية : أن ألله تعالئ حمد نفسه على صفاته 
الأخرئ والتي كلها صفات كمال » » فكان الحمد عليها » وأيضاً حمد نفسه علئ 
عدم اتصافه بصفات التقص » والتي نزه نفسه عنها بقولهٍ : « سَبْحَنَ رَيِكي » 
فكان الحمد علئ الإطلاق » يقول ابن جزي 'كَأبَةٍ : ” وأما الحمد لله فيحتمل 
أن يريد به الحمد لله علئ ما ذكر في هلذه السورة من تنزيه ألله ونصرة الأنبياء 
وين ذلك اووطيل أن بوبه اعون فلن الإظلاق لم0 


ومن الآيات الدالة علئا وحدانية الخالق دعر وجل وعلئ التداة 
للحمد قوله تعالئ : طوَيَالَد: ع اشن آستوت لك نيت يت يَسَتَكْوُونَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدَخُلنَ بهم ديخيت» 9 لَه مه كَل كنا فيد 


ل ارك ي 
والتهتاد فتضيةًا :إركتك ١‏ 
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. ) ١074 / ” التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي(‎ )0( 


١‏ الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


0ك 7 م 0 0 هس ادس 020 وج راي أآ سر له ا 
تكرت © كم امَدرَكُكُ حَِنُ حكن م لآ إل إلَاهوٌكانَ مكزع 062 
كُدلِك يُوَمَكَ لبت كوأ ايت أَنَّهِيجَسَدُونَ © لَه الى جحل لحكم الارص 
سس ل سس ا ات 39 ه575 سح سه لا آذ ته 000 2س سخ ومع 
قَرَارا وألسَمَ ينسأء وَصَوَرصكُمْ قا صو رسكم رزو دين الطيَبت ذَلِكُم أللّهُ 
0 ور ه وا م مجر ما 52 
2 متَبارَك أله رَمكٌ الملييت » [1غافر : 54-0 ] وفى هلذه الايات 
الكريمات يبين ألله وحدانيته بعدة أمور . منها :. أنه أمر العباد بدعائه ووعدهم 
بالاستجابة » للكن هناك شروط للاستجابة » منها : أن يدعو المسلم وهو 
موقن بالإجابة وقيدها بالمشيئة » أي : لمن شاء أن يستجيب له » ويخرج من 
ذلك من تعدئ في الدعاء فهل يستجاب له ؟ ثم توعد من استكبر عن ذلك بأنه 
سيكون من الذين سيدخلون النار » وفي الآية ربط بين الدعاء والعبادة » ليبين 
لنا : ادها هو العبادة . عن النعمان بن بشسيود رضي ألله 6 ار 
رسول الله كَكْهِ : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : « أَدَعُوق أَسْتَحِبَ لَك إنَّ 
ألذيت مَمَكروتَ عَنَعبَادَقِ) [غافر : 0 


وبعد ذلك أخذت الآيات في إثبات ألوهية وربوبية الخالق - عز وجل - 
بذكر بعض مخلوقاته وفضائله علئ خلقه ؛ بأن جعل لهم الليل للراحة والهدوء 
والنهار لكسب العيش » ثم عممت بأنه خالق كل شيء » وعقبت بعده يكلمة 
التوحيد ( لا إلله إلا ألله ) ليعلم من ذلك أنه الإلله الواحد ‏ سبحانه ‏ ثم قال : 
فَاف تَؤْفَكونَ 4 أي : كيف تصرفون » وتعدلون عن هلذه الدلائل » وتكذبون 
بها » وأن من لم يتفكر في ذلك سوف يصرف عن الحق كما صرف غيرهم . 
وهنذه الدلائل في الآيات تنقسم إلئ قسمين ‏ كما قال العلماء ”2 وهى إما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5 / 77١‏ ) ؛ وابن حيان باب : ذكر البيان بأن دعاء المرء ربه في 
الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله ( */ 177 ) ؛ والنسائي في الكبرى 
(50/ 550 ) ؛ وأبو داود باب : الدعاء (5/ 175 ) ؟ وابن ماجه باب : فضل الدعاء 
6١١08 (‏ ؛ والترمذي باب : ومن سورة البقرة (؟ / 5١١‏ ) وقال عنه : حسن 
صحيح ؟ وصححه الألباني : صحيح سنن أبي داود للألباني ( ١‏ لال ). 

(؟) انظر البحر المحيط ( 198/17 ) ؛ التفسير الكبير )١17/9(‏ . 


الفصل الثالث : حمده لذاته المتصفة بالألوهية المستحقة للعبودية دون سواه 4 


دلائل الآفاق » أو دلائل الأنفس » فدلائل الافاق كثيرة » وهي كل ما عدا 
الإنسان » كالسمئوات والأرض والليل والنهار وغير ذلك ء ودلائل الأنفس 
كأحوال بدن الإنسان وأحوال نفسه ؛ التي لو تبصر فيها الإنسان دون غيرها من 
الدلائل ؛ لأيقن بقدرة ألله » وعظيم خلقه » ولنأخذ علئ سبيل المثال يد 
الإنسان ؛ وما أودعه ألله فيها من عجائب ٠‏ فلو نظرنا إلى حركات اليد » والتى 
كرة ف تاعاق مقيدةه . كم ,يجعليا ينذا الوواق" العمل الحامو مه 
جسم الإنسان » وبهلذا الحجم الذي به تستطيع الوصول إل كل جزء في 
الجسم لغسله أو إزالة الضرر عنه » وهلذا مثال واحد ولو استطردنا في ذكر 
الأمثلة لطال بنا الكلام لأن نعم ألله في بدن الإنسان لا تحصئ فكيف بغيره ٠‏ ثم 
لننظر لأحوال الإنسان النفسية وما ينتابها من الغضب والفرح وغيرهما » وفي 
ذلك دليل علئ أن الخالق والمدبر واحدء وأنه « الْكََثٌ لآ إِلند إِلَّا هْرَ 4 
فلا معبود بحق غيره سبحانه » ولااحي قائم بكل هلذه الدلائل التي يراها 
الإنسان فى نفسة وفى الآفاق إلا هو فاستحق بذلك أن يكوة لاجد الأسيد 
القرة اعد اللى لم اول ير لدوم يفن لو كترا اد "الذي لا يل 
كاف حوراو كر ات رك عررمي لوادا د يي عن 
هنذا كله بقوله + « ألم ند وروي العتلبي #امكاة سيدا نه - سبيحانه 
وتعالئ - علئ ما وهب من النعم » وعلئ ما أودعه من عجيب الخلقة في 
الألسان وفيها وله جر متغل و قاف :وسريا كدلاف علو أنه الآلنه السسحق 
للعبادة » يقول ابن تيمية كََأَنْةُ : « وأن ألله سبحانه محبوب مستحق للعبادة 
ايدو لك لد لا كو و مول يعوا ]0 كرد عوه كد ا نعود لات 
ويقول أيضاً : ولأنه مستحق للعبادة » فهي نسبة شريفة إلى العبد » بل كون 
تعبده له فقط لأنه محمود » ولأنه مستحق للعبادة » وإنما ينبغى للعبد أن يفعلها 
امام ار تي تلوف لديا اع كا دير لم0 
بين من يكون قد عرف آلله معرفة أحبه لأجلها » وبين من سمع مدح أهل 
المعرفة » فاشتاق إلئ كونه منهم لما في ذلك من الشرف ٠‏ فإن هنذا في الحقيقة : 


04 الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 
إنما مراده تعظيم نفسه . وجعل المعرفة طريقاً إليها .... )220 . 


فالعبد يعبد الله لحبه له»ء ولأنه أحق أن يعظم ويجل » يقول 
ابن القيم كَخُْةُ : ١‏ فالنفوس العلية الزكية تعبده ؛ لأنه أهل أن يعبد ويجل 
ويحب ويعظمء فهو لذاته مستحق للعبادة » قالوا : ولا يكون العبد كأجير 
السوء إن أعطي أجره عمل وإن لم يعط لم يعمل » فهكذا .عبد الأجرة 
لا عبد المحبة والإرادة مع 11 وه ايلع "عذه الموتية زكك الفبيه » 
وأصبح يتلذذ بعبادة ربه » فتكون العبادة عنده كالتّمْسٍ الذي يتنفسه » وكالماء 
البارد عند شدة العطش ». فعندها لو اتكشف له الغيب ما زاده إيماناً » لأنه قد 
بلغ المرتبة التي بلغها كبار الصحابة » يقول علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ « لو انكشف الغطاء ما ازددت يقينآ)7؟2 » وما ذاك إلا لمعرفته بربه 
المستحق لمجامع الحمد والثناء » والذي لو اجتمع أهل السماء والأرض 
ليحمدوه وليثنوا عليه » ما بلغوا حق حمده الواجب له » وحق الثناء عليه » 
لنكنه لكرمه علينا » ولعلمه بعجزنا كفانا المؤونة عن ذلك . وقبل منا القليل 
وتجاوز عن التقصير ٠‏ فله علئ ذلك الحمد والشكر » فمن وفق لحمد ربه 
وشكره فليحمد لله علئ ذلك ويشكره » ١‏ لما أنزل علئ داود عَليةْ «١‏ أَعْمَلَْا 
0151 8ك وعدن عارك افك له تبياء تن نال :حاترب فت الى شكرا 
وأنت الذي تنعم علي » ثم ترزقني علئ النعمة الشكر » ثم تزيدني نعمة بعد 
نعمة » فالنعمة منك يارب والشكر منك . فكيف أطيق شكرك ؟ ! قال : 
( الآن عرفتني يا داود ) » فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه 
فضلاًٌ عن أن يكافيه »247 ؟ ! وقيل : حمد ربنا نفسه في الأزل لما علم من كثرة 


. ) 55-4١ / 5 درءتعارض التقل والعقل لابن تيمية(‎ )1١( 

(5) مدارج السالكين لابن القيم ( 7 / 7 ) . 

)2 سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين العاصمي ( 7 / 27/8 . 
() صيغ الحمد لابن القيم : 59 . 


الفصل الثالث : حمده لذاته المتصغة بالألوهية المستحقة للعبودية دون سواه 04١‏ 
ا ا تت 


نعمه علئ عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده 4 فحمد نفسه عنهم لتكون 
النعمة أهنأ لديهم حيث أسقط عنهم به ثقل المنة''" . 


والحمد لا ينبغي إلا لله عز وجل - فلا يحل لأحد أن يحمد نفسه على 
عمل صالح ؛ لأن ذلك محبط للعمل » روئ الطبري في تفسيره قال : حدثني 
المثنئ قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا هشام أبو عبد الرحمئن قال : حدثنا 
بقية بن الوليد قال : قال رسول أله وَل : « من لم يحمد الله على ما عمل من 
عمل صالح وحمد نفسه قل شكره وحبط عمله » ومن زعم أن الله جعل للعباد 

من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل آلله علئ أنبيائه » لقوله :ا« آلا له كلق الس 
يسارك ألكك وك لين » [ الأعراف : 20804 »4 ,. وجاء النهي عن تزكية 0 
وحمدها في قوله تعالى :جلي تون كت رالإثي والتويسش لام | إِنَ يك وس 
عفرو ْو عله بك إذ أنتأكرٌ قت الاَرْضٍ وَإذ أ أبن لَه فى طون امك قلا مركو 
كد نك موَأَعْه من نوج 1 القمر : :] يقول ابن العربي : ١‏ إن البارئ تعالئ حمد 
نفسه واقنتح بحمده كتابه» ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه » بل نهاهم في 


محكم كتابه فقال قلا ترثا شك . ا 


اللهم اجعلنا معترفين بنعمك شاكريها لك » مثنين عليك الثناء الذي 
يرضيك عنا » فنحن لن نحصي ثناءَ عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » 
ولا تجعلنا ممن يعجب بعمله » ليلتمس من الناس الحمد » أو يحمد نفسه 


. )78 /١(يملسلا ؟ تفسير‎ ) ١708 / ١ انظر : تفسير القرطبي(‎ )١( 
.)؟١5/48(يربطلاريسفت (؟)‎ 
. )4 / ١ أحكام القرآن لابن العربي(‎ 2 6)( 


- 
له 


رع 
جر يي ري 
(سلس (دجل زو ميس 


00ت ات للا5 110 . نايا لاما نايا 


جى نرج <اجَرَىئَ 
همه دحي «روييسصى 


02ت بماك 0 


الفصل الرابع : وصف ألله نفسه بصفة « الحميد ) 04 


و صفقب ألله نفسه بصفة « العصمياك « 


الحميد : من صفات أله تعالئ وتقدس - بمعنئ المحمود علئ كل 
حال » وهو من الأسماء الحسئئ » وفعيل بمعنئ محمودة"' . 

وقيل : الحميد هو المحمود في أفعاله عند خلقه . أو أنه أهل أن يحمد » 
ويقال : حميد : يقبل القليل ويعطي الجزيل”" . 

ل له 
أبداً » فألله - سبحانه وتعالى - قد حمد نفسه في الأزل حمداً يليق به””" ٠‏ ثم 
حث عباده علئ حمده بعد أن أوجدهم » ومن عليهم بفضله ٠»‏ فهو يعطي 
الجزيل علئ العمل القليل » فمن حمده مقرأ له بالربوبية المتفضلة بالنعم 
والألوهية المستحقة للعبادة » فله بذلك الخير الكثير عند ربه » ومن لم يحمد 
0 لأنه وصف نفسه في كثير من الآيات بأنه «العَكُ 

لْحَريدُ 4 وط ع حيِيدٌ 4 » وسأستعرض كل الآيات التي جاءت مختومة 


0 الشريفتين : 


يقول ألله - تبارك وتعالول ‏ : « يَأَيْهَا أ ألَذِيَ ءَامَنْوَاً أَنفِفُوا من طيْبتتِ م 


() لسانالعرب(7/ .)١65‏ 
0 تفسير السمرقئدي 7١7 / ١2‏ ). 
)0 انظر : تفسير القرطبي ( ١78 / ١‏ ) . 


04 الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


ا لا ين الأ وآ سوا لتك نه كوب ولَسَمُم بايد 
أن سيْسا ديه وَاعَلَمُوا أن لَه ع حيية ميك 1 البقرة : 707 ] » وفي هلذه الاية التي 
ختمها آلله بوصف نفسه ب( الغني الحميد ) يحث عباده المؤمنين بالإنفاق 
المشروط » وهو أن يكون من طيب الكسب » أو مما أخرجت الأرض ٠»‏ فحري 
بالمسلم أن يلتمس الطيب حتئ ينال بذلك البر ؛ كما قال تعالئ : 9 لَن الوأ لير 
عي قتا ييا تون وكا لول الى كار سك الله ب عليم» 1[ آل عمران : ؟4 ] . وليحذر 
من إنفاق الرديء » وفي هلذه الآية يضرب آلله لنا المثل أنه لو عكس الأمر 
إليك » فأعطيت الرديء الذي أعطيته » فلن تقبله إلا عن إغماض أو حياء7١2‏ 2 
ثم عقب أله بعد ذلك بصفة ( الغنئ ) أي : أن آلله غني عنكم وعن نفقاتكم : 
فمن أعطئ خيراً فلنفسه » ومن لم يبذل الخير فعليها » فهو سبحانه كما قال : 


< يَأَيها لذن !مئُوا أَنفِهُوا معَاموقنا كم من قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لابَيْم فيه ولا حل ولا 
22 شفاعة ...4 1[ البقرة : 704 ] فألله ليس بحاجة لنفقاتنا » وللكن لينقذ الإنسان نفسه 
في ذلك اليوم 


ثم ختم بصفة الحميد ليبين : أنه المحمود الحقيقي » والمنعم الذي 
يستحق الحمدء» يقول أبو السعود كَنْةِ : ( مستحق للحمد علئ نعمه 
العظام » وقيل حامد بقبول الجيد والإثابة عليه... )7 ». ويقول 
ابن كثير كُدَنْةُ : « وهو غني عن جميع خلقه » وجميع خلقه فقراء إليه » وهو 
واسع الفضل لا ينفد ما لديه » فمن تصدق بصدقة من كسب طيب ؛ فليعلم 
أن آلله غني واسع العطاء كريم جواد » وسيجزيه بها » ويضاعفها له أضعافاً 
كثيرة » وهو الحميد ؛ أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره » 
لا إلنه إلا هوولا رب سواه ...900" , 


. )7”:91 / 1١ ( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )51١ / ١ إرشاد العقل السليم لأبي السعود(‎ 6) 
. ) 374 / ١ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 226)( 


الفصل الرابع : وصف ألله نفسه بصفة ( الحميد ») 4 
ار ا 1 لطت 


ومن الآيات:الدالة على وبونية ألله وغناه عن خخلقه قوله تعالر؛ 00 
فىألك لدَرّ وَصََينَا اذ أ قر ع سس م2 
ف السَموتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَلقَد وَسَينَاأ لَِبنَ وا الكتب من مَبَيِسكَُ وَإِيَام أتَعوأ 
و ا او ا أنه يا حجِيدًا » 
[ النساء : 11 ] فقد بدأ آلله هنذه الآية بقوله : « وَِلَّهِ مسا فى أَلسَّمُواتِ وم مَا فى 
الاي أي : أن كل ما في الكون ملك له » ثم عقب بأمره بتقواه كما أمر من 
كان قبلنا » فإن اتقيناه فهو خمير لنا » وإلا سيكون المصير كما كان مصير 
السابقين » فهو مالك الكون » ولا يسأل عما يفعل ٠‏ فلا يضره كفر الكافرين 
ومعاصيهم ولا ينفعه إيمان من آمن وشكره » وإنما وصاهم رحمة بهم . 

اك م 1 ا 2 0 
الأ باون وجهان : 


الأول : أنه تعالئ خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها , 
فحق كل عاقل أن يكون منقاداً لأوامره ونواهيه » يرجو ثوابه » ويخاف عقابه . 

والثاني : أنكم إن تكفروا فإن لله ما في سملواته وما في أرضه من أصناف 
المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن عبادتهم 
ومستحقاً , لأن يحمد لكثرة نعمه» وإن لم يحمده أحد منهم » فهو في ذاته 
محمود سزاء حمدوه » أو لم يحمدوه ا" 


0000 0000 


اوفي آية ( سورة إبراهيم ) وهي قوله تعالئ : « وال موب إن 5 روأ َنم وَمّن 
في الْأَرضٍ حيصا وَإِرك أللَه لَحَونّ حِيدٌ * 1 إبراهيم : 4 ] يبين آلله نفس المعنئ السابق 
علئ لسان سيدنا موسئ ظَالتدلِرٌ حيث بين لقومه ما أنعم الله به عليهم » وأن من 
شكر فله الزيادة والرضا » ومن كفر فعليه الغضب وله الشقاء » ثم بين أنهم لو 
كفروا هم ومن علئ وجه الأرض جميعاً فإن ربنا غني عن شكر عباده » وهو 


.)ا/١‎ /1١١(يزارلل التفسير الكبير‎ )1١( 


04 الباب الثاني : حمد الله سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


المحمود إن حمدوا أو لم يحمدوا عن أي دن - رضي ألله عنه - عن النبي وك 


ع 


ل ل م وَإِنْسَكُمْ وَحَِّكُمْ كَانُوا 
على أ ثقئ قلْبٍ رَجُلٍ وَاحدٍ مِنَكُمْ ؛ ما زَادَ ذلك في مُلْكي شيئا » يا عِبَادِي لو أَنَّ 
اراي اكاوابت ورج امسر 
ذلك من كلكن كفا . ال” 

00 9 له تعالئ : « لَوٌمَاف اموت وَبَاف لضو لَه لهو الحو 

لحمِيد» 1 الحج لحج : 14] بعد أن عدد نعمه علئ عباده ولطفه بهم وملكه لما في 

شاع صا ع تي اي 
كما قيل : الغني في حمده » الحميد في غنا© . 

وكذّلك عندما أمر الله سبحانه وتعالئ ‏ لقمان في قوله : « وَلَمَد مانا 
لق ينْحكر وَإَِمَا فك لَِفيِدُ ومن كَفرَ إن لَه عبن 
حَمِيِدٌ # [لفمان : ؟1] أمره بالشكر له وكما أسلفنا بأن الشكر يأمر به أما 
الحمد » الال رفني لارام قيرة و بواقا الالز صل الغرقا رتوم - وبيان 
أن الحكمة فضل من الله يسدق غليها التعمد ؛ فمن حجد ربه-وشكره قله الأجر 
العظيم منه » ومن لم يشكر فإنه غني عن شكره حميد في أفعاله وعلئ صفاته 
التي كلها صفات كمال . يقول أبو السعود في تفسيره ككُذَقْةٍ : ١‏ 8« وم كَمَرََإنَ 
عند عن كل شيء فلا يحتاج الئ الشكر ليتضرر بكفر من كفر . 
«حميد»4 ل ل ل 
جميع المخلوقات بلسان الحال ... ! 

ويبين الله - سبحانه وتعالئ ‏ الصفتين في نفس السورة عند قوله :ب« لما 


07 رعس مب عو 


في لوت وَالْار ضٍْإِنَ لَه هو الْحَوحُ يدك [ لقمان : :+ ] وذلك عندما أخذ الإقرار 


)010( الحديث بأكمله أخرجه الإمام مسلم باب تحريم الظلم ( 4 / 4 )برقم ( لالا39 ) . 
زفع تفسير السعدي( /1١‏ 90414 ). 


الفصل الرابع : وصف ألله نفسه بصفة « الحميد » | /ا4 


من المشركين علئ ربوبيته » واعترافهم له بأنه الخالق » ثم حمد نفسه بعد ذلك 
علئ ربوبيته » وأنه خالق .السملوات والأرض » وحتم الاية بهاتين الصفتين 
«هْو لْمَنٌ أَِيدٌ4 أي : ليسمع كل من سمع . ويعلم كل من علم أني غني 
عنكم » وعن إيمانكم وشك ركم إن شكرتم وآمنتم » ومحمود من نفسي بحمدي 
القديم الذي حمدت به نفسي قبل خلقكم » وقبل حمد من حمدء يقول 
الرازي ككَْنْةِ : «( إن السملوات وما فيها والأرض وما فيها إذا كانت لله 
ومخلوقة له . فالكل محتاجون . فلا غني إلا ألله فهو الغني المطلق » وكل 
محتاج فهو حامد لاحتياجه إلى من يدفع حاجته » فلا يكون. الحميد المطلق 
إلا الغني المطلق فهو الحميد ... !2 . 

ويقول ألله - تبارك وتعالئ - : « بكي لاس ْم الْشُكَرَآه إل أله وام هو 
لْحَنٌ ألْحَمِيِدٌي 1 فاطر : ٠١‏ ] وفي هلذه الآية يبين الله افتقار الناس إليه جميعاً . 
فلا يوجد مخلوق في هلذا الوجود إلا وهو محتاج إلئ ربه - عز وجل - » للكن 
ربنا ليس محتاجاً إلئ أحد . لأنه وصف نفسه في ختام هلذه الآية بأنه غني عن 
جميع خلقه » مستحق للحمد منه لنفسه » ومن خلقه إن حمدوا فهو خير لهم » 
وإن لم يحمدوا » فحمده قديم أزلي لنفسه من نفس" . 


وتتكرر صفتا « الْمَنّ آلْحَسيِدٌ4 في القرآن الكريم في مواضع متعددة كما 
سبق وبينا العلاقة بين هاتين الصفتين » وفيما سيأتي ما سنتكلم عنه بإيجاز , 
فيقول تعالئ في ( سورة الحديد ) : « الْزِينَيبَحَلوب وَيَأئرون لاس بِالْْخْلٍ وَمَن 
لكان امشو الك المرية 4 كنيد 4*] يقول البيضاوي يده : « معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق ؛ فإن ألله غني عنه وعن إنفاقه » محمود في ذاته 
لا يضره الإعراض عن شكره ٠‏ ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من نعَمّه » وفيه 


. )١95 / 58 ( التفسير الكبير للرازي‎ )1١( 
.)1١44 انظر : تفسير ابن كثير ( 7 / 007 ) ؛ تفسير أبى السعود ( /ا/‎ 4) 


04 الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق . . 

ويقول تعالل #الند كان لديل ادر بيده حك ل ناولع الوه 
بلقن أله هو الت أليدُ 4 [ المستسنة : 7 ] يقول الطبري ده له عن معنئ 7 لعن 
َلِْيدُ 4 في هلذه الآية : ١‏ وقوله : «إوّبن يول ون لله هرَ أي لَلِيدٌ » 
يقول ‏ تعالئ ذكره - ومن يتول عما أمره ألله به وندبه إليه متكم ومن غيركم » 
فأعرض عنه » وأدبر مستكبراً » ووالئ أعداء ألله وألقئ إليهم بالمودة ؛ فإن الله 
هو الغني عن إيمانه به وطاعته إياه وعن جميع خلقه » الحميد عند أهل المعرفة 


بأياديه وآلائه عندهم .. )”2 . 


7 وأخيراً فى ار لِك أن كانت 
لي تشلخر رايت عَالرا أدَد جذوتا مكوا ولأ تستذق اه رأئه حي جد > 
[ التغابن : 7 ] وكما هو الحال فيما سبق من الآيات ؛ التى ختمت بهاتين الصفتي: 
هو سبق من : ين 
نجد أن الله - سبحانه وتعالئ - يبين غناه عن خلقه جميعاً » ويخاصة الكفار 
الذين أعرضوا وتولوا عن الحن :كين الإبفحه الماتهم كها اضر كتريم ‏ 
عن ال مويك كه : ١‏ (َبَستَنْقَ تدم بسلطانه عن طاعة 
عباده » أو بما أظهر لهم من البرهان عن زيادة تدعوهم إلى الرشد » «عَفٌي 
عن أعمالكم أو صدقاتكم » لخد #4 مستحمد إلئ خلقه بإنعامه عليهم » أو 
سدس 0 
ام لويد 4 لمن يمتثل أمره ولا يتخذ وليآ غيره » مع غناه التام 


عن 8 الإيمان والولاء ؛ لأن ذلك الحمد هو فضل وإحسان منه إل 
عباده )40 


.)١9٠ تفسير البيضاوي( ه/‎ )١( 

00) تفسير الطبري(58؟/ 54). 

(65 تفسير العزبن عبد السلام ( */ 88" ) . 

(5) الأسماء الحسنى ومناسبتها للايات التي ختمت بها للدكتور / عبد الودود حنيف ص : - 


الفصل الرابع : وصف الله نفسه بصفة « الحميد » 41 


خلاصة الكلام حول هاتين الصفتين : 

من خلال استقرائي لهلذه الآيات المشتملة علئ صفتي ( الغني 
الحميد ) » وحسب اطلاعي المتواضع في بعض مصادر التفسير''" عتها , 
يتضح ما يلي : 

أولاآ : من قوله « الْعُي أي : الذي له الغنئ المطلق الكامل من جميع 
الورجوه » فهو غني عن إنفاق المنفقين » وإقتار المقترين . فلو أنفق الخلق 
ححا ار أسكرا ييا تيو عي علي ؛ بل هم الفقراء إليه وإلئ رحمته » ثم 
هو غني عن إيمان من آمن وكُمْرٍ من كفر » ؛ فلو آمن أهل الأرض جميعا ما زاد 
ذلك في ملك الله شيئاً » ولو كفر أهل الأرض جميعا ما تقص ذلك من ملكه 
شيئاً » فالخلق هم المفتقرون إليه » وإلئ مغفرته بتوبتهم » وتقاهم » وهو 
ور ا ب ل كر 
فعليها » وما ربك بظلام للعبيد » فما في السملوات والأرض إلا ملك له 
شرف يه كبنئ اكات :ول مدال كفا تفل ل ينم المسولرة عن كل فطتيرة 
وكبيرة » قال تعالئ الو 4 ]. 


ثانياً : من قوله ©« آل حمِيدِ» أي : حميد في جميع ما خلق له الحمد في 
امار رس ازا يح على 4 دوو ون اردان اننم على ما رزق وأنعم » 
المحمود علئ ما تفضل به من هداية للمهتدين » المحمود علئن ما وفق لحمد 
الحامدين » المحمود علئ كونه رباً للعالمين » المحمود علئن كل حال وبكل 
مقال » فمن حمده وفق للخير ومن أعرض فهو غني عنه » لأنه حمد نفسه بما 
هو أهل له » فهو المحمود علئ صفات الجمال والكمال التي ليست لغيره » 
ولذلك فإنه لا يحمد حمداً مطلقاً » ولا يحب حبآ مطلقاً » ولا يعظم على 


١ -‏ »؛ رسالة ماجستير نوقشت يجامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة ولم تنشر . 
)١(‏ انظر : تفسير السعدي /١١(‏ 547 )؛ تفسير ابن كثير 00١ /١(‏ ) ؛ روح المعاني 
1١8/550‏ ). 


1١٠١١‏ الباب الثاني : حمد لله سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


الإطلاق إلا ألله ؛ لأن له الجلال والجمال والكمال المطلق » وليس ذلك لأحد 
من الخلق 3 فمن ذا الذي يحصىي ثناءً عليه 3 وإن كان أفضل الخلق 3 وأعلمهم 


به ؟ ! 


تافر إن أن اقواة حاتت السسى عي هده الات كان هد أبنت 
ما يكون » فربنا لا يأتي بكلمة في كتابه إلا وهي في غاية الحسن والترتيب 
والنسق » فهو الحكيم في قوله وفعله » فله بذلك الحمد والشكر . 


ومن الصفات التي اقترنت بها صفة ( الحميد ) صفة ( العزيز ) » فقد 
جاءت آيات كريمات في كتاب ربنا مختومة بهاتب تين الصفتين الشريفتين » وهي 


قوله تعال : «اكرّ ححيث ره َك ع لاس ين المت إل ألثور 
بِإِدْدِ رهم إِلَ صرْط الْعَررِ أَْصِيدِ) [ إبراهيم : ]١‏ وهلذه الآية هي مطلع ١‏ سورة 
إبراهيم » » بيان المنهج الذي ينبغي لكل إنسان أن يتبعه وهو الصراط 
المستقيم ؛ الذي فيه سعادة البشرية قاطبة » فقد بين ربنا - عز وجل - بأنه أنزل 
الكتاب بعزته » وفي إنزاله للكتاب هداية لصو بن القلمات إل النوره 
فاستحق علئ ذلك الحمد من نفسه ومنهم ٠‏ يقول ابن عطية كَُنّْةُ : ١‏ ( العزة 
والحمد ) صفتان لاتقتان بهنذا الموضع » فالعزة من حيث الإنزال للكتاب » 
وما في ضمن ذلك من القدرة » واستيجاب الحمد من جهة بث هلذه النعم على 
العالم في نصب هدايتهم ”20 . 


وفصل أبو حيان كانه في ذلك بقوله : ١‏ ( قوله : 8 إِلَ أَلتُورِ» فيه إيهام 
أوضحه بقوله : © إل صرَطٍ # ؛ ولما تقدم شيئان أحدهما : إسناد إنزال هنذا 
الكتاب إليه » والثاني : إخراج الناس من الظلمات إلئ النور بإذن ربهم » 
ناسب ذكر:هاتين الصفنين + صفة العرة المتضحنة للقدرة والغلبة »“وذللة .مخ 
حيث إنزال الكتاب » وصمة الحمد المتضمنة استحقاقه الحمد من حيث 


20 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 7/ 757) . 


الفصل الرابع : وصف ألله نفسه بصفة « الحميد » ٠١١‏ 


الإخراج من الظلمات إلئ النور ؛ إذ الهداية إلئ الإيمان هي النعمة التي يجب 
علخ العبد الحميد عليه والشكر 306 : 

وفي ( سورة سبأ ) يذكر آله وإستعانة وتعالئ دعايل المحن ليام 
هلذه الآية » وهي قوله تعالئ : < ويرك أل وبا للم الع كل تكن ن ريلك 
الح ريدت ِل صرَط الْعزير كسيد » (سبا:+] وفي هلله الآية يبين 
لنا أله - سبحانه وتعالئ ‏ أن من يؤتئ العلم فهو علئ بصيرة من ربه » فهو يفرق 
بين الحق والباطل » ويعلم علم اليقين أن ما أنزل علئ محمد يكل إنما هو الحق 
من ربه » ومن تبع هلذا الحق فهو هاديه إلئن صراط مستقيم » وهو صراط العزيز 
الحمسد0©) ١‏ 

وفي تقديم صفة العزيز علئ صفة الحميد تساؤل » وهو: لِمَ قدم صفة 
( العزة ) وهي للرهبة علئ صفة ( الحميد ) وهي للرحمة ؟ ويجيب علئ هلذا 
الرازي كه فيقول : ١‏ ( كونه عزيزا تام الهيبة » شديد الانتقام » يقوي جانب 
الرغبة ؛ لأن رضا الجبار العزيز أعز وأكرم من رضا من لا يكون كذلك » » فالعزة 
كما تخوف ترجا أيضاآً كما ع هن التكديية تُرَعُْبُ فى التصديق ليحصل 
القرب من العزيز .. 7" . 1 

وفي سورة البروج يقول لله تعالئ : < وَمَانَْموأ ْم إل أن يؤْمِنوأ لله عرز 
ميد 1 البروج : + ] وهلذه الآية جاءت بعد ذكر قصة أصحاب الأخدود » وما 
قعل بالمؤمنين الذين آمنوا بآلله » فكان المعيب عليهم » والمنقم منهم هو 
إيمانهم بألله . 

وذكر الشنقيطى كَكَْنْةُ كلاماً نفيساً حول اقتران هاتين الصفتين ببعضهما 
في نختام هلذه الآية ع حيث قال : « والإتيان هنا بصفتي ألله تعالئ « الْعَريِزٍ 


. ) 10" / البحر المحيط لأبي حيان ( ه‎ )1١( 
.) (؟) انظر تفسير السعدي(١/ هلا5‎ 
. ) 547 / 55 ( التفسير الكبير للرازي‎ )*( 


١‏ الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لذاته 


َلْمِيدِ 4 إشعار بأنه سبحانه قادر علئ نصرة المؤمنين والانتقام من الكافرين ؛ 
إذ العزيز هو الغالب ( وجاء وصفه بالحميد لأمرين : 


الأول ل : أن المؤمنين ين آمنوا رغبة ورهبة » رغبة في الحميد الودود » ورهبة 
من العزيز » كما في قوله + م إن بَطَسّ رَيْكَ لَتَدِيدٌ 4 1 البروج : ؟1] وهلذا كمال 
الإيمان رغبة ورهبة » وأحسن حالات المؤمن . 


الثاني : حتئ لا ييئس أوللئك الكفار من فضله ورحمته كما قال : « تمر 
وبَأ 4 1 البروج : ٠١‏ ] إذ أعطاهم المهلة من آثار صفته الحميد سبحانه « الى لَمُ 
مُلَكُ السَّموتٍ وَالْأَرَضٍ »4 [ الفرقان : ؟ ] تأكيد وبيان « الْمَرِرٍِ أكَمِيدِ » إذ لا يخرج 
عو اشلطانة سو ا 0 


ومن ذلك نخلص إلئ أن في اقتران ( صفة العزة بصفة الحمد ) بيان : 
أن ألله غفور رحيم شديد العقاب ء وو تداك عيوة عل هعاذا فلن عقن 
لنفسه » ومن حمّد خلقه له 8 


ع ا د عب ا برسم 


أما في قوله تعال :ا وَهُدُوأإَِ ألطيَبِ مرت الْمولٍ وَهُدوأ إل صاط للمِيدِ» 
[ الحج : 74 ] و( الحميد ) هنا لها معنيان » إما : هو وصف للصراط . وأنه 
حميد في سلوكه وحميد في غايته » أو : هو ألله » وقد أضاف الصراط إليه لأنه 
مالكه » ويجازي كل من سلكه بالخير والأجر العظيم ثم الجنة » ومنهم من 
جمع بين القولين » قال أبو السعود ككنْةِ : « المحمود نفسه أو عاقبته وهو 
الجنة » وقيل : المراد بالحميد الحق المستحق لذاته لغاية الحمد وهو ألله ‏ عز 
وجل - وصراطه الإسلام » ووجه التأخير حيئئذ : أنَّ ذكر الحمد يستدعي ذكر 
المحمرة ‏ 91 


وفي ١‏ سورة فصلت »© جاءت صفة أخرئ مقترنة بصفة ( الحميد ) وهيى 


)0 أضواء البيان للشنقيطي (8 / 5غ ). 
(؟)4 تفسير أبي السعود(5/ ؟١١).‏ 


الفصل الرابع :. وصف آلله نفسه بصفة ١‏ الحميد » ١‏ 


(اضغة"الحكمة )ليث قال شان 2 لابايد الفال ين بان بدئة وله ون حلي 
نيل ين حك )4 [ نصلت : 1: ] فقد ذكر ‏ عز ذكره ‏ أن القرآن لا يتطرق إليه 
الباطل ولا يجد إليه سبيلاً » ولا يمكن أن تكذبه الكتب المنزلة من عند ألله » 
بل هو محفوظ بحفظ قائله -عز وجل - فقد قال : « إِنَاحَحَنُ رلا لكر وَإِنَلُ 
حََفِظُوتٌ» 1 الحجر : 9 ] » يقول أبو حيان ّنه : ١‏ « تَزِيلُ من حك » أي : 
حاكم أو محكم لمعانيه » © حمِيدِي محمود علئ ما أسدئ لعباده من تنزيل هلذا 
الكتاب وغيره من النعم 2١‏ » ويقول ابن القيم ككَْنْكُ : « إن مجرد الفعل من 
غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها ؛ لا يكون متعلقاً 
الحنق فالاتتحيل هلبه ١‏ حت ل عله ديه #مصلاحة مرو غير افص الفاعلن 
لحصولها لم يستحق الحمد عليها » بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة 
وغاية محمودة » وهو عاجز عن تنفيذ مراده ؛ أحق بالحمد من قادر لا يفعل 
الحكيرة وله لسالجة . ؤلة لقمك لاساو علد امير فى قطر دلق 1 
والح ني لس لبوا اتوك ورا علي وا دي كن 


وفي سورة الشورئ تأتي هلذه الصفة مسبوقة بصفة( الولي ) في قوله 
تعالئ : « وَهْوَ الى يِل ألْعَيْتَ من بَسَد مَاقَمَطوأ ون يَحَممَمُ وَهوَ الوح اليد 
[الشورئ : 74 ] يقال : إن الولى هو المالك » فمن كان يملك التصرف فى أمور 
الكون فيو مائلق لدي ونال لفون التسيرك فيه دنا بن أذ يكرك بعددها 
ذكر الولي المالك لهنذا الكون”” . ثم ناسب بعد ذلك قوله : « آلْحَمِيدٌ4 
أي : المحمود مَنْ هلذا فعله في رحمة عباده » خاصة عند يأسهم وقنوطهم 
وظن أن الهلاك بهم ولا منقذ لهم ء فعندما تأتي الرحمة من آلله يكون فضلاً 
ومنة يستحق عليها الحمد والشكر » يقول الطبري يمه : « يقول ‏ تعالى 


. ) 90١ تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ا/‎ 26)1١( 
. ) 7١١ ( فم شفاء العليل لابن القيم‎ 


٠6‏ الباب الثاني : حمد ألله ‏ سبحانه وتعالي ‏ لذاته 
سس 3 بييبب بت ب تر ررب تت 


ذكره - وألله الذي ينزل المطر من السماء فيغيثكم به أيها الناس 9# مِنْ بَعَرٍ 

َتَطُّوْأ4 يقول من بعد ما ينسوا من نزوله ومجيئه » « وين يَسْمَئَقٌ)4 00 

وينشر في خلقه رحمته » ويعني بالرحمة : : الغيث الذي ينزله من السماء » 
يه 


وقوله : « وَهْوَ الوح الحميد» ع ل ركم الحميد 


بأياديه عندكم 2 ونعمه عليكم . . 


وفي كل ما سبق من الآيات جاءت صفة ( الحميد ) مسيوقة بصفة أخري 
تناسب سياق الآية ؛ إلا في قوله تعالى انالا سحن ون أمر الله رلك مر 
رركم عَليَك أَهْلٌ أَلْنَيْ | ِنَم حِدٌ يد 4 [ هود : 1307 » فقد جاءت سابقة لصفة 
أخرئ » وهي ( صفة المجيد ) ٠‏ وفيها البشارة التي أنت بها الملائكة لإبراهيم 
وزوجه بعدما أزالوا عنه وعنها التتخوف بعدم الأكل » ؛ ثم أصابها التعجب من 
الخبر بالولد » وهما علئ سن الكبر » فقالوا لها : # أَنحَبيِينَ ين أَمر )4 أي : 
كيف تعجين من هلذا الأمر وهو من أم أن ؟ | « رح مويك لكأف 
َلَبنِْيِ4 وهلذه كذلك بشارة برحمة الله عليهم , ؛ ثم بعد هلذا عقب ( بصفة 
الحميد وصفة المجيد ) فهو المحمود د علئ كل حال وبكل لسان » وهو المجيد 
صاحب الشرف والكمال في صفاته وأفعاله . 


يقول الرازي كانه : « والحميد هو : : المحمود » وهو الذي تحمد 
أفعاله » والمجيد : الماجد . وهو ذو الشرف » وأنه تعالئ قادر على كل 
شيء » وأنه حميد مجيد » فكيف يبقئ هلذا التعجب في نفس الأمر ؟ ! 

فثبت : أن المقصود من ذكر هلذه الكلمات إزالة التعجب . . .. )20 , 


مم مم 2 


0 تفسير الطبري(56/ .)١‏ 
0 التفسير الكبير للرازي 180 / 78) . 


- 
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كه 0 
جلا جري 
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00 أمات ناك 10 1] - لنالاإراياها 


الفصل الأول : حمد الملائكة الكرام عليهم السلام : 
الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام : 


الفصل الثالث : حمد المؤمنين . 

الفصل الرايع : حمد جميع المخلوقات . 

المبحث الأول : نماذج من حمد المؤمنين . 
المبحث الثاني : علاقة النفس بالحمد . 

الميحث الثالث : المؤمنون وتزكية نفوسهم بالحمد : 


00 


للم ااا لكالا لقا اانا تانئاك اااا للااا ااا 
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١ تمهيد‎ 


كالم 1111111 


811111111111 


وفي هلذا الباب سأتعرض لحمد المخلوقين لخالقهم -عز وجل - » 
واعترافهم له بنعمه العظيمة عليهم » حيث أوجدهم من العدم » ومنّ عليهم 
بنعم كثيرة لا تحصئ » رودن يوهي وعدا ليده فكانت تلك منَّة منه أن 
وفقهم للحمد تستحق عليها الحمد » وعلئ تباين الكَلْقٍ في الخْلْقَةَ » وَالحُلْقِ 
يتباين كذّلك حمدهم لربهم ‏ تبارك وتعالئ ‏ فنجدهم كالتالي : 

أولاً : حمد الملائكة الكرام علدهم السلام : 


والملائكة الكرام هم خلق من خلق ألله » ولهم جانب من مدحه الذي جاء 
عنهم في القران الكريم » وحمدهم لربهم ليس من باب التكليف ٠‏ بل هو من 
باب التلذذ لأنهم لا يحاسبون » فقد خلقهم الله لعبادته ولطاعته » فهم 
لا يعصون ألله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يؤمرون . 

ثانياً : حمد الأنبياء عليهم السلام : 

والأنبياء عليهم السلام حمدوا آلله تعالئ اعترافاً منهم بأنه يعلم 
ما لا يعلمون » وبفضله عليهم ٠‏ وقد انقسم حمد الأنبياء إلئن قسمين » هما : 

أولاً : حمدهم له علئ ما منّ به من النعم عليهم ظاهراً وباطناً . 

ثانياً : أمر ألله لهم بالحمد المسبوق بالقولية ؛ أو التسبيح جاءت موضحة 

في القرآن الكريم . 


١٠١4‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


ثالثاً : حمد المؤمنين 


معرفة المؤمنين بربهم ليست كمعرفة الملائكة ولا الأنبياء َفيَكَرٍ فكان 
الواجب عليهم المداومة علئ حمد ربهم ؛ لترتفع منازلهم عند خالقهم دعر 
وجل - ولترتقي أنفسهم بذلك ٠‏ فالعبد إذا أثنئ علئ سيده » وكان كثير التملق 
بين يديه ارتفعت مكانته عنده علئ غيره من العبيد » وكذلك إذا أثنئ المؤمن 
علئ ربه ومدحه بما يستحقه من المدائح » ارتفعت مكانته عند ربه » فتزكو 

ا ين 0000 

أولاً : حمدهم في الدنيا . 

ثالثاً : حمدهم في الآخرة . 

وسأتكلم عن ذلك بالتفصيل » مستعيناً بألله وبما يفتحه عليّ من مفاتيح 
علمه » وبما قاله سلفنا الصالح ‏ رحمهم ألله رحمة واسعة - وأسكنهم فسبح 
جناته . 

رابعاً : حمد جميع المخلوقات : 

وقد ورد الحمد في القرآن من جميع الخلق » وذلك في آية واحدة من 
كتاب لله تبارك وتعالئ - في 0 سورة الإسراء » عند قوله : # وَإِن من سَىَءِ أ 
شيع 2 ا 

بحري وك ا تففهُون تَسيحَهُم إن كان حَلِيِما عَفُويَاكه [ الإسراء 1 

0 ختمت هلذا الباب بثلاثة مياحث » وهى : 

الميحث الأول : نماذج من حمد المؤمنين : 

وقد قمت في هلذا المبحث بذكر بعض الأقوال الواردة عن الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان في الحمد » وذكر نماذج من حمدهم لربهم » 
وهو من باب حبهم في زيادة الخير » والتوصل إلئ تمجيد ربهم ؛ لعلمهم أن 


تمهيد ادا 


ربهم - عز وجل يحب المدح 3 فدفعهم ذلك لزيادة مدحه كي يزدادوا رفعة 


علذه . 

الميحث الثانى : علاقة النفس بالحمد : 
الذي هو حق لربها » وأن هلذا غريزة فيها بفطرتها التي فطرها أله عليها » وأنها 
لا تهدأ أبداً إلا بحمد ربها ؛ الذي تفضل عليها بنعمه العظيمة ما دامت علئ 
الفطرة . 

المبحث الثالث : المؤمنون وتزكبة نفوسهم بالحمد : 

وفي هنذا المبحث سأركز الحديث علئ كيفية تزكية نفس المؤمن 
بالحمد » فإذا استشعر المؤمن بأن هلذه النعم التي يتقلب فيها ليلاً ونهاراً إنما 
هى من الله تبارك وتعالئن ‏ ؟؛ فإنه سيعترف لمسديها بالحمد والثناء قولا 
وفعلاً » ومتئ بلغ هلذه المرتبة سمت نفسه وارتقت ؛ حتئ تصبح في بعد عن 
الرذائل والدنايا . 


مقر كر كر 


و 
معلا 


00 
جى يجري 
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4 


الفصل الأول 
حمد الملائكة الكرام 


« الملائكة جمع » مفردها مَلَّك » وقيل : المّلك واحد الملائكة » وهو 
تخفيف من الألوك » وقيل : أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك » وهي 


الرسالة 2006 , 
ولمع معاد اروص انيج حاتويم انه لله 0 
أخبر عنهم - سبحانه وتعالئ - بقوله : «9 لا يصوت آلآ مآ مره وَيفْعَوْنَ ما 


لؤص430 1 التحريم : 5] . 


وهم خلق من خلق ألله الذين يسبحون بحمده » ويلهجون بذكره » وقد 
آثرت أن أبدأ بالحديث عنهم في أول مراتب الخلق الحامدين لربهم » وذلك 
لقربهم منه ‏ عز وجل - » فحملة العرش هم أقرب الخلق من ربهم » وفي هلذا 
6د الاين ترات يك وطاري نه تسر يترود المومين” 
فمن عظم وشرف المكان عَظُمَ شد ف هلذا الذكر » وهو ( حمد أله ) وغيره 
مما يذكر في هنذا المكان » فقد أخبر آله - سبحانه وتعالئ - عنهم بقوله : 


< الْدبنَ لون الع وَمَنْ حو لم مس" يحون د نووم ووو به وَسْتَعْفرويَ نامثأ 1 
0 كد 1 201 


را وَسِِءَتَ حكن شَىْو كِحَمَة وَعِلْمًا فَأَغَفْرَ لِلّْدِنَ ابو واتبعوأ سك وَقهِمْ عدب 
الي » [ غافر : 117 » وهلؤلاء الملائكة هم من المفضلين علىل سائر الملائكة » 


(0) 0 لسان العرب لابن منظور( /١٠١‏ 4945 ). 


١١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


عن جابر بن عبد ألله ‏ رضي أله عنهما ‏ قال : قال النبي يكل : « أذن لي أن 
أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إل عاتقه مسيرة سبعمئة 
عام )'' » وهلذا دليل علئ عظمة خلقهم » فكيف بخالقهم -عز وجل ؟ ! 
ثم إن هلؤلاء الملاتئكة هم أفضل الملائكة » وما ذاك إلا لقربهم من ربهم عز 
وجل فقد خصهم بأعظم شرف » وهو حمل عرش ربهم . ٠‏ 


والملائكة الكرام ظَلْيَكْهِ في هلذا المكان الشريف هم في ذكر 
دائم لله - تبارك وتعالئ - » فهم بين التسبيح والتحميد » ثم الاستغفار للمؤمنين 
التائبين » ويا فوز من استغفرت له الملائكة ؛ وهي في ذلك المكان الشريف » 
فحري بكل مسلم يسمع مثل هلذه الآيات أن يبادر بالتوبة لله - عز وجل - كي 
ينال شرف استغفار الملائكة له في هلذا المكان . 


وما ألهم ربنا-عز وجل - ملاتكته إلئ هلذه الآذكار في هلذا الموطن 
إلا لشرفها ولفضلها » فالتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالئ عما لا ينبغي”" » 
والتحميد : الاعتراف بأنه هو المنعم علئ الإطلاق”" . فالتسبيح إشارة إلى 
الجلال » والتحميد إشارة إلى الإكرام » كما ذكر عن الملائكة أنهم ( يؤمنون 
به ) فما الفائدة من ذلك ؟ ونحن نعلم أن الملائكة مؤمنون بلا شك ولا ريب » 
ولعل النكتة في ذلك : أنه ذكر الإيمان لفضله ولشرفه والترغيب فيه » وفي 
|الآية تسلية وترغيب لكل من يسمعها من المؤمنين بداية بالرسول َي إلى آخر 
مؤمن في الدنيا » يقول أبو السعود كَعُدَنْةُ : « والجملة استئناف مسوق لتسلية 
رسول ألله يل ببيان أن أشراف الملائكة لَلِيَكْوِرْ مثابرون علئن ولاية من معه من 


)١(‏ قال ابن حجر : أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 
المنكدر . وإسناده على شرط الصحيحء انظر فتح الباري (8// 776 )2 وصححه 
الألباني » انظر السلسلة الصحيحة ١0‏ / 177:7) . 

(5) انظر لسان العرب( ؟” / 805 ) . 

(4 المرجع السابق( 7/ 155 ) . 


الفصل الأول : حمد الملائكة الكرام ١1‏ 
سس ررم 11 111111111 


المؤمنين » ونصرتهم » واستدعاء ما يسعدهم في الدارين » وينزهونه تعالول 


عن كل ماالأايليق بفنانه الحليل ؛ متلبسين بحمده علئ نعمائه التي 
لا تتناهئ )200 . 


بو كر او ل ا 0 


” 


وفي الآية كذلك علاقة وطيدة بين الملائكة والمؤمنين 2 وهي علاقة 
الإيمان » حيث وصف آلله ‏ سبحانه وتعالئ -الملائكة بالإيمان الذي م 
لاستغفارهم لمن شابههم في هلذه الصفة من البشر » وهم المؤمنون التائبون 


وفضل ما يذكر معه من أذكار كالتسبيح والحمد ؛ الذي هو حق لربنا من 
ملائكته في أشرف مكان عنده : 


ونظير هلذه الآية ما ورد في « سورة الشورئ » عند قوله تعالئ # نكاد 
ألسَمَوتُ 0 0 لمك كد يحون حم بحمد ريم وَمَسَتَغْفْرَوِيَ لِمّن فى 
رض أل 415 فر الف )1 درط :5 : الى هذاه الآأية الكريمة بيان حال 
السملوات وشدة خوفها من الجليل سبحانه وتعاليل - فهي تكاد أن تتقطع رهبة 
وخوفاً منه » ثم يأني بعد ذلك قوله : : «وَالْمَليِكه شَبَحُوْنَحَمَدِرَيهِمْ 4 وبين أول 
الآية وآخرها مناسبة » وهي : مع أن السملوات في غاية الخوف والإجلال 
له - سبحانه وتعالئ - كذلك سكانها في غاية الخوف منه والإجلال فهم 
يسبحون بحمد ربهم » وينزهونه عما لا يليق بجلاله » وإثبات كل كمال 
2 
له . 


(0) انظر : تفسير السعدي( ١‏ / 2/67 . 


١١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


وقيل : تكاد السملوات يتفطرن مما ادعاه بنو آدم من قولهم : اتخذ الله 
ولداً » فإن قيل : إن كان كذلك » فما وجه تسبيح الملائكة بحمد ربهم بعد 
ل ا ل 0 
َالْمَلَيِكَهُ سَيَحُونَ يحَمّدِ 4 بما قبلها ؟ فالجواب : إن فسرنا تفطر السمئوات 
0 يكون تسبيح الملائكة أيضاً تعظيماً له فينتظم الكلام » 
وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم » فيكون تسبيح الملائكة تنزيهاً لله تعالى 
عن كفر بني آدم ٠...‏ 219 . 

ومن حمد الملائكة كذلك ما ا ل قرة » عند قوله تعالئ : 
«١‏ وَإَْالَ يك لِلْمَتِكةَ إن جَاعِلُ رةه ةالو أجل يام فد ذينا 
وَكَسْفِكَ مَك مَك ُيَحُ بِصَنْدِةَ وَتُقَدّسُ لك َال ف اعم مَا لا تَعلَمُونَ » 
[ البقرة : 78١‏ ] وذلك عندما أراد لله - سبحانه وتعالئن ‏ أن يجعل فى الأرض 
خلقة ويل العلماء» إن كلمة لعا اف )القر ان وسو اج 1 
أن لله سيخلق خلقاً يسكنهم الأرض » ومعنئ خليفة في الآية : أي يخلف غيره 
أو يخلفه غيره . والخلق جعلهم الله تبارك وتعالئ ركني ان 
يخلف بعضهم بعض] 7" . 

ثم يأتي بعد ذلك تعجب الملائكة مما أخبرهم ألله به » وهو الاستخلاف 
في الأرض » وما كان ذلك التعجب لاعتراض ‏ حاشاهم عن ذلك - إنما لما 
حصل في الأرض قبل خلق الإنسان بألفي عام » حيث إن ألله خلق الجن » 
وأسكنهم في الأرض ففسدوا وسفكوا الدماء » فعاقبهم ألله بأن أرسل لهم جنداً 
من الملائكة ؛ فطردوهم إلئ جزائر البحور”*؟ » فكان استغرابهم وتعجبهم من 


41 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي( 4 / ١٠7‏ ) . 

(0) انظر : تفسير القرطبي ( 7357/١‏ ) . 

(*) انظر : تفسير ابن كثير ( 7/١ / ١‏ ) . 

(4) انظر : تفسير السمرقندي /١(‏ 5 ) وتفسير البغوي ( )"١ / ١‏ . 


الفصل الأول : حمد الملائكة الكرام ١16‏ 
7 722227 7722 1 


ل ا لو ل 0 
تحسن إلئ قل وان" اا له بالإحسان 9 ! 0 فنحن في حال تسبيح 
وتقديس » فبهلذا نكون أحسن ممن أفسد وسفك الدماء . 


وقوله : «ششَيّحٌ يحَمَركَ4 أي : حالنا نسبح حامدين لك متلبسين بحمدك 
علئ ما أنعمت به علينا من النعم التي لا تحصئ » فحق للملائكة أن يحمدوا 
ربهم » وأن لا تفتر ألسنتهم عن ذكره وحمده وشكره علئ ما أولئ به من النعم 
عليهم » فقد قريهم منه - سبحانه وتعال وخلقهم لعبادته » وهيأهم علئ عدم 
عصيانه » كما قال عنهم وهو أعلم بهم - : © يَاهُونَ ركم من فوفَهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يَؤَّمَرُونَ© » 1 التحل : ]ع ثم خلقهم كذلك من دون شهوة توقعهم في 
المعاصي كغيرهم » ؛ كل ذلك كان فضلاً منه ونعمةً علئ الملائكة استحق عليها 
وافر الحمد.والثناء » فهو أهل لأن يحمد ويثنئ عليه من الملائكة ومن غيرهم 
من الخلق ؛ لما تفضل به من جزيل النعم التي لا يحصيها إلا هو عز وجل - 
فلولا لطفه وفضله لم يتمكن عبد من عبادته » فلو لم يكن سوئ التوفيق للعبادة 
لكفيئ به نعمة يستحق الحمد عليها » ليلاً ونهاراً . 

ثم بعد هلذا الحوار الذي دار بين رب العزة ة سبحانه وبين ملائكته » رد 
عليهم بقوله :اهف ألم مَاَا نلمُوتَ 4 أي ا ل و 
عنكم ولم تعلموه هخ وقيل معنن ذلك : هو أن الله غالم بما في نة نفس إبليس من 
التعجب والتكبر حينما جعله الله خازن السماء ء الدنيا » وكذلك كان مع الملائكة 
الذين قاتلوا الجن الذين أفسدوا في الأرض'" » فلما رأى ذلك دخله العجب 
والكبر » فرد أله عليهم بقوله : © إِذْة أعلَم مَالَا نحَلَمُونَ أي : أنه سيكون هناك 
من لا يسبح بحمدي » وقد علمت مافي نفسه يعني « إبليس © . يقول 


)١55 /١(يرشخمزلل الكشاف‎ )١( 
انظر : تفسيرابن 1 ا‎ )0( 


1١115‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


ابن القيم ككف : ١‏ إن الملائكة أتقئ لله من أن تقول مالا تعلم ٠‏ وهم 
القائلون : « لا عِلَمَ م إل مَا ع4 » وفي هلذا دلالة علئ أن ألله قد كان 
أعلمهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض » وإلا فكيف كانوا يقولون 
مالا يعلمون "21 ؟ ! وقد ذكر ابن عطية كَكَرَدْةُ في تفسيره كلاماً نفيساً حول 
قوله : ١‏ مغن نَع يحَدْرِكَ4 حيث قال : ١‏ وقولهم : «مَعْشيْمْ حَنَدِة) 
قال بعض المتأولين : هو علئ جهة الاستفهام . كأنهم أرادوا «وَتْحَنُ فُيْنَحُ 
يمرك 4 أم نتغير عن هلذه الحال . وهلذا يحسن مع القول بالاستفهام 
المحض في قولهم « أَتَمَلُّ»4 . وقال آخرون اا اح ار لو 
وذلك جائز لهم » » كما قال يوسف 215 : © إن حَقِيظٌ عَليِدٌ # ٠»‏ وهلذا 
ل والاستعظام لأن يستخلف ألله من يعصيه في قولهم 
« أَيحَعَلُ 4 وعلئ هنذا أدبهم بقوله تعالئ : 9 إِفِّة أَعلَمُ مَالَا نَعلَمُونَي . وقال 
قوم : معن الآية ونحن لو جعلتنا في الأرض ٠‏ واستخلفتنا نسبح بحمدك » 
وهلذا أيضاً حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم « أَجَجمَلُ)» 0 


وقيل : يمرك 4 معناه نخلط التسبيح بالحمد » ونصله به » ويحتمل 
أن يكون قوله : م يحمَوِكَ4 اعتراضاً بين الكلامين » كما قالوا : ونحن نسبح 
ولفدس» ثم اعترضوا علئ جهة التسليم » أي : وأنت المحمود في الهداية إلى 
ذلك ذكره ابن غطية © . وقول الملائكة : «شَيّحٌ يحَنْدِةَ 4 أي : نصلي 
لك . فصلاة الخلق كلها هو قول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ) وعليها 
يرزقون إلا الآدميين » ذكر ذلك البغوي عن الحسن!*) . وروي : أن الملائكة 
هم مَنْ علّم آدم الحمد » وذلك بعد أن أمر ألله بخلقه من طين لازب » ثم أصبح 


(0 0 مفتاح دار السعادة لابن القيم( 1/ 17) . 

(65 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية ( ١‏ / 118 ) . 
(2 المرجع السابق . 

اكاك لحي لماي 


الفصل الأول : حمد الملائكة الكرام ١١‏ 


كالفخار » ومكث علئ ذلك أربعين سنة » ثم نفخ فيه ربنا - تبارك وتعالئى - من 
روحه » فلما بلغت الروح رأسه عطس ». فقالت الملائكة : قل : ( الحمد لله ) 
فقال : ( الحمد لله ) فقال له ألله :( يرحمك ربك 2١١)‏ . وفى هلذا دليل على 
فضل الحمد » حيث إن الملائكة قد لهجت به لتعلمه آدم ؛ ليكون أول ما يلفظه 
لسانه هو قول : ( الحمد لله ) » فما أعظمه من ذكر » وما أكرمهم من معلمين 
لخير مُتَعَلّمِ » وما أجله من مشمت ! 

ومن الآيات التي ورد فيها تسبيح الملائكة مع الحمد » قوله تعالئ : 
« وَمْسَيَحُ الردُ يمدو والملهكة بن ضِفيوء وَيُرسِلُ ألصَّويعقَ ميب يهام بن 
وَهُم يجَددِلوت ف الله وهو سَّدِيدٌ لَلْحَالٍ 4 1 الرعد : ٠‏ ] وقد ورد الخلاف حول 
الرعد وتسبيحه . للكن الذي يهمني علئ وجه العموم هو الحمد من 
المخلوقين » ثم علئ وجه الخصوص حمد الملائكة الكرام » فأقول - وبالله 
التوفيق ‏ : ذكر بعض العلماء : أن الرعد عبارة عن ملك من الملائكة موكل 
بسوق السحاب » حيث أمره الله وممن ذكر هنذا القول الرازي ككفةِ حيث 
يقول : ١‏ « وَمْسَيَحْ اليَّعَد يمد وَالْمَليَكَةُ من حِقيِهء 4 ( الرعد اسم ملك من 
الملائكة » وهنذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسبيح والتهليل » 
عن ابن عباس رضي آله عنهما _: أن اليهود سألت النبي يَكِةِ عن الرعد ما هو؟ 
فقال : ( ملك من الملائكة » موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء ألله ) قالوا : فما الصوت الذي نسمع ؟ قال : ( زجره 
السحاب ) "'2 » وهلذ القول غير مستبعد وإن كان قد اعترض عليه بعضهم 


.) تفسيرابن كثير(١1/ هلا‎ )1١( 

(؟) التفسير الكبير للرازي ( ١4‏ / 750 ) » والحديث بأكمله رواه النسائي في الكبرى عند باب : 
كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل ( 0 / 775 ) » كذلك رواه الترمذي عند باب : ومن 
سورة الرعد ( 6 / 595 ) » وقال : حديث حسن غريب ٠‏ وقال الألباني : حسن الإسناد » 
الصحيحة ( 5 / 594١‏ ). 


١18‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


بقولهم : ١‏ الرعد ليس من الملائكة » وإنما هو خلق من خلق أله 6" , 
وكانت حجتهم في ذلك كيف يكون من الملائكة » وقد عطف عليه الملائكة في 
نفس الآية عند قوله : «وَضْمَيَحُ اَعَد يحَمَدِو وَالْمَلقْكة. » والرد عليهم هو 
الراك كر يلار لق لي عه مواضع » مثال ذلك عطف 
جبريل ظَكَئلوةٌ علئ الملائكة'؟ عند قوله تعالئ «من كان عَدُوّا لَه 
وَمَلِكَيَق وَرُسُلِوء َِِْيلٌ كَعِيكدلَ ‏ [ البقرة : 44 ] » وكذلك عطف بعض 
البق على عموعهم كقراه تعالئ : وذ أَحَذْنَانَ لين ممنَهَهُمْ ولك وين 
وج. [ الأحزاب : 17] » فبهلذا لو قلنا : إن الرعد من الملائكة ؛ لجاز ذلك . 
ومما يلاحظ في الاية أن الأمر بالتسبيح والحمد لم يأت لمخلوق من 
المخلوقات بعينه » كما جاء للملاتكة والأنبياء َقِيَكَلِرَ وفى هلذا أكبر دليل 
علئ أن الرعد من الملائكة » حيث جاء عنه الخطاب بالتسبيح والتحميد . 


ثم يأتي السؤال عن عطف الملائكة علئ الرعد في هلذه الآية » وما الغاية 
من ذكرهم بعد تسبيح الرعد ؟ وقد أجاب الرازي كَكْلنْةُ عن ذلك . حيث بين 
ا رمه ا معد : « أما قوله 
وَالْمَلقِكة مِنْ خيقتِه- »4 يعنئ : بهلؤلاء الملاتكة أعوان الرعد ؛ فإنه سبحانه 
00 ومعنئ قوله : «وَالْملهكة من حنَيه4 أي : وتسبح الملائكة 
من خيفة آلله تعالئ وخشيته » قال ابن عباس رضي ألله عنهما ‏ إنهم خائفون 
من ألله لا كخوف ابن آدم ؛ فإن أحدهم لا يعرف من علئ يمينه ومن على 
يساره » ولا يشغله عن عبادة ألله طعام ولا شراب ولا شيء "7" . 

ومن حمد الملائكة أيضاً حمد جبريل 202 عندما تابل النبي 85 ليلة 
أسري به إلئ بيت المقدس بقدحين ليختار أحدهما » فقد روئ البخاري يانه 


(1) المصدر السابق » وقد ورد ذلك عن الحسن /١9(‏ ١؟1).‏ 
619 انظر تفسير أبي السعود( 5 / ١١9‏ ) ؛ تفسير البيضاوي ( ” / 1١07‏ ) . 
(9) التفسير الكبير للرازي( 5١ / ١9‏ ) . 


الفصل الأول : حمد الملائكة الكرام 1 
الفصل 72 2 175 ل حك تي 
عن أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه ‏ قال : : ٠‏ أي رسول الل يه ليله أ رق 
بقَدَحَيْنِ من حَمْرٍ وَلْبَنِ ) » فَنَطَرَ إِلَيْهِمَا » ٠‏ كَأَحَدَ اللّبَنَ » قال حِبْرِيل : لحَمّد 
لدع ا يأل لوث أن" وما الحمد من هلد 
المَّلك الكريم ٠‏ وهو جبريل طليكلا تلئلة يمثل شفقته علئ أمة النبي 85 من 
الخراية »زهو دللل على اد الملافكة ليدن لها حظ ف أمور الدنا ؛ بل همهم 
هو رضا الله عز وجل - بأي صورة كانت ء وأن يكون الناس كذّلك علئ رضا 
ربهم ‏ فاختار انب يللين دليل عل أن الأمة لن تكون في غواية أبدً ؛ مما 
أفرح جبريل مد وجعله يحمد ربه علئ هلذا الفضل العظيم ٠‏ 


كر در 


ا ات سه 
4 اعريه الشاريناك" تموفيهن الت ن سر يَعَبَّدو لتاقت الْسَمَحِدِ الْكَرَارِ4 1 الإسراء ١:‏ ] 
(4/ 1074 )»ء برقم( 854957). 


- 
ع 


2 0 
جر ىجري 
(ستى ان («رومسصى 


001 .أت ات مات 110 لماريايما 


رق 
جر هي «اجَرَيَ 
(شاس (ن «ازومسسى 


00 . أت 1ه ببتكات حا . بباييوييد 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام ١١‏ 


- 


الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - هم أشرف الخلق . وأكرمهم 
عند آلله ‏ تبارك وتعالئ - وقد اصطفاهم آله لتبليغ رسالته إلى الخلق ؛ حتى 
تقوم عليهم الحجة » وليتحقق الأمر الذي من أجله خلق الخلق » قال تعالئ : 
«< دُسْلا مَُيَريَ ودر لِتَلَا يون ناس عَلَ اله حَجَد بَِدَ اسل وَكانَّ أله عا 
حَكيمًا » [ النساء : 1150 ع فكانوا بذلك ل 
فحمدوه وشكروه علئ ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة » والتي من أجلَّها 
نعمة النبوة والاصطفاء » للكنهم علموا أنهم لن يستطيعوا أن يحمدوا ألله حق 
حمده » فاعترفوا ذلك بقول خيرهم محمد يككِ : « لا أحصي ثناء عليك أنت 
عن بع عل فحن ونقام 

ل إل 

الأول : ما كانت على لسان أحد الأنبياء عليهم السلام : 

موسا سم ا و ا ا 
الخليل إبراهيم تال :8 الكمة يث الى وهب لعل الك إشكيل وَإِسكقَ 


ع ل لد سل 


رف ليع لدعو [ إبراهيم قمع نيه الوا 


(6)1 أخخرجه مسلم عند باب : مايقال في الركوع والسجود( ١‏ / 97" )برقم( 485 ) . 


؟ ١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


2 


وهي* أولآ أنه وه له الذرية التي تمده كل إنسان أن يراها + وأن يروقه الله 
إياها لأنها من النعم التي قال عنها ربنا ‏ تبارك وتعالئ - : « الْمَال وَالْسَنُونَ ريه 
ألْحَمْوة اَلدنياً4 1 الكهيف : 45 ] فهم من زينة الدنيا التي تفضل آلله بها علئ بعض 
01د وكير ترك وم جر يستدةا يجموم لدم منهم » ويطعن في السن ؛ 
فيفقد الأمل ا ا 0 
السن تكون الفرحة أكبر وأعظم » ثم تزداد الفرحة وتصبح أكبر عندما يكون 
المولود ذكراً » فالذكور - بلا شك أحب عند بعض الئاس من البنات » وذلك 
لما يرجوه الأب منهم حال كبره » وعند وجودهم معه ٠‏ فقد ذكر أله ذلك في 
قوله :اه وبين سبوا 4 1 المدثر : 1] قالبنين » وتواجدهم نعمة من الله دعر 
وجل - - وقبل ذلك استجابة آلله لدعاء العبد » وتلبية رغبته عند توجهه إليه في 
المسألة كل ذلك جعل الخليل إبراهيم لكام يتوجه لربه بالحمد علئ هلذه 


النعم التي من بها عليه » وحق لمن كان مثل إبراهيم م أن يحمد ربه علئئ 
ذلك . 


ومن دعائه لكات في هلذه الآايات العظيمة تتضح للمتأمل دروس من 
الأدب الجم الذي اتصف به إبراهيم َالَدْوِدٌ مع ربه » وسأحاول أن ألقي الضوء 
علئ بعض هلذه الدروس . فأقول : قد استهل ظَلِْلقدٌ دعاءه لمكة المكرمة 
بآن يجعلها أله بلداً آمنآ » فكانت كما أراد فهي بلد الأمن والأمان منذ ذلك 
الحين إلئ يومنا هذا » وإلئ ما شاء ألله » ثم دعا ربه بأن يجنبه وبنيه عبادة 
الأصنام » ومن ذلك نعلم أن الأنبياء علئ مكانتهم وعلمهم ؛ إلا أنهم يخشون 
الشرك » ويسألون ألله العافية منه » فما أجدرنا أن نحذو حذو هم . ونكون علئ 
وجل من أن تزل قدم بعد ثبوتها ؛ شم سآل دي أن يحنظ آمل » وهم اجر 
وإسماعيل 2 عندما أسكنهم بمكة حين كانت وادياً غير ذي زرع » وأن 
يجعلهم مقيمي الصلاة » فهو في هلذا الموقف علئ شدته وصعوبته لم ينس أمر 
الصلاة ة التي هي من أجل ما أمر ألله به عباده » ثم دعا لهم بأن يجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم ٠‏ ونلحظ كذلك ملحظا » وهو أنه قال ف يرت أي ولو 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام رضيل 


قال : ( أفئدة الناس ) لازدحمت مكة بفارس والروم كما قال مجاهد''؟ » وقال 
<ِأَقِدَهُ 4 ولم يقل الناس وذْلك ليكون الذاهب إلئ مكة في شوق ومحبة 
وتسارع إليها » وأن لا تنقطع عن باله مهما طال الزمن » وبعدت المسافة » ثم 
دعا لهم بالرزق من الثمرات وغيرها » ونحن الآن نجد أثر دعوته تَ(كدَإظٍ ؛ فما 
نراه في مكة من الثمار التي لا تنقطع ‏ علئ مدار العام بأصنافها التي لا تكاد 
تحصئ والمجلوبة لها من أصقاع الأرض - هو دليل علئ استجابة ربنا - تبارك 
وتعالئ ‏ لدعائه » ثم قال « لَعَلْهُمْ يسني وفي ذلك تعليم منه مد بأن 
همه ليس وفرة المأكل والمشرب لهم ٠‏ فقد قال : « وَرَدْقَهُم ون َلتَّمرتِ » 
ف( من ) هنا للتبعيض » وإنما كان همه أن يقيموا الصلاة » وأن تكون هلذه 
المآكل والمشارب معينة لهم علئ أمر الطاعة » فقال : « لَعَلْهْميَفُدوْنع » ثم 
عقب علئ ذلك ببيان أن ربه عالم بكل خفايا النفوس ٠‏ فلا يغيب عنه مثقال ذرة 
في السمنوات ولا في الأرض » وفيه كذلك أدب منه ظَلكيْةٍ أمام ربه بأنه تمنئ 
بعض الأمور في نفسه ١‏ والتي لم يظهرها ؛ للكنه علم أن ألله ‏ عز وجل مطلع 
عليها » فلبئ له تلك الرغبات . 


بعد ذلك حمد ربه علئ هلذه المنن » والتي من ضمنها رغبته في الذرية » 
وقد استجاب ألله له بأن وهبه إياها علئ الكبر : إسماعيل وإسحاق » ثم طلب 
من ربه المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم القيامة » وأما في قوله : 8 إِنَرَقَ 
لَسَمِيعٌ اذاو فلا يعني أن الله عز وجل - يسمع بعض الدعاء فيستجيب له » 
ولا يسمع مالا يستجيب له » بل يعني أن آلله سامع كل دعاء أجابه أم لم يجبه » 
للكن المراد هنا أن أله سمع دعاء إبراهيم َنود . واعتد به » وذلك من 
قولك : سمع الملك كلام فلان ؛ إذا اعتد به وقبلهء يقول 
الرمخشري كله : « « إن مد ليع الذّعاو 4 كان قل :دعا زية بوساله الولد 


ع لم 


فقال : «رَبٌ هب لى مِنَ ألصَّلِحِينَ 4 فشكر لله ما أكرمه به من إجابته » فإن 


. ) 784-78 / 1 ( انظر تفسير الطبري‎ 2 )1١( 
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قلت : ألله تعالئ يسمع كل دعاء أجابه أو لم يجبه » قلت : هو من قولك سمع: 
الملك كلام فلان ؛ إذا اعتد به وقبله » ومنه سمع آلله لمن حمده . . . ا 


ويُستخلص من دعاء هذا النبي الكريم أنه قد أكثر من أمور الدين » وفصل 
فيها » وطلبها بالكلية » أما أمور الدنيا فلم يكثر منها » بل طلبها علئ صيغة 
التبعيض » والتي بها المعونة علئ أمور الدين » فوجب علينا أن نقتفي أثر 
الآنبياء الكرام في سؤالهم لربهم وحمدهم إياه علئ النعم » وإن كنا لسنا قادرين 
علئ أن نحمد ربنا كما حمده أنبياؤه ؛ للكننا نقتفي قول الشاعر : 
فشبهوا إن لع ونوا متلهسم .إن التشبسةه ببالكسرام فاج 


ومن حمد الأنبياء وه فى قصة داود وسليمان ٍ 


ص عد 


له ل هه تا ل 


عند قوله تعالى : « وَلَقَد مالا دود وَسُلْسمْنَ عِلْمَا وََالا لد ِل الى مَصَّلناعَك كير 
مْنْ باو الْمَؤنِنَ 4 [ الدمل : ٠١‏ ] فهما قد منّ ألله ‏ تبارك وتعالئ ‏ عليهما بنعم 
عظيمة هنها النبوة والملك خاصة ما أعطاه سليمان مك . وغير ذلك من 
النعم العظيمة ؛ لكنهما ركزا في حمدهما وشكرهما على نعمة العلم » وفي 
ذلك دليل علئ فضل العالم علئ العابد ؛ فقد قال رسول لله يكل : « وإن فضل 
العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر الكواكب .... 76" . فما خخصصا 
شيئاً بالحمد عليه سوئ ما أعطاهما ألله من العلم . 


يقول الرازي كَكْدَفْةُ : « فى هنذه الآية مباحث » وهي: أحدها: أن الكثير 
المفضل عليه هو من لم يؤت علماً » أو من لم يؤت مثل علمهما » وفيه : أنهما 
فضلا علئ كثير » وفضل عليهما كثير » وثانيها : في الاية دليل علئ علو مرتبة 


() الكشاف (5/ 055 ) والآاية من سورة إبراهيم : 4” والأخرى من سورة 
الصافات : ١٠١٠١‏ . 

(؟)6 هذا البيت لأبي الفتوح السهروردي ٠‏ انظر مجم الأدباء لياقوت الحموي ( 5 / 5١8‏ ) . 

)6 أخرجه ابن حبان والترمذي وابن ماجه . واللفظ له )4١ /١(‏ ء» وصححه الألباني » 
صحيح سنن ابن ماجه ( ١‏ / 00 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام ١‏ 
ل ل تت ريات تت م 


العلم ؛ لأنهما أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما » فلم يكن شكرهما على 
الملك كشكرهما علئ العلم ؛ وثالثئها : أنهم لم يفضلوا أنفسهم علئ الكل » 
وذلك يدل علئ حسن التواضع » ورابعها : أن الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة 
ليست إلا ذلك العلم » ثم العلم بألله وبصفاته أشرف من غيره » فوجب أن 
يكون هلذا الشكر ليس إلا علئ هنذا العلم » ثم إن هلذا العلم حاصل لجميع 
الفضيلة هو أن يصير العلم بألله وبصفاته جلياً ؛ بحيث يصير المرء مستغرقاً 
00 اا 


0 


ورو أبو نعيم كَْنْةُ قال : « كتب بعض عمال عمر إليه يقول في 
كتابه : « يا أمير المؤمنين إني بأرض قد كثر فيها النعم ؛ حتئ لقد أشفقت على 
من قبلي من أهلها ضعف الشكر » ؛ فكتب إليه عمر : ” إني قد كنت أراك أعلم 
بألله مما أنت » إن ألله لم ينعم علئ عبد نعمة » فحمد ألله عليها إلا كان حمده 
أفضل من نعمته » لو كنت لا تعرف » ذلك في كتاب الله المنزل قال آلله 
تعالى : « وَلَقَد لاود وسلَْسنَ ِل وباك امد له أرِى مضنا عل كبر من عادو 
الْمؤينُه واي نغتمة أفضل :مها أوتي:داود وسليمان :+00 , 

ونلمس كذلك من الآية أنهما قد أعطيا علماً فعملا به » وبلغاه غيرهما » 
فحمدا الله على ذلك كله . يقول الزمخشري ككْدَنْهُ : « عطفه بالواو إشعار بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم » وشيء من مواجبه ؛ فأضمر ذلك » 
ثم عطف عليه التحميد كأنه قال : ولقد آتيناهما علماً » فعملا به » وعلماه ؛ 
وعرفاتت البعتة تابو الفشيولة ا 1 


ومما جاء فى السنة من حمد الأنبياء 52 ما حصل لدانيال 


.)١86 تفسيرالرازي(5؟/‎ )١( 
. ) 75917 / 5 ( فم حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ 
.) الكشاف(”/ لاه"‎ )0( 
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اللبي رتنع يختصرةه فعن علي بن أبي طالب رضي ألله عنه قال : 
تي بختنصر بدانيال النبي ليود فأمر به فحبس » وضَدّئ أسدين فألقاهما في 
جب معه » فطين عليه وعلئ الأسدين خمسة أيام » ثم فتح عليه بعد خمسة 
أيام ؛ فوجد دانيال قائماً يصلي والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له » قال 
بختنصر : أخبرني ماذا قلت فدفع عنك ؟ قال : قلت : ( الحمد لله الذي . 
لا ينسئ مَنْ ذكره » الحمد لله الذي لا يخيب مَنْ دعاه » الحمد لله الذي لا يكل 
مَنْ توكل عليه إل غيره » الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل » 
الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا » الحمد لله الذي يكشف 
ضرنا عند كربنا » الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً » الحمد لله الذي 
حرق امبر ا 1107 

وجاة عن .غيل ال'ين أبى الهذيل7© قال ضون0) يختضر أسدين 
فألقاهما في جب . وجاء بدانيال ظَاكءْلٍ فألقاه عليهما فلم يهيجاه » فمكث 
ما شاء ألله » ثم اشتهئ ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب » فأوحئ ألله 
اللا ووو حم أ الاطماا رار الشاروام » فقال : يا رب أنا بالأرض 
المقدسة » ودانيال بأرض بابل من أرض العراق » فأوحيئ ألله إليه أن أعد 
ما أمرناك » فإنا سنرسل مَنْ يحملك » ويحمل ما أعددت » ففعل وأرسل الله 
من حمله وحمل ماأعد حتئ وقف علئ رأس الجب » فقال : دانيال » 
دانيال » فقال : من هلذا ؟ قال : أنا إرميا. قال : ما جاء بك » قال : 
أرسلني إليك ربي » قال : وقد ذكرني ربي » قال : نعم » قال دانيال : 


)١(‏ كنز العمال( 5 / 577 ) نقلاً عن كتاب الشكر لأبي الدنيا » وقال : إسناده حسن 

(؟) عبد الله بن أبي الهذيل : أبو المغيرة المقبري » سمع ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ سمع منه 
مسلم أبو فروة ء قال النسائي : هو ثقة » انظر التاريخ الكبير ( 5 / 7؟5 ) وسير أعلام 
النبلاء للذهبي( ؛ / )١17١‏ . 

)6 ضرى : يضري ضراوة إذا حرض على الصيد واعتاده ودرب عليه » انظر تفسير غريب ما في 
الصحيحين لمحمد بن أبي نصر( ١‏ / 184) . 


الفصل الثاني : -حمد الأنبياء عليهم السلام /ا1 


( الحمد لله الذي لا ينسئ مَنْ ذكره » والحمد لله الذي لا يخيب مَنْ رجاه . 
والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة » والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد 
كربنا » والحمد لله هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا » والحمد لله الذي هو 
رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا )!20 . 

ويُستخلص مما سبق حض العلماء على أن يحمدوا الله تعالئ على 
ما آتاهم من فضله » ويتواضعوا » ويعتقدوا أنهم وإن فضلوا علئ كثير فقد 
فضل عليهم كثيرون . 


يقول ألله ‏ تبارك وتعالىئ - : «وَفَوَقَ كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ »4 
1 يوسف :278 » وقال أمير المؤمنين عمر - رضى ألله عنه ‏ : « كل أحد أفقه من 
غير أو كل التانن انقدقن عي 0 

ثانياً : ما جاء في القرآن من آبات يأمر الله فيها أنبياءه بالحمد : وأود 
التأكيد علئ ما سبقت الإشارة إليه » وهو أن ألله لم يأمر بالحمد مباشرةً كغيره 
مما أمر به في القرآن » فقد أمر بالشكر وأمر بالتسبيح وأمر بالذكر وبالعبادة 
وغير ذلك كثير » للكنه في حال الحمد لم يأت الأمر مباشرة » وللكنه سبق 
علئ أن ألله محمود من نفسه أزلاً » فهو ليس بحاجة أحد من خلقه » فهم جميعاً 

وسأبداً ف ذلك بأمره لنوح 0 فى قوله ‏ تبارك وتعالوا - : م فَإِدذَا 
توت لت وب يََكَ عل الاك كد كد ل الى يجانَ اَم اَِمنَ» [ المؤمنون :++ ] 
وهلذه الآية قد وردت في سياق قصة نوح َلِتدْهطٍ عندما يئس من قومه » فدعا 
عليهم بالهلاك » فعندها أمره ألله ‏ تبارك وتعالئ - ببناء السفينة » وأن يحمل 


)0( انظر : تاربخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله( 8 / 2 
() أخرجه البيهقي باب : لا وقت في الصداق كثر أم قل ( 1 / 77 ) » وكذلك الزيلعي في 


بها ١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


قيها من كل زوجين اثنين وأهله » والمقصود بأهله هم من آمن معه فسماهم 
أهل/١2‏ » وجعل له علامة علئ بداية العذاب » وهي فوران التنور''' وخروج 
الماء منه » ثم نهاه أن يخاطبه فيمن كفر ؛ لأن العذاب سيحل بهم جميعاً . 
بعدها أمره بأن بود ما مر ا ا » ويلاحظ أن الأمر بالحمد 
جاء موجهاً لنوح نرت بن ممه ل السنية ,رغم أن الكلام كان متهم 


ا ا 0 للا 


جميعاً » وذلك في قوله : 9 فَإدَا سْمَوَيتَ أنْتَ ومن مَعَكَ عَلَ لْدكِ فَقَلِ كمد يلو . 


والجواب علئ ذلك » أن نوحاً كان نبيآً لهم وإماماً » فكان قوله قولاً 
لهم » مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة » وإظهار كبرياء الربوبية”" . 

فمن هلذا يتبين لنا منزلة النبي التي لا يصل إليها أحد بجهده » وإنما هي 
اصطفاء من ألله » عز وجل . 

والأمر في الآية بالحمد علئ النجاة من الظلمة ومن شرهم » وذلك بعد أن 
أهلكهم آلله بالغرق » للكنه أمره بالحمد علئ النجاة مما يدل علئ استحباب 
الحمد علئن هلكة العدو . للكن الحمد يكون للخير الواصل إلئ الحامد » يقول 
الالوسي ككَْئْةٍ : ١‏ فإن الحمد علئ الإنجاء منهم متضمن للحمد علئ 
إهلد كيام عزتو انها قبل رما ذكز ع«ولع ايقل 5 (خقل العندانه الدي اهلك القوم 
الظالمين ) لأن نعمة الإنجاء أتم » قال الخفاجي :إن فى ذلك إشارة إلئ أنه 
لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد » ولو ( عدوا ) من حيث كونها مصيبة له » بل لما 
تضمنته من السلامة من ضرورة أو تطهير الأرض من وسخ شركه ء 
وإضلاله ...2 40 , 


41 انظر تفسير ابن كثير ( 557/5 ) . 

0 0 فار التنور : نبع منه الماء وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها » والتنور : تنور الخبز » وهو 
قول الجمهور » تفسير أبي السعود ( 5 / 73١8‏ ) . 

(9) انظر البحر المحيط (5/ 507 ). 

0 روح المعاني ١80‏ / 37 ) . 
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ومن الآيات التي ورد فيها الأمر ( بقول الحمد ) ما جاء فى أمر ألله تعالىل 
لرسوله يَكهُ في قوله تعالئ : « وَل شد يََالدِى لَريْحِذ لوي لوه شَرِِكُ في امرك 
ل لل ره كيك [ الإسراء 1لل]. 


وفي هلذه الآية الكريمة أمر من ألله - تبارك وتعالئ - لنبيه محمد كله أن 
يحمد ألله علئ أمور عدة ذكرها في هلذه الآية » وهي : 

أولاً : إن ربك يامحمد لم يتخذ ولداً ”2 » وفي ذلك أكبر نعمة حيث إن 
من كان له ولد لا يصالح أن يكون إللهآ يعبد » ولا يمكن أن ب يهتم بأمر عبيده كما 
ينبغي » لأنه سيكون مشغولاً بهنذا الولد في تربيته وتعليمه 01" 
سوف يكون وريثه في ملكه وماله » والحاجة للولد يكون فيها الضعف . 
واتخاذ الولد دليل علئ الضعف ». وهلذا كله منتف عن آله عز وجل - فهو 
واحد أحد ء لم يلد ولم يولد . 

ثانياً : وربك يا محمد لم يكن له شريك في ملكه”" » ولو كان ذلك 
لحصل النزاع فيما بينهما » ولاحتار العبيد من يطيعون » فكان من النعم أن 
لا يكون مع ألله شريك في ملكه . 

ثالثاً : إنه لم يكن له ولي من الذل” » ومن كان له ولي يواليه من أجل 
مذلة به ليدفع عنه تلك المذلة » فلا شك في أنه لا يصلح أن يكون إللهاً . 

فمن لم يتصف بهلذه الصفات » وهي : أنه لم يكن له ولد » ولم يكن له 


شريك في الملك » رذ كن هدجن اوعس ذلك ا كوه الما 
وأن يكون له جميع المحامد لكمال ذاته . 


.)1؟١١ تفسيرأبي السعود(5/‎ )1١( 
. المرجع السابق‎ 


ل الباب الثالث : حمد المخلوقين 


التاق »هه في الألرنغنة + طاو كك او تلان #وان برالدسن الكل لقان 
ليدفعها بموالاته نفئن عنه أن يكون له ما.يشاركه من جنسه » ومن غير جنسه 
اختياراً واضطراراً » وما يعاونه ويقويه » ورتب الحمد عليه للدلالة علئ أنه 
الذي يستحق جنس الحمد ؛ لأنه الكامل الذات المنفرد بالإيجاد » المنعم على 
الإطلاق . وماعداه ناقص مملوك ...2900 , 


ولهنذه الآية مزايا تفردت بها عن غيرها من الآيات - وإن كان كلام ربنا 
كله خير :وبركة ب الكن عضن "الآيات: قد فضل على بعفن: + كما فلت آية 
الكرسي علئ غيرها » ومما تميزت به : أن رسول ألله كله يعلمها الصغير 
والكبير من آهل ٠‏ تكان ,الخلام إذا :فصع من 'بتى عيد المظلب يعلمة هلذه 
الآية » روئ ابن جرير الطبري كَعْآَنْهُ عن قتادة قال : ١‏ ذكر لنا : أن نبي ألله 
كان يعلم أهله هلذه الآية « افده الى ليس اوري لَوسَرِيكُ ف ادك ورين 
1 كيرا 4 1 الإسراء : ١‏ ]الصغير من أهله والكبير )0 . 


يقول السعدي : * «وكل اند 4 الذي له الكمال والثناء والحمد 
والمجد من جميع الوجوه ٠‏ المنزه عن كل آفة ونقص ٠‏ « اذى لويذ اوليك 
َم سَرِيِكُ في لْمُرْقِ 4 بل الملك كله لله الواحد القهار » فالعالم العلوي والسفلي 
كلهم مملوكون لله » ليس لأحد من الملك شيء ٠‏ لويخ لَوَْريكُ في الك » 
أىْ : لا يتولئ أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه » فإنه الغنى الحميد الذي 
لا يحتاج إلئ أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السملوات ٠»‏ #8 وكيرهُ 
كرا 4 أي : عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة » وبالثناء عليه بأسمائه 
الحسنئ » وبتحميده بأفعاله المقدسة » وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده 
لا شريك له ء وإخلاص الدين كله له »99 , 


(1) 0 تفسير البيضاوي ( ا / 77١‏ ) . 
)١(‏ تفسير الطبري(9١1/ .)١89‏ 
() تفسيرالسعدي(0١1/‏ 055). 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام لخر 
ا ا 0 الاق ابت 7 0 


وما يتلق تين نا امور وهي : أن الله تبارك وتعالئن - قد أمر 
نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ في هلذه الآية الكريمة بأن يحمده علئ ما اتصف به 
ربه - عز وجل - من صفات كان بها مستحقاً ؛ لأن يكون ربا للعالمين » و 
كان الخير الكثير لجميع الناس » وأن لهلذه الآية فوائد عظيمة لمن داوم عليها 
وعلئ غيرها من آيات في كتاب أله عز وجل ؛ مما جاءت الإشارة إليه في 
السنة النبوية » وفي أقوال العلماء الأثبات . 


وفي قوله تعالى : « نا كيك المشتبْزء يت © الت يَمَنُونَ م لَه إل 


لق 
كم أنك يعلق مدرك تون © سَبيْحْ مد ريك ون 
ئنَ دن (2) وَأَعبدُ رَيّكَ حَقَّ يَأنيَكَ ليقت » 1 الحجر : 44-56] من ألله - عز 
1 - علئ نبيه محمد يكل وهو : أنه قد كفاه المستهزئين الذين كانوا يستهزئون 
به من قريش وغيرهم » ثم بين له حال هلؤلاء المستهزئين الذين يجعلون مع الله 
شريكاً في العبادة ‏ وأنَّ مصيرهم يوم القيامة العذاب الشديد » وفي ذلك تسلية 
والططبيي لنقضة - عليه الصلاة والسلام ‏ » ثم بعد هلذا أمره بآن يسبح ربه » 
وينزهه عما لا يليق به سبحانه » ثم يحمده علئ ما تفضل به عليه من النعم » ثم 
أمره بالسجود الذي هو جزء من الصلاة المفروضة » فأمره بالبعض كناية عن 
أمره الكل » ثم الأمر الأعظم والأهم » وهو أن يداوم على عبادة ربه حتول 
الممات » ولا يثنيه عن ذلك شيء » أو يصرفه صارف مهما كان . 
وفي أمر آلله لنبيه بالتسبيح والتحميد توجيه له بآن يكون دائم الذكر لربه 
بالتنزيه تسبيحاً » وبالثناء حمداً » يقول الشنقيطي كَعْلَدُهُ : « ومعنئ ( سبح ) 
نزه ربك جل وعلا - عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله » وقوله : « يحَمّدِ 
ربكي أي : في حال كونك متلبساً بحمد ربك » أي : بثتاه عليه بجميع ما هو 
أهله من صنات الكمال والجلال ؛ لأن لفظة : « يحَمَد ريك » أضيفت إلا 
مشر ار حي الما ا ا 
فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال ؟؛ لأن الكمال يكون بأمرين 
سم ل لاد لس سر ل 


ضفن الباب الثالث : حمد المخلوقين 


الحمد » فتم الثناء بكل كمال : . 6( . 


وف هلذه الآياك نيان: لسال الفس «الشرية:عيدما ينعريها الضيق” دنا 
تلاقي من المشاق والصعاب ؛ خاصة إذا كان الأمر جللاً » وذلك ما حدث مع 
النبي ييه فأمره عند ذلك بأربعة أوامر » وهي اصع و اميادو ليرد 
والعبادة » ولو تأملنا الأمر لعلمنا الحكمة من ذلك ؛ وهي أن الإنسان إذا 
اشتغل قلبه وبدنه ولسانه بطاعة ربه هانت عليه الدنيا وما عليها » فأصبح لا يهمه 
هم » ولا يكدره غم » فالقلب واللسان والبدن عامرة بذكر ألله وطاعته » قد 
تجلت له معنيئ ربوبية وألوهية خالقه » فما شاءه ربه كان وما لم يشأه لم يكن » 
عندها لا يحصل له وحشة » ولو فقد الدنيا وما فيها » ولا يكون في زيادة فرح 
ولو ملك الدنيا وما عليها » فقد وجد الملك الحقيقى والسعادة الأبدية المتمثلة 
في هلذه الأوامر الأربعة . يقول بعض أهل العلم : ١‏ إذا نزل بالعبد المكاره 
فزع إلئ الطاعات كأنه يقول : « تجب عليّ عبادتك سواء أعطيتني الخيرات » 
أو ألقيتني في المكروهات » 70" . ويقول بعضهم : ١‏ من اعتقد تنزيه ألله عن 
كالح سيل كله جتان االسادات ا وإنه يوا 1107ل عله روعي يكين البية 
في المشاق دون غرض )7” 


فمن هلذا كله نجد الحكمة التي من أجلها أمر ألله نبيه كَل بهلذه الأمور 
الأربعة » والتي كان فيها أكبر التسلية له يَِ أن يحمد ربه علئ أن هداه للحق » 
ولهلذا كان النبي كَل إذا حزبه أمر فزع إلئ الصلاة©» ٠‏ روئ النسائي والإمام 


.) 777 أضواء البيان(57/‎ )1١( 

.)1١ال١‎ /١9(يزارلاريسفت‎ )0( 

فيه المرجع السابق . : 

6 أخرجه أبو داود باب وقت قيام النبي يلل من الليل (7/ 75) ؛ والإمام أحمد 
(ه/ ) ء كلاهما من رواية عبد العزيز أخي حذيفة عن حذيفة ؟ قال ابن حجر أخرجه - 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام وضدا 


أحمد عن نعيم بن همار''" أنه سمع النبي كَل يقول : ( قال ألله عز وجل : 
يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ) ”2 . 


يقول البيضاوي كن : « « سَجَحْ يحَْدِرَيِكَ4 فافزع إلئ آلله تعالئ فيما 
نابك بالتسبيح والتحميد يكفك . ويكشف الغم عنك » أو فنزهه عما يقولون 
حامداً له علئ أن هداك للحق . «َكُنَمّنَ التّجِدِنَ4 من المصلين ٠‏ وعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلئ الصلاة « وَأَعَبْد رَيّكَ حَقٌ ينيك 
لقت 4 أي : الموت فإنه متيقن لحاقه كل حى مخلوق » والمعنئ : فاعبده 
ما دمت حياً » ولا تخل بالعبادة لحظة اا 


ويتوالئ أمر أله تبارك وتعالئ - لنبيه محمد يله بالحمد المقترن 
بالتسبيح في عدة مواضع من القرآن . فنلاحظ أن ألله جل في علاه ‏ قد ملأ 
حياة النبي يَكهِ بذكره » والمداومة علئ ذلك » فعند قوله تعالئ في ١‏ سورة 
عله » : « فَأَيرٌ ع موسي صن ريك مبَلَلذْع ألشَّم ل ردان اي 
ليل هَِيَحْ وََطْرَافٌ البََارِ لَحَآكَ رمس > 1ه 211١:‏ وقوله في « سورة ق© : 
« صر عل ماوت وَسَيَحْ حمْدِرَيْكَ َل طلوع اسمس وَيَلَ الو ومن أليْلٍ 
شَبَحْهُ وَلدَيرٌ القكوو 4 433+ 1ع. تلاحظ أن لله دعر وجل -.قد. حدد 
لنبيه كك أزمنة بعينها يكون فيها مسبحاً وحامداً لربه » ولو أمعنا النظر في هلذه 


الأوقات لوجدناها تشمل جميع الأوقات » فما الحكمة من التفصيل رغم أن 


عد" كار رامنا سيو لعو اناري 0 1 

00( نعيم بن همار » ويقال : ابن هبار » ويقال : ابن هدار » ويقال : ابن حمار » ويقال : 
ابن خمار » وهمار أصح » الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني( 5 / 557 ) . 

(0) السئن الكبرى للنسائى ( ١‏ / لا/9١‏ ) » ومسند أحمد ( 0 / 787 ) , وقال الهيثمى : رواه 
أحمد ورجاله راك الس مجمع الزوائد ( 5 / 756 ) ؛ وأبو داود 5 صلاة 
الضحى ( 7 / 777 ) وصححه الألباني » صحيح سنن أبي داود( ١‏ / 779 ) . 

)2 تفسير البيضاوي(” / 7١8‏ ) . 


ع١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


الأمر بالإجمال يكون أبلغ وأولئ » حيث يقول له مثلاً : ( فسبح بحمد ربك 
طيلة يومك ) » والجواب : يمكن أن يستخلص من أقوال العلماء في معنئ 
التسبيح ؛ فلهم قولان : أحدهما : الصلاة » والصلاة كما نعلم أن لها أوقاتاً 
محددة » كما قال تعالئ : « إن اَلصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤّمِيِيت كبا مو مَوَعُوصا # 
[ النساء : ٠١‏ ]» فقد حددت الصلاة ة بأزمنة بينها النبي كَلِةِ لا تصح الصلاة 
قبلها » ولا يجوز تأخيرها عن وقتها » فمن ذلك كان الأمر بالتسبيح والتحميد 
في هلذه الأوقات المحددة » يقول ابن جزي الكلبي لَه : «١‏ هيح يحَمْدٍ 
رَيْك»4 إشارة إلئ الصلوات الخمس عند من قال : إن معنئ « سبحي الصلاة » 
فالتي قبل طلوع الشمس الصبح » والتي قبل غروبها الظهر والعصر » ومن آناء 
الليل المغرب والعشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح » وكرر الصبح 
في ذلك تأكيداً للأمر بها . . . )207 فجاء الأمر لبيان أوقات الصلاة مفصلة 
ضمن أن يكون ذكره في كل الأوقات » وذلك يتجلئ عند قوله ع2 اتاى 
مَتَِمَوَطوَاف ألتبارع قهلذا يحت اليوم بأكمله . 

ثانيها : قول من قال بأن التسبيح والحمد في الآية هو تنزيه آله والثناء 
عليه » فكان التفصيل فى ذكر الأوقات له معنن فى ذلك » وهو أنك يا محمد 
مكلف فى هلل لمانا دوين هجا الدصوة إل الم اولان دعر :+ فائك 
إن فجكة ,امن الدعزه ««نو اك متحتع :إلتق لمن وأقال علين ذكر رياف كن عتاده 
الأوقات حتئ ينجلي همك » ويكون الذكر في هلذه الأوقات بهلذا التفصيل 
شاغلاً لك عن كل هم » فلا يجد التعب والملل إلئ قلبك طريقاً » فكان 
التسبيح والحمد مما يستعان به علئ النوائب والشدائد . 


03 
1 


ثم 
ليل 


اي سه بن جد ار ار 


يقول الرازي كَكْآَنْةِ : ١‏ وقوله : © ومن ألَيِلِ سَيَحَي إشارة إلى « وَرُلْقَامَنَ 
تلع روجه هنذا ل : عبادة ا 


(41 02 التسهيل لعلوم التنزيل ( 7 / 7١‏ ) . 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام م١‏ 


وهو عبادة الحق . ثالثها : «وَسَيَحْ بحَمَّدِ رَيِكَي » أي : نزهه عما يقولون 
ولا تسأم من امتناعهم » بل ذكرهم بعظمة الله تعالئ » ونزهه عن الشرك 
والعجز )230 . 


ولسائل أن يسأل عن مغزئ تخصيص الوقتين اللذين قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب بالذكر ؟ ويمكن الإجابة عن ذلك بالقول : بأن الصلاة والتسبيح 
والحمد فى هلذين الوقتين لهو من .أفضل الأعمال وأجلها عند ألله ‏ تبارك 
وتعالق د بل 41 الملؤاة نوها" عق مالقا كنا أخي لات حبينا يلك 
بقوله : « لن يلج النار أحد صلئ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر 
والعصر »20 » وجاء في الصحيحين عن جرير بن عبد ألله البجلي - رضي أله 
عنه ‏ قال : كنا جلوسآ عند رسول ألله يك » فنظر إلئ القمر ليلة البدر فقال : 
« إنكم سترون ربكم كما ترون هلذا القمر لا تضامون في رؤيته ؛ فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ... 96" . 

وفي تخصيص ل دَانَاي الل بالذكر مع أن الآية شملت جميع الأوقات ؟ 
بيان لشأن هلذا الوقت ء كما يذهب إلئ ذلك الطاهر بن عاشور كََدْة بقوله : 
« ووجه الاهتمام بآناء الليل » وقت تميل فيه النفوس إلئ الدعة » فيخشئ أن 
تتساهل في أداء الصلاة فيه »2*0 . 

وفى « سورة الفرقان » يربط ألله - سبحانه وتعالئ - أمره لنبيه يكل بالحمد 
بأنورة اخريو وهنا « التوكل و التسبيح » » فقد قال : « وَبَكَلْ عل أل الى لّا 


جع عر ص سي سس سن 


شما عه ا ىو امه ل ّ 1 
يموت سبح يحَمْدِدء وحكفن به يذنوب عباووء حَبِيرا؛ [ الفرقان : 04 ] » ومن تدبير هلذه 


.)1ا١86‎ / تفسيرالرازي(8؟‎ )١( 

)2 صحيح مسلم باب ( فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 55٠ /١()»‏ ) برقم 
(55). 

26 صحيح البخاري باب فضل صلاة العصر ( 7١7 / ١‏ ) » رقم الحديث( 059 ) . 

(4) التحرير والتنوير لابن عاشور( ١5‏ / 778 ) . 


١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


ا ل ا ا 
قرأها : « لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق فإنه يموت 2١0)‏ » فبداية 
الآية أمر م أل فد وجل - بالتوكل عليه ؛ لأن له صفة الحياة الدائمة . 
وجاءت هلله الآية بعد أن بين النبي يله للمشركين أنه ليس محتاجاً إليهم ولن 
يطلب منهم الأجر علئ دعوته لهم » بل إن ربه كافيه حيث أرشده إلئ التوكل 
للحت ترد ديعن وا لدع مير كوي نت لقا ادليه بالعطمه . يقول 
الرازي كنْهِ : « أما قوله : « وَبَكَلْ عل الس الى لَا يَمُوتُ * فالمعنئ أنه 
سحانه لما ين آنا الكقا ستظاعرون على إيذانه :" أمره بان لا يللب نهنم أخرا 
البتة » وأمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضار , وفيى جلب جميع 
المنافع » وإنما قال : «عل الح الى لا يموت 4 لأن من توكل علئ الحي الذي 
يموت » فإذا مات المُتَوكَلٌ عليه صار المُتَوكُلٌ ضائعاً » أما هو سبحانه 
وتعالئ - فإنه حي لاايموت ء فلا يضيع المتوكل عليه الْبَنَهَ » أما قوله : 
« وَسَيِحَ يحَمَدِدٌ# فمنهم من حمله علئ نفس التسبيح بالقول » ومنهم من حمله 
علئ الصلاة » ومنهم من حمله علئ التنزيه لله تعالى عما لا يليق به في توحيده 
وعدله ...)20 )1 

وآلله - سبحانه وتعالئ ‏ عندما أمر رسوله بأن يتوكل عليه بين أنه أهل 
: أولاً : أنه أثبت لنفسه صفة الحياة التي لا تكون 
لغيره في قوله : « وَتَكَلَ عل لس الى لَايمُوث» . 

ثانياً : أنه العليم بجميع الأمور ظواهرها وبواطنها » وهلذا كذّلك 
لا يتسنى لغيره في قوله : «وَكَق يدوب جاو حيرا4 . 

ثالقاً : أنه القادر علئن كل شيء في الوجود 2 ومن أدل الأدلة على ذلك 
خلقه للسملوات والأزض » وهلذا عند قوله : «١‏ الى حَلَقَ لسوت وَالْايْضَ » 
[ الفرقان : 09 ] . 


لذلك بثلاثة براهين : هي 


. )8١ / 1 التسهيل لعلوم التنزيل(‎ )١( 
.)١١7” تفسيرالرازي( 5؟/‎ )0( 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام لا 1١‏ 


ثم وسط بين هلذه الشواهد أمره بالتسبيح والتحميد له ؛ لأنه هو المستحق 
لذلك » فقال : «وَسَيحْ يحَندِئٌ4 » يقول الزمخشري تكله : « أمرّه بأن يثق 
به » ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم مع التمسك بقاعدة التوكل » وأساس 
الالتجاء » وهو طاعته وعبادته وتنزيهه وتحميده .» وعرّفه أن الحي الذي 
لا يموت حقيق بأن يتوكل عليه وحده » ولا يتكل علئ غيره من الأحياء الذين 
يموتون » ثم أراه أن ليس إليه من أمر عباده شيء آمنوا أم كفروا » وأنه خبير 
بأحوالهم كاف في جزاء أعمالهم ... "2 . 


ومن الآيات التي جاء الحمد فيها مأموراً به ومسبوقاً بالقول قوله تعالئ : 
« فل للد يِه وَسَلَمٌ عَلَ عساوو لدت أصْطَْقَيَ 4 1 النمل : 1 ] وهلذه الآية الكريمة 
تعتبر مرشدة لكل من أراد أن يبدأ خطبة » أو كلمة » أو موعظة.. فقد بدأ ألله 
هلذه الآية بأمر نبيه بحمده » ثم بالسلام علئ أنبيائه » وقد تمثل المسلمون هلذا 
الأمر الإللهى . وهلذا ما نجده فيمن يريد أن يبدأ خطبة أو موعظة أو غير 
ذلك » فيبدؤها بالحمد والصلاة على النبي كَل . 


يقول ابن جزي يانه 0 « أمر ألله رسوله أن يتلو الايات المذكورة بعد 
هلذا ؛ لأنها براهين علئن وحدانيته وقدرته 2 وأن يستفتح ذلك بحمده والسلام 
علئ من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمناً 
بذكن الى 


وقد جاءت هلذه الآية متوسطة بين موضوعين من أهم مواضيع القرآن 
الكريم » بل هما من أساس مواضيعه ؛ وذلك لأن القرآن الكريم الاو تلفله 
بثلاثة مواضيع هي ٠»‏ الأول : قصص الأمم السابقة » وما حل بهم من هلاك 
لمن أنكر ما جاء به نبيهم . الثاني : العقيدة الذي فيه إثبات ربوبية وألوهية 


)١(‏ الكشاف(”"”/ 95؟1). 
1 التسهيل لعلوم التتزيل( / 48 ) . 


مم١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


الخالق ‏ عز وجل » الثالث : العبادات الذي عليه مدار الفقه فى أمور 
الدين :وقد جادت علذه الآية بين قضصن الأمم السابقة ورين المقيدة © فإن قلنا 
بأنها خاتمة لما ذكر الله عز وجل عن أحوال الأمم السابقة » وما قابلوا 
. أنبياءهم به من تكذيب » وما لاقوه من الإهلاك بسبب ذلك » فيكون لها بذلك 
قولان كما ذكر الرازي كن حيث قال : « في هلذه الآية قولان . الأول : أنه 
متعلق بما قبله من القصص » والمعنئ : الحمد لله علئ إهلاكهم » وسلام على 
عباده الذين اصطفئ ٠‏ بأن أرسلهم ونجاهم » الثاني : أنه مبتدأ » فإنه تعالى 
لما ذكر أحوال الأنبياء ظَلَوَكْمَ وكان محمد كالمخالف لمن قبله في أمر 
العذاب ؛ لأن عذاب الاستئصال مرتفع عن قومه أمره تعالئ بأن يشكر ربه علئ 
ما خصه بهلذه النعم » وبأن يسلم علئ الأنبياء للد الذين صبروا علئ مشاق 
الوا ل 

وإن قلنا : إن الآية مفتتحة لموضوع العقيدة » وما ذكره ألله ‏ عز وجل - 
من البراهين والحجج علئ بطلان الألهة المزعومة » وعلئ إثبات وحدانيته 
وتفرده بالألوهية والربوبية » فتكون بذلك استهلالاً واستفتاحآ لهلذا الموضوع 
الهام الذي ينبغي الانتباه له » فكأن الحمد لله » ثم الصلاة علئ أنبيائه فيه لفت 
النظر لكل مستمع إلئ أهمية الكلام ؛ الذي سيكون بعد ذلك » وهلذا من 
أساليب القرآن الكريم الذي يسترعي الأسماع بصيغ متعددة لبيان أهمية الكلام 
الذي سيعرضه . يقول الزمخشري كَعُلنُهُ : « أمر ألله رسوله يك أن يتلو هلذه 
الآيات الناطقة بالبراهين علئ وحدانيته » وقدرته علئ كل شيء وحكمته » وأن 
يستفتح بتحميده والسلام علئْ أنبيائه » والمصطفين من عباده » وفيه تعليم 
حسن وتوقيف علئ أدب جميل » وبعث علئ التيمن بالذكرين » والتبرك 
بهما » والاستظهار بمكانهما علئ قبول ما يلقئ إلئ السامعين » وإصغائهم 
إليه » وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المُسمع ... "2 . 


دق تفسير الرازي ( 75 / .)17١6‏ 
(؟) الكشاف("*/ 37094 ). 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام انكر 


وهناك من يرئ : أن المأمور بالحمد في هلذه الآية لوط”© 2952 
وذلك أنه عقب بهلذه الآية بعد ذكر قصة هلاك قومه . فأمره آلله بالحمد علئ 
ذلك ٠‏ ثم الصلاة عليئن الأنبياء » وعلئ أي معنئ فلا مخالفة لموضوعنا ؛ لأن 
الكلام دائر حول حمد الأنبياء ظَلهَك8 . 

وقيل : « إن أردت أن لا يصدأ لك قلب » ولا يلحقك هم ولا كرب » 
ولا يبقى عليك ذنب ؛ فأكثر من قولك : سبحان ألله وبحمده » سبحان أله 
العظيم » لا اله إلا أله » اللهم ثبت علمها في قلبي » واغفر لي ذنبي » واغفر 
للمؤمنين والمؤمنات » وقل الحمد لله » وسلام علئئن عباده الذين 
اصطفئ )250 . 

وجاء في آخر السورة أمر بالحمد » وذلك عند قوله : «#وَقلا لحَمَدُ يِه 
سبرب ايو رهما وما ريك عَِلٍ عَمَا تَعْمَلُوَ م 1 النمل : 9 6 ولو أمعنا النظر في 
هلذه السورة لوجدنا أن الأمر بالحمد جاء في ثلاثة مواضع » وكأن السورة قد 
قسمت إلئ مقاطع » وسأستعرض السورة بأكملها استعراضاً مجملاً » وأبين 
الحكمة من الحمد في كل موضع » فأقول : بدأت هلذه السورة بالحروف 
المقطعة » وهي كغيرها من السور المكية في ذلك » ثم تكلمت عن القرآن 
الكريم » وعن مكانته » وعاقبة من التزم به وخسران من أعرض عنه ٠‏ ثم 
أخذت السورة فى ذكر قصة موسىئ 58 » وبيعدها قصة داود 
وسليمان وككلة » وجاء الحمد في ثنايا قصتهما » - وقد تكلمت عن هلذه 
الآية فيما سبق » ثم أخذت بالاستمرار في عرض قصص الأنبياء في الأمم 
السابقة » وما قابلوه من تكذيب وعناد من قومهم » ثم ما لحق القوم من النكال 
جراء إعراضهم » وتختتم هلذه القصص بأمر أله أنبياءه عامة ومحمداً ‏ عليه 
وعليهم الصلاة والسلام ‏ خاصة بالحمد علئ إهلاك الظلمة » وما تفضل آلله به 


. المرجعالسابق‎ )١( 
.)9١5 /5( انظر : تفسير الثعالبي‎ )( 


١5٠‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


عليهم من النعم التي من أجلَّها نعمة الاصطفاء علئ العالمين » - وسبق الكلام 
عن هلذه الآية كذلك » ولله الحمد والمنة ‏ ثم تذكر السورة بعض الأدلة 
والبراهين علئ وحدانية لله » وتفرده بالعبادة » وأن غيره لا يصلح أن يكون ربا 
يرجئ » وإللهاً يعبد لعدم مقدرته علئ كثير من الأمور التي يحتاجها العباد » ثم 
النهي في السورة للنبي يَلِةٍ عن الحزن والضيق من مكر الماكرين » وكيد 
الكائدين » وأنهم سيحل بهم مااستعجلوه من العذاب » وبعدها تذكر 
تفضل آله علئ الخلق بالنعم عامة » وللكن الشكر من القليل » فأكثر الناس 
لا يشكر. ويصدق ذلك قوله تعالى : « وَإعَّ َيّكَ لَدُو مَصْلٍ عَلَ لاسن وَلَكنَ 
أحككرهم لا يَدْكْرونَ 4 [ النمل : +7] » ثم تأخذ السورة في عرض بعض علامات 
يوم القيامة » وبعض أحداثه من نفخ الصور » ونسف الجبال » ثم بيان حال من 
أحسن فله الإحسان وزيادة » ومن أساء فمكبوب علئ وجهه في النار » فألله 
سبحانه عدل متفضل يجازي صاحب الحسنات بالزيادة وصاحب السيئات بالنار 
بسبب عمله في الدنيا » ثم يأمر ألله - سبحانه وتعالئ ‏ نبيه بعدة أوامر في ختام 
هلذه السورة ؛ وكأن هلذه الأوامر قد أجملت مواضيع السورة كاملة » وهي : 


أولة : أمره بعبادة ألله وحده لا شريك له لأنه المالك لكل شىء » وهلذا 
الأغير حا ماما ءاف تمان السو نع ناكسا بواج هين عن 
وحدانية آلله ‏ تبارك وتعالئ -ء أي : إن لم تفدكم هلذه الدلائل والبراهين 
يا من أعرضتم وأبيتم ؟ فقد أفادتني فعرفت بها ربي » وعبدته حق عبادته » ثم 
وصف ربه بأن له كل شيء إجمالاً لكل ما ذكر في السورة من ملكية أله وقدرته 
علئ كل شيء في هلذا الوجود . وهناك لطيفة ذكرها السعدي عن قوله : 2« وَلِمُ 
سكل 4 أي : من العلويات والسفليات أتئن به ؛ لكلا يتوهم اختصاص 
ربوبيته بالبيت وحده 230 . 


ثانياً : أمره ببيان أنه أول من أسلم من هلذه الأمة » وفي ذلك إجمال لما 


.)ال١9/١0(يدعسلاريسفت‎ )١( 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام ١١‏ 


تعرضت له السورة من أن دعوته حق » وأنه أول من عمل بها هو » فلو كان 
الذي جاء به كذباً » فسيعود عليه كذبه » ويكون أول الخاسرين » أما إن كان 
صادقاً فسيصيبكم ما وعدكم به » وهلذا مثله عند قوله تعالئ : « فَكَالَ رَجَلٌ 
ُو ين َال ناك بك يل نمك يلاك يَقُولَ رق أمَه وَقدَ جاه 
0 3 0 ع ون وار و بر 


اح برراروس ير 


لله لَايبَدى مَنْ هوّمْتَرِفُ كَذَابُ [ غافر ]ا . 


م 
1١‏ 
1 


قالثاً : أمره بتلاوة القرآن علئ الناس » فمن اهتدئ فلنفسه » ومن ضل 
فعليها » وفي هلذا إجمال لما جاء به الأنبياء من معجزات تصديقاً لدعوتهم » 
فمن صدقها وآمن نجا ؛ ومن أعرض وتولئ هلك كما هلك غيره : 


رابعاً : أمره بالحمد » وكان ذلك في ختام هلذه السورة ؛ فكان ختاماً في 
غاية الحسن والكمال » حمد خاص منه علئ ما وهبه من النعم العظيمة » وهي 
الاصطفاء بالنبوة » ثم تبليغه لها علئ أكمل وجه » ثم تفضيله بالعلم والحكمة 
التي هي مطلب جميع من عقلها وعرف فضلها » وحمد عام من الأنبياء الذين 
ذكروا في هلذه السورة علئ تلك المنن التي تفضل آلله بها عليهم » كما تفضل ‏ 
على محمد يَلِِةِ وأهلك كل من كفر » ورد الحق . 


لصم 


مم » والإنذار إليه » لذلك قال : « سيرك 


يليو فلعرة ا 0 ١‏ 


وقيل عن قوله ١‏ « ودلا لَمَدُ ينه سَبريك َي 4 أي : لله الحمد الذي 


ومن الآيات التي جاءت مقررةً لوحدانية الله سبحانه وتعالئ - وآمرة 
النبي ليه بالحمد لربه قوله تعالئ : « وَلَين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ آلسَمْوتِ وَالارَصٌ وَسَخَرٌ 


لشم وَالقَمرَ يعون مذ قن يدو »6 من بدو ويد ل 
أنه كل َع عيض 2 وَلين سنت من زتلّم> الْسَّمَ مآ فيا يو الْأرص مِنْبَعْد موْتَهًا 


(4)1 تفسير ابن كثير (7/ )78٠6‏ . 


م١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


ل 000000 


مول اما قل عطقي :3 لحك اقل لا بتقارة واشت اه - 78 1ء وفي هلذه 
الآيات: إقران فن المشركين: بآن خالق السمنوات. والأرضن “وفسكر الشمس 
والقمر هو آلله » وهنا لطيفة حري أن تُذكر » وهي أن السؤال عن السملوات 
والأرفن. كان بالخلىق وعن التسسن: والقمر كان «بالسبحير + وذلك لأن 
السملوات والأرض ثابتة فيما يراه الإنسان » ولا يلمس لها حركة معينة فجاء 
السؤال ( من خلق ؟ ) » أما الشمس والقمر فهما متحركان كما يراهما الإنسان 
وحركتهما ليست عشوائية » بل هي بانتظام ينتج عنهما الليل والنهار والفصول 
الأربعة » فكان السؤال عنهما ( من سخر ؟ ) وهو متضمن للخلق ؛ لأن من 
سخر هلذين المخلوقين العظيمين بهلذه الدقة » فهو من باب أولئ قادر علئ 
خلقهما » فليتدبر كل منا كلام ربنا المعجز في ألفاظه وعباراته ليعلم أنه حق 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ثم إقرار منهم 
بأن الرازق هو آلله » وجاء بالرزق لبيان أن بقاء المخلوقات الحية لا يكون 
إلا بالرزق » فلو انقطع الرزق لهلك كل حي علئ وجه الأرض ٠‏ وفي ذلك بيان 
لبطلان آلهتهم المزعومة » والتي ليس لها القدرة على الخلق والرزق » ثم 
الإقرار بأن الذي ينزل المطر من السماء هو آلله » وذكر المطر بعد الرزق فيه بيان 
أن سبب الرزق هو المطر ؛ لذّلك كان مسبب هلذا السبب هو الله ؛ الذي لو 
قطع هلذا السبب لهلك النبات الذي هو مصدر غذاء الإنسان » ولهلك كل من 
يحتاج إلئ الماء » ومن بينهم الإنسان ء فكان ترتيب أخذ الإقرار من المشركين 
فى غاية الدقة وقوة الحجة عل تفرد آلله بالألوهية والربوبية وبطلان كل من 
يزعم أذ هتاك إللها يقد عل شو ء من هنلة الأفعالة .نم واتي يعلد ذلك الأمر 
من ماحد وا ليود فعا ارت اللعديك يكم عطيمة عوينها الاعر كرات 
ذلك كله من الله » فآمن به وغيره عرف » وأقرٌ : أن ذلك كله من ألله ولم يؤمنوا 
به » فعقب بعد ذلك بقوله :ا« بل أَكَرهمرْ لا يتَقَلوْنَي (" بأنّ الحمد كله لله » 


. ) 7/8 / 58 ( انظر التفسير الكبير‎ )١( 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام ١‏ 


ولتسن ليوو" فامشتحفو نذا الوصف نعي انها 


وقد يكون الحمد علئن ما بينه ألله من الفرق بين الهدئ والضلال » 
والحمد علئ تفضل ألله به من رزق للعباد وخلق وتدبير وتسخير » يقول 
السعدي كَكْبَنْهَ : « هلذا استدلال علئ المشركين ٠»‏ المكذبين بتوحيد الإللهية 
والعبادة » وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية . ثم اعجب لإفكهم » 
وكذبهم » وعدولهم إلئ من أقروا بعجزه ‏ وأنه لا يستحق أن يدبر شيا . 
وسجل عليهم عدم العقل » وأنهم السفهاء . ضعفاء الأحلام . وقل 
الحمد لله ؛ الذي بين الهدئ من الضلال » وأوضح بطلان ما عليه المشركون » 
ليحذره الموفقون » وقل : الحمد لله ء الذي خلق العالم العلوي والسفلي » 
وقام بتدبيرهم » ورزقهم » وبسط الرزق علئ من يشاء » وضيقه عمن يشاء » 
حكمة منه » ولعلمه بما يصلح عباده » وما ينبغي لهم .. !"© . 

ثم تأتي آيات مشابهة للايات السابقة الذكر » وهي قوله تعالئ : « وَلّين 


لهم مَنْحَقَ لتكت الاق شرل الكل افده ل كاتف لامتللون 0 
لَه مافى الْسَموات والأرض إن لله َه هو ألْعَ َلِْيلُ)4 [لقمان : !١‏ :1 ] وفي هلذه إقرار 
من المشركين بأن الخالق هو الله - سبحانه وتعالئ وا ل لين 

للبى كل بآن يحمدازر على أن توفظة لمعرفنه مقو لم خخجم الاية يقوله :: 

« بل مك حكارهم لا يعلمون4 أي : لا يعلمون أن ألله غني عنهم وعن حمدهم فهو 

محنوة قبل حمد الحامديق وشكر الشاكرينق» فكل ما في السموات والآرض 
ملك له . يقول صاحب الكشاف : ١‏ « قل لَلَمَدَُّيه إلزام لهم علئ إقرارهم بأنّ 
الذي خلق السمئوات والأرض هو ألله وحده ء وأنه يجب أن يكون له الحمد 
والشكر » وأن لا يعبد معه غيره » ثم قال : ب« بل رهم لا يعلَمُوتَ)4 أن ذلك 
يلزمهم وإذا نبهوا عليه ؛ لم ينتبهوا « إِنَّ ألَّهَ هو الْمَونُ عن حمد الحامدين 


.)56 /١(يدعسلاريسفت‎ )١( 
.)ال57”7/١(يدعسلاريسفت‎ )6( 


١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


المستحق للحمد 2 وإن لم يحمدوه ا 

ويلحظ المتأمل في الايتين التي أمر لله فيهما النبي يلخ بالحمد في 
السورتين أن بينهما تشابهاً ؛ إلا في ختامهما فقد اختلفتا » ففي الأولئ : ١‏ لا 
يَحَقِلُوت» وفي الثانية : © لَايَمَلَمُونَ4 وذلك مدعاة إلئ التساؤل عن ذلك ؟ 


ويجيب العلامة ابن عاشور بقوله : ( عبر هنا يعني : في سورة لقمان - 
ب : «ا لا يِعَلَمُونَ * وفي سورة العنكبوت ب : لا يَعْقِلوْنَ 4 تفنناً في المخالفة 
بين القصتين مع اتحاد المعنئ ) ”© . 

وفي سورة الطور أمر من ألله بالتسبيح والحمد في قوله : « وَأصيرَ غك 
يي 2004 ا عل لزي حي 7 ستايفة لسري لتو ليمع بج 006 يسبل حت ور سر حت سل صر صل لخر 

ِكَ كنك ِأعينا وَسَيْحْ جد وَيّكَ بن لوم 2) وين ايل سَبَحَه وَإِدبْرٌ اللبجور » 

[ الطور : 48 -44 ] وذلك بعد أن أمره بالصبر علئ أقدار الله التي قدرها عليه » أو 
علئ ما سيلقئ في سبيل الدعوة إلئ آلله من التكذيب والأذئئ . ثم أخذ آلله في 
تطمينه وتسليته جراء ذلك بقوله : «إِِنّكَ بأعْئاً 4 أي : نراك ونحفظك 
ونكلؤك » فلن يصيبك إلا ما قدره ربك عليك » يقول ابن جرير ككُأَلْهُ : 
« ه رِْعَينْنَا» يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأئ منا نراك » ونرئ عملك . ونحن 
نحوطك ونحفظك ٠‏ فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين )”" . ثم 
أمرة جعديه ويه المكلسق مده حزم ام وقد ذكر فى معنا قيامه عدة 
أقوال » نذكر منها ما يلي”؟ : 

قبل حيسن تقوم من مجلسك الذي كنت فيهء فقل عند ذلك 
« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إلله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب 
إليك ») . 


(0) الكشاف(«/ /007ه). 

.) ١/4 /7١(ريونتلاو التحرير‎ )0( 

(*) تفسير الطبري 5/0 / /9) . 

(4) انظر هذه الأقوال في : زادالمسير(4/ .)5١‏ 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام م١1‏ 


وقيل : عند القيام والانتباه من النوم ٠‏ فقد ورد عنه أنه كان يسبح بحمد 


وقيل : حين تقوم إلئ الصلاة » وأراد بذلك دعاء الاستفتاح » وهو : 
« سبحانك اللّهم وبحمدك » وتبارك اسمك . وتعالئ جدك » ولا إلله 
غيرك ) . 


وقيل : حين تقوم لأمر ماخاصة إذا قمت لمجاهدة قومك » فاستعن 
عليهم بالتسبيح بحمد ربك ؛ وكأنها هنا عبارة دعاء مع استعانة 3 


وفي أمره له بالصبر والتسبيح بحمد ربه فائدة » وهي : أن صبرك عليهم 
وامسحد :تبيخ عييه اشير للب من اردان لو يفول 
الرازي ككُأَنْهُ : ان لامي ره ل مور لا م 
وهلذه الحالة تقتضى أن تكون علئن أفضل ما يكون من الأحوال ؛ للكن كونك 
ا 0 503 
بمرأئ منا .. 9306 , 


وأما في آخر أمر أمر ألله رسوله كَكهٍ فيه بالتسبيح بحمده » فكان عند 
00 سورة النصر » حين قال آلله له : 8# إدًا جَآءً 2 
وَالَمَتَحْ © ددا ل أله هوبا © سبح يحَمْدِ رَيْكَ 
وَأَسَمَهٌ و 0 كان َوَأبنا ب [ النصر : ١8-1؟]‏ وهلله السورة تسمئئ ب« سورة 
النصر » أو كما يسميها البعض ١‏ سورة التوديع » أو « سورة إذا جاء نصر لله 
والفتح 76" . وعلئ أي تسمية كانت إلا أنها جاءت لنعي نفس النبي يَلةِ وقرب 
أجله . فكان بأبي هو وأمي يكثر في صلاته من قوله : « سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي » كما روئ البخاري في صحيحه عن عائشة ‏ رضي ألله 


أ 


.)١ال5 تفسيرالرازي(780/‎ )١( 
. ) 5084 / انظر : فتح القدير للشوكاني ( ه‎ )5( 


١5‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


عنها ‏ قالت : ( كان النبي يَكْةِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ٠‏ يتأول القرآن ) 237 » والسورة فى 
ظاهرها بشارة ونصر من الله » وتمكين بكثرة دخول الناس في الإسلام » وهنا 
الذي فهمه كبار الصحابة » للكن للكن الفهم الذي فهمه ابن عباس رضي الله 
عنهما - - كان مختلفاً عن فهمهم » روئ البخاري عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس - رضي ألله عنهما ا ل ل 
بعضهم : لم تدخل هلذا الفتئ معنا ولنا أبناء مثله » فقال : إنه ممن قد علمتم » 
قال : فدعاهم ذات يوم » ودعاني معهم , قال : وما أريته دعاني يومعل 
إلا ليريهم مني ؛ فقال : ما تقولون فى : «إذا بج ضْوٌ مه القن © 
َرَت ألنّاسٌ يد ورب فى وين أله ولام 4 الصر 5:1 حون دع السوزة ؛ 
فقال بعضهم أمنا أن تحمد لله وستتفه إذا تصرثا وقح عليئا ٠‏ وقال 
بعضهم ل ل ا يباين عناسن + أكذاك 
تقول ؟ قلت : لا ء قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول أله يك أعلمه الله 


و مده سصوس «١‏ 


له : «إذاجاء تي للد لووالقتح» فتح مكة » فذاك علامة أجلك « صََيَحَ فيح يحَمَدِ 


نيك وَاسْتَمِْرَة كم كاد وَابلا4 قال : عمر ما افلم مهالا با ل )0 ' 
وفي هلذه السورة أمر ألله نبيه ‏ كه بثلاثة أوامر هي كالتالي : 
أولاً : أمره بالتسبيح » وهو تنزيه ألله عن النقائص ٠‏ ووصفه بالكمال الذي 
لا يضاهيه فيه أحد . 
ثائياً : أمره بالحمد الذي هو موضوع حديثنا » والحمد هنا على 


ما أنعم ألله به عليه من جميع النعم , » ثم من الفتح والنصر المبين » » ثم على 
ام الك د لا 


2000 صحيح البخاري . باب : التسبيح والدعاء في السجود( ١ / ١‏ )برقي( 45لا ). 
زهة المرجع السابق » كتاب المغازي. باب( 5١‏ ) الحديث رقم : ( 8594 ) . 


الفصل الثاني : عمد الأنبياء عليهم السلام /ا ١‏ 


ثالثاً : أمره بالاستغفار » وهل استغفار النبى كَل من ذنب أذنبه ؟ تقول : 
عاتناء أمتيكون كذلك:؛ ولتكنه آمره يذلاك لعنة امود » منها : تعليماً للعباد أن 
يستغفروا ربهم علئ كل حال » أو استغفر لتمام الشيء وكماله » واستعد ليوم 
العام و ل , 


يفول ابن العربي ككُلَنْهُ عند قوله : الَقّد تابح أله عل آلتِّيَ ...4 : 
( توبة ألله علئ النبى رده من حالة الغفلة إل حالة الذكر » أو دعاؤه إلئ التوبة » 
يقال عات اشععرن قاذم ل ا دوعاه 4 بزيقالة + “قات الها أعليه > قشره 
للتوبة » وقد يكون خبراً » وقد يكون دعاءً » ويقال : تاب عليه » ثبته عليها » 
ويقال : تاب عليه » قبل توبته » وذلك كله صحيح )0 . 


أما الترتيب في الأوامر هنا » فلم يكن اعتباطاً » بل كان له حكمة يجليها 
لنا الطاهر بن عاشور كانه بقوله : « وتقديم التسبيح والحمد علئ 
الاستغفار ؛ لأن التسبيح راجع إلئ وصف أله تعالئ بالتنزه عن النقص » 
فالتسبيح متمحض لجانب آلله تعالئن » ولأن الحمد ثناء علئ آلله لإنعامه » وهو 
أداء العبد ما يجب عليه شكر المنعم ؛ فهو مستلزم إثبات صفات الكمال لله 
التي هي منشأ إنعامه علئ عبده ؛ فهو جامع بين جانب آله وحظ العبد » وأما 
الاستغفار فهو حظ للعبد وحده ؛ لأنه طلبه أله أن يعفو عما يؤاخذه عليه )9 . 


والاستغفار يكون في أحوال كثيرة غير ماهو معروف ومنها : تمام 
النعمة » أو حصول ما يسر » وإبراهيم ظَلكدْوِرُ طلب المغفرة حين أتمّ بناء 
البيت » وهو نعمة جليلة . 


. )١59 / 5 ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
.)6960 20295 / 5 (؟) أحكامالقرآن(‎ 


م١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


خصائص حمد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ : 


ولحمد الأنبياء ‏ غليهم الصلاة والسلام - خصائص يختص بها » وهلذه 
الخصائص يمكن أن تستشف من الآيات التي حمدوا فيها ربهم » فأذكر منها 
ما يلي : 


أولآ : أنهم حمدوا ربهم على النبوة التي فضلهم بها علئ كثير من 
العالمين -وذلك + أن متولة البوة يسك يديك الششخصن ٠‏ ولايقوتة »أو اله 
ليصل إليها » وإنما اصطفاء من ألله ‏ عز وجل لذلك حمدوه علئ هلذا الفضل 
العظيم » وتجسد في حمد داود وسليمان يكو ”" . 


ثانيا : حمدهم الدائم الذي لا ينقطع لا في صغر ولا في كبر م وعلول 
أن ألله - تبارك وتعالئ ‏ سامع لدعائهم » ومجيبهم عليه » وقد تجسد ذلك في 
حمد إبراهيم 2 2 حينما حمد ربه علئن أن وهبه الولد علئ الكبر » ثم 
حمده علئ أن سمع دعاءه”"© 5 


ثالتاً: حمدهم المستمر الذي لا ينقطع ليل نهار علئ جميع ما منّ به 
عليهم من ماكل ومشرب وملبس وأمن » وغير ذلك »؛ وقد وجدنا ذلك في سنة 
النبى عَيِدُ ليدلنا على ارتباطه الشديد بربه » وعدم استغناته عنه أبداً » وليكون 
ذلك تبصيراً وتعليماً للمؤمنين بأن يكونوا على شاكلتهم في حمد ربهم . 


رابعاً : أنهم يقدرون علئ أبلغ وأجمل الحمد الذي لا يقدر عليه 
غيرهم » وما ذاك إلا لمعرفتهم الشديدة بربهم -عز وجل - حيث يفتح لهم 
ربهم من مجامع حمده وشكره وذكره ما لا يفتحه علئ غيرهم » وهلذا مشاهد 
في الدنيا مما نقل عنهم عامة » وعن بعضهم خاصة » فقد سمي نوح 222 


. ) انظر : الكشاف( / لاه"‎ )1١( 
. ) 047 / ” (؟) انظر : تفسيرابن كثير(‎ 


الفصل الثاني : حمد الأنبياء عليهم السلام ١4‏ 
قصل الي د ل ا سس بلإما-باا ا تتم 


عبداً شكوراً » وذلك لكثرة حمده وشكره لربه على الصغائر من النعم قبل 
الكبائ ئر منها 217 » وما نقل عنهم يوم القيامة عند سجود النبي وك بين يدي ربه 
فيفتع عليه بمحامد لا يستطيعها » ولا يعرفها في الدنيا » فكان ذلك دلي علن 
فتح ربهم عليهم أكثر من غيرهم ٠‏ 

خامساً : حمدهم لله علئ جلاله وكماله وسائر صفاته وأسمائه » فهم 
الأصفياء الكمّل ؛ الذين عرفوا ربهم حق المعرفة » فحمدوه على هلذا الكمال 
النظلق + 


. )17 / انظر : أضواء البيان(‎ )١( 
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الفصل الثالث : حمد المؤمنين آه١‏ 


7 

20 

0 
0 


!!!1111 لزاألالك 


الفصل الثالث 
! الصو ينيد" 


المؤمنون هم الذين عليهم مدار الأمر بأكمله » فقد خلقهم آله تبارك 
وتعالئ - لعبادته » وأرسل إليهم الرسل لتبصيرهم بالهدئ ؛ الذي يجب أن 
يسيروا عليه في حياتهم » لذلك لم يترك الناس هملا لا دين لهم » ولا رادع 
يردعهم عن مساوئٌ الأخلاق » أو ليأتوا يوم القيامة يحاجون ربهم يعدم 
معرفتهم به » وبالطريق الموصلة إليه » وإنما اصطفئ من بني جلدتهم من 
يدعونهم إلئ الهدئ » ويحذرونهم من الغي والضلال ولتقوم سنة ألله في 
الأرض ؛ ليعلم من يخافه بالغيب » فيدخله جنته » ومن هو في ضلال مبين » 
فينال عقابه . 


وهم أول بحمد ربهم ١‏ وذلك لأنهم أقل معرفة به من الأنبياء عليهم 
السلام أو من الملائكة الذين هم أقرب » وأعرف بربهم من غيرهم » فكان 
أخمد اطولاة عن معرفة ».وتم يبلذوا مداربهم التعمد الذي يسنتحقه :+ فكي 
بغيرهم ممن هم أقل معرفة 2 وأسرع في التكران والهفوات والزلات والخروج 

عن الصراط المستقيم » ٠»‏ فكانوا بذلك أقل مدا وشكراً لربهم الذي يحلم 
عليهم » ويقابل إساءتهم بالخير » والعفو لمن كان منه إنابة » ومجازاتهم علئ 
الحسنة بعشر أمثالها إلئ أضعاف كثيرة » وعلئ السيئة مثلها » ويعفو عن 
كثير » فكان بذلك مستحقآ للحمد منهم أعظم الحمد على ما تفضل به من 


إحسان إليهم . 


مم١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


وهم في حمد ربهم علئ درجات » فمنهم من هو مداوم على ذلك ليل 
نهار لما عرف من فضل ربه عليه » ومنهم من هو أقل من ذلك إلى من كان منهم 
لا يحمد ربه إلا في النزر اليسير الذي لا يذكر . 

وتنا ةوقال - ليس محتاجاً لأحد أن يحمده » فضلاً أن يكون 
محتاج؟ لشيء أكبر من ذلك ٠‏ للكنه خلق الخلق وقدر لهم الحياة والموت 
لوهم أيهم أحسن عملا ٠‏ وهنا لفتة وهي أنه لم يقل : ( أكثر عملا ) بل 
قال : ©«أَحْسَنُ عَمَلَاَ 4 وهو ما كان صواباً خالصاً ٠‏ فكان الحمد من العمل 
القليل: في فعله + ل ا و ا 


ينال بذلك الزيادة فى ي الخير » ويكون ممن أ حسن العمل لينال رضا الجليل » 
جل جلاله . 


وسأقوم فيما يأتي بالتعليق والحديث حول بعض الآيات التي جاء فيها 
الحديث عن حمد المؤمنين » ومن ذلك : 

أولاً : حمدهم لربهم في الدنيا : 

١‏ - وذلك في قوله تعالئ ٠‏ «التهئت الحبذورت يدوت 
التحروة التجئو رت دوت عون الْمَعْرُون والكاهورت عَنِ 
المبحكر وللدفِظون حدود لَه وَكثْر المؤينيت نيت > [التوبة : ؟١١1]‏ وفيه تعديد 
لصفات المؤمنين » والتعديد كما ذكر السيوطي كْبَنُهُ في الإتقان هو : « إيقاع 
الألفاظ المفردة علئ سياق واحدء وأكثر ما يوجد في الصفات كقوله : 
001 الحبذورت لفمدورت ا نت السجعورت َلسَحِدُوت 

لأمرون يألْمَعْرُوفٍ وَالكاهُوت عن المبحكر وَلْفْدَفِظون شود ...بم 2200 , 
وهلذه الصفات مكماة للاية السابقة لها . وهي قوله < فين له تدرب 
لْمُوّمِنيرس أ امة 0 موطم 6 [ التوية : 1 ]الآية » فكأنه عندما ذكر عقد المبايعة 


0 الإتقان في علوم القرآن( 7 / 587 ) . 
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بينه وبين المؤمنين ذكر الشرط علئ البيع » وهو هلذه الصفات 3 

وقيل بأن سبب نزول «االتَّتبُورت » أنه لما نزلت التي قبلها قال رجل : 
يا رسول آلله وإن سرق وإن زنئ وإن شرب الخمر ؛ فتزلت هلذه الآية"" . 
وسأذكر شيعا عن معنن كل ضقة بإبيجاذ””© : 

فقوله : «التَتبُوت * أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن 
جميع السيئات وإن لم يقترفوها 1 


« الصيدوت » أي : ا لمتصفون بالعبودية لله » والاستمرار علئ طاعته 
فى الواجبات والمستحبات . 


« أَلْحَنِعِدُوت + هم المعترفون لله في السراء والضراء واليسر والعسر بما 
التقان.: 


« الشتيحوت” # وهي تعني إما الصيام من قوله في ١‏ سورة التحريم ) 
سيَحلتِ4 أي : صائمات » وإما من السياحة » وهي السفر في القربات كالحج 
والعمرة وطلب العلم والتجارة وغيرها . 
«اتسحكوت السَجِدُوت + وهاتان الصفتان ذكرتا مع بعضهما » 
كناية عن الصلاة » وإن قيل : لم عبر عن الصلاة هنا بالركوع والسجود؟ 
فأقرل : كل أفعال الصلاة اعتيادية من القيام والقعود وغيره » إلا الركوع 
والسجود » فهو لا يكون إلا في الصلاة ؛ لذّلك كان التعبير عنه أبلغ في بيان 
التذلل لله » والتقرب منه بهنذه الصفات . 2« الْأمِرُونَ بالْمَعَرُوفٍ والكاهوت 
عَنِ ألْمْحكَرٍ ي# وجاءت هاتان الصفتان مع بعضهما لشدة علاقتهما » فالأمر 
بالمعروف يلزم منه النهي عن المنكر » واختلف العلماء في الواو التي عطفت 


)1١(‏ زادالمسير(”*/ 00ه). 
(؟) انظر : تفسير أبي السعود( ؛ / )١١5‏ . 
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النهي عن المنكر علئ الأمر بالمعروف » فمنهم من قال : هي واو الثمانية » 
حيث إن العرب تعتبر العدد سبعة هو أكمل الأعداد » فما بعده استئناف جديد 
يحتاج إل عطف بالواو » واستدلوا على ذلك بما جاء في ( سورة الكهف ) في 
قوله :© سَبَعة 5 وتَمُهُمٌ حكلبهُم 4 1 الكيف وغيرهاافي القرآن :+ ومنهم 
من قال : ( إن الواو إنما دخلت عائ الناهين ؛ لأن الآمر بالمعروف ناه عن 
المنكر في حال أمره » فكان دخول الواو دلالة علئ أن الأمر بالمعروف لا ينفرد 
لوكا لليى عدن المكير ب اكيا بره التسانتدرن. كسد دون الاين 
والنبافعون باللسياة دون الحامدين اف يعن الأعران والكرقاك ع 007 

وَلفْتفِظونّ يدود أله 4 أي : الملتزمون بحدود ما أنزل آلله علئ رسوله 
قولاً وعملا . 

يقول الطاهر : « والصفات هنا قطعت عن صيغة الوصفية » وجعلت 
أخباراً لمبتدأ محذوف هو ضمير الجمع » ثم عطف «والتاهُورت عَنِ 
ألشبحكر » على « الأَمِرُونَ ِلْمَعَرُوٍِ »#4 لأن العطف وعدمه جائز في 
الأخبار , ولم يعطف ما قبلها من الصفات ؛ لأنها ظاهرة في استقلال بعضها 
عن بعض » وإنما عطف ( الناهون ) علئ ( الآمرون ) لثلا يُتوهم الجمع بينهما 
كالصفات التي قبلهما » ثم عطف « وَأْكَدَفِظُونَ ِحُدُود سوم لأنها صفة جامعة 
للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها 27 . 

وحث ابن عباس - رضي أله عنه ‏ بالمحافظة على هلذه الصفات : ( من 
مات علئ هلذه التسع فهو في سبيل لله ) » وقال : الشهيد من كان فيه التسع 
الخصال : ( التائبون ) إلئ : ( حدود آله ) 29 , 


والترتيب في هلذه الصفات له حكمة تتبين من إمعان النظر فيها » وهو أن 


)1١(‏ زادالمسير2"/ 005ه). 
(؟) تفسيرابنعاشور(١١1/ .):17-5١‏ 
[فرة انظر : فتح القدير( ؟ / 504 ) ؛ الدر المنثور( 5 / 595 ) . 
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التائب من الكفر أو من المعاصي لابد أن يقوم بالعبادات المفترضة عليه عامة 
بحسب قدرته » ثم من قام بالتوبة والعبادة حق له أن يحمد ربه عليها ؛ لأنها 
توفيق وامتنان من الله ٠‏ ثم بعد التوبة والقيام بالعبادة عامة » والحمد عليها 
فصل في العبادات بذكر نوعين » وهو الصيام الذي يحتاج من المسلم إلى 
الصبر ء ثم الصلاة التى هي عمود الدين » وقد عبر عن الصلاة بفعلين من 
أفعالها » لا يمكن أن تفعل إلا في الصلاة فقط . وهما الركوع والسجودء 
والتي فيها الخضوع لله وبيان انكسار العبد بين يدي ربه ؛ ليكون بذلك في 
أشرف مكان » وبخاصة في السجود ؛ لأن العبد كلما زاد في الخضوع لله 
زاده آله بذلك رفعة » حيث برهن علئ حمد ربه بهاتين العبادتين » جعلنا الله 
ممن يزداد في الخضوع لمولاه ليزداد رفعة في الدنيا والآخرة . 


ثم من حافظ علئ هنذه الصفات ارتقت نفسه في الغيرة علئ دين ألله ؛ 
ليكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ؛ الذي لا ينسجم مع أنفس 
المرتقين في درجات الخضوع لربهم » ولا يمكن للإنسان أن يكون قائماً بهاتين 
الصفتين إلا بعد أن يكون محافظاً علئ ما قبلها من الصفات المذكورة انفاً » بعد 
ذلك تزكو النفس ٠‏ وتتطهر من الأدران ؛ ليكون قولها مطابقاً لفعلها ظاهراً 
وباطناً » وذلك بالمحافظة علئ حدود آلله في الظاهر والباطن ؛ ليستوي عندها 
الإخلاص في السر والعلانية » فمن أحكم هلذه الصفات كانت له البشارة من 
النبي يل بأمر لله له بذذلك ؟ ليكون ممن له السعادة في الدارين 


يقول السلمي ككَفةٍ : « ليس في الدنيا شيء من الحقوق أوجب على 
الخلق من التوبة » ولا عقوبة أشد عليهم من فقد علم التوبة . قال ابن عطاء : 
لا تصح العبادة إلا بالتوبة له » والمداومة علئ السياحة والرياضة » ولا هلذه 
المقامات إلا بمداومة الركوع والسجود . ولاايصح هلذا كله إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا يصح شيء مما تقدم إلا بحفظ الحدود 
ظاهراً وباطئاً » والمؤمن من تكون هلذه صفته ؛ لأن آله يقول : ©« وَصشَّرِ 


١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


ع 


لْمْؤّمِيَ* الذين هم بهلذه الصفة 2١7)‏ . 


وتاي يد اتوك اق ييار الهج رجانه و0 تتم التوبة 


2 0 ومن حمد المؤمنين ما ورد في هلذه الآية من « سورة السجدة‎ - ١ 


يقول أله تعالئ : « إِنّما يؤّمِنُ كي رن حك واي دارا شهدا ويفا سد 
َيَهُمْ وَهْمْ لا ستكيروت 9 1 السجدة : ]٠‏ ويلحظ المتأمل في هلذه الآية : أن 
الحمد صضدرن من المومين فول وفع + وذلك عله درجات: » ورهن : أنهم إذا 
ذكروا بآيات ربهم ازدادوا إيماناً , ولك اعتراف منهم لربهم علئ أن وفقهم 
للتفكر في آياته » وزيادة إيمانهم بها » ثم يطبقون ذلك الاعتراف عملياً 
بالسجود لربهم الذي وهبهم هلذه الفضائل ٠‏ ثم يأخذون في تنزيه ربهم عما 
لا يليق بمقام ربوبيته » محركين ألسنتهم بالتسبيح » فيزدادون رفعة عند ربهم » 
ثم يردفون هلذه الأفعال والأقوال بحمد ربهم الذي يكون لها كأحسن لباس 
لأحسن بدن » فيكونون بذلك في أذل انكسار لربهم ليرتقوا بهنذه الأفعال 
والأقوال إلئ معارج القبول عند ربهم ؛ ليصلوا إلئ أسمئ درجات العزة 
الس 

- ثم تأتي الآية التي بعدها » وهي قوله تعالئ : « ُتَجَاقَ جَنُويْهُمْ من 
لْمصَايح يعون ريم حَوًا ولمعا وما روَفنهمْ بنفِفُونَ # 1 السجدة ٠:‏ ] وفي هلذه 
الآية بيان أن : من كان خاشعاً لربه منكسراً بين يديه عند سماع آياته » فإنه يظل 
في شوق لمناجاة ربه علئ الدوام » فلا تسكن نفسه حتئ وهو في مضجعه الذي 
فبه الراحة والدعة > وإنما تكون رائحعه في مناجاة ريه خوفا مته وطمعا فيما أعد 
له + وذلك بعد أن طمحه بقوله : < قلا ملم تس مآ خض لحم من مر أن جر يما 


(1) تفسيرالسلمي(0١/88؟).‏ 
(5) مدارج السالكين0١1/‏ 17 178) . 
9) انظر : الكشاف(7/ 018 ) ؛ تفسير السعدي ( ١‏ / 5008 ). 
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كاثوأ يكَمَلُوتَ 4 1 السجدة : 37 ] » نحل لمن سيوع | الوعدين اميدق الضادكين 2 
وأحكم الحاكمين أن تتوق نفسه لهذا النعيم الذي لا أذن سمعت به » ولا عين 
رأت مثله » ويستحيل أن يتخيله عقل بشر مهما حاول ذلك » فكانت كل هلذه 
الأفعال والأقوال برهاناً على صدق الإيمان المتليس بالحمد » فلا يكون إيمان 
بدون حمد » ولا حمد بدون إيمان . 


2 


يقول السعدي تَكأْ : ١‏ وطحَروأ سما أي : خاضعين لها » خضرع 
ذكر لله » وفرح بمعرفته . #وسبحوأ يحَمَدِ رَيَهِمْ وَهُمْ لا لا مستكيروت © »# 
لا بقلوبهم » ولا بأبدانهم » فيمتنعون من الانقياد لها بل متواضعون لها . وقد 
تلقوها بالقبول . وقابلوها بالانشراح والتسليم » وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب 
الرحيم » واهتدوا بها إل الصراط المستقيم . « نَجَاقَ جَمُويُهُم عن الْمصَاجع 4 
أي : ترتفع جنوبهم » وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة » إلئ ما هو ألذ عندهم 
ته واحب لبهم + وهو : الصلاة في الليل ١‏ ومناجاة ألله تعالى . ولهلذا 
قال :ا «ثما لمن م : ين فرع 4 من الخير الكثير » والنعيم الغزير » والفرح 
والسرور » واللذة والحبور . كما قال تعالئ علئ لسان رسوله كل : ١‏ أعددت 
لعبادي الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر علئ قلب 
بشر » 2 . فكما صلوا في الليل ودعوا » وأخفوا العمل » جازاهم من جنس 
علي وان ار ار 

ثانياً : حمدهم عند خروجهم من القبور : 

١‏ - ومما جاء في « سورة الإسراء » قول آلله ‏ تبارك وتعالئ - : #إيوم 
يَدَعوكُم رركت مدق دون إن لثم ِل ليلا » [ الإسراء : 55 ] ويلحظ 
المتأمل أن الحمد هنا يختلف عما جاء في الأيات السابقة » فقد كان الحمد في 


: برقم‎ ) ١١180 /7( صحيح البخاري » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )1١( 
: ” 0 ف‎ 


(0) تفسيرالسعدي 7/١10‏ 85/ا). 
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الايات السابقة صادراً من المؤمنين فى الدنيا فى حالة السجود » أما فى هلذه 
الآية الكريمة » فالحمد يكون عند الخروج من القبور » وقد اختلف العلماء 
عمن صدر منهم الحمد » فمنهم من قال: : هو من المؤمنين فقط » ويصدق ذلك 
ما رواه الطبراني » وابن حجر عن ابن عمر رضي لله عنهما عن النبي كَل » 
١ :‏ ليس علئ أهل لا إلله إلا ألله وحشة في قبورهم ٠‏ وكأني بأهل لا إلله 
إلا آله ينفضون التراب عن رؤوسهم ٠‏ ويقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحَرّن »2 ٠‏ ومنهم من قال كلا الفريقين المؤمنين والكافرين ٠‏ يقول 
القرطبي كَكْدةِ : « هو خروج الخلق بدعوة الحق, قال الله تعالى : « يوم يدعْوَكم 
َتَسْتبُوت مرو 4 فيقومون يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » فيوم 
القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم به » قال لله تعالى : « يوم يدعوكُم فسَسبُورت 


لس سال صا ص 


م4 وقال في آخره : « وَعْضِى بَِتم بلي وَقيْلَ كَكَمَدُ َو رت العليِين» ل" 
عن سعيد بن جبير كَكُاَدْهِ قال : « ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون : ( سبحانك اللهم وبحمدك ) 20 . 
وعلئ هلذا فحمد المؤمنين يكون خيراً ونفعاً لهم ؛ أما حمد الكفار 
فلا ينفعهم حين ذاك » للكنهم قد اعترفوا بحمده » ولا يدخل أحدهم النار 
إلآ وقد امعلا قله يعمد ره + لكن ذلك حين لأ ينفعة الهمد والإيمان ؛ 


نسأل آلله أن يجعل حمدنا لربنا دائماً فى الدنيا ٠‏ ونافعاً لنا فى الآخرة . 
ثالثاً : حمدهم في الآخرة : 
١‏ - ومن ذلك ما جاء في ١‏ سورة الأعراف ) عند قوله 9000 مّافى 


)1١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط 2)١48١/9(‏ واين حجر فى المطالب العالية 
زعلر/ وسع)ء وله الرواية وإة كان شن معوما نظر + اندها تري بالآية السا بق ليا : 

(0). “تفشير القرظبى :80/1733 ) ؟اوالاية هن سؤرة الإشراء 609 والأحرى من سورة 
الزمر : ه ' 

)2 تفسير النسفي 7/ 184). 
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صَدُوَرف نَل يجرى ين كم نهار وكاو مد نه الى مدنا لِهْدَاوَمَا كا لبَسَرِىَ 
رمم 00 0 56 رسع مو شير 5 0 ره سر 56 0-3 061 

ولا أن هد أقد حاودت ل ره ينا بالمق وود نولك لله و و ها هايمًا 226 

الحم بد ل 


أولاً : أن ألله ‏ سبحانه وتعالئ - قد نزع من قلوب أهل الجنة الغل 
والحقد » والغل : هو ما تغلغل في النفس » وله معنيان : أحدهما : إما أن 
كرون للك الكل والبعضاء الذي فى الدنيا فك إل بك ولا يف له اترء مولن ورد 
عن على رضى ألله عنه - : أنه قال : ( إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والاور يي 10ب ١‏ 

وثائيهما : أنه أزال من قلوبهم الحسد ؛ بحيث لا يحسد أصحاب 
الدرجات السفلئ من الجنة أصحاب الدرجات العليا » فيجدون في أنفسهم 
عليهم ما يوقعهم فيه » وهلذا ليس لأهل الجنة نصيب منه » فيكون الكل راضياً 
بما قسمه ألله له » وكل ذلك بقدرة ألله الذي هو على كل شيء قدير » ثم متعهم 
بأنواع الملذات من جريان الأنهار وغيره من النعيم المقيم ؛ الذي لم تسمع به 
أذن ؛ ولم تره عين قط ”2 . 


ثانياً : الحمد من المؤمنين على ما وهبهم آلله من هلذا النعيم » والحمد 
هنا ليس من الأنبياء ولا من الملائكة » ولك واضح من سياق الآية » وهو 
أن آلله نزع من قلوبهم الغل » والغل لا يكون في قلوب الأنبياء ولا الملائكة ؛ 
لأن آلله طهر أنفسهم من ذلك ٠‏ فكان الحمد هنا يقيئاً بأنه حمد المؤمنين » 
واحتمال الحمد هنا علئ أمرين : 


أولهما : إما على ما يسر آلله ‏ تبارك وتعالئ ‏ لهم من طرق الهداية في 
الدنيا والقيام بأمر ربهم علئ أكمل وجه ؛ حتئ أوصلهم لما هم فيه » فكان 


)200 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠‏ / )2 


(؟) انظر : التفسير الكبير( ١5‏ / 55) . 
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متأخراً عن أمور قد سبقت . وهي السير علئ الطريق المستقيم الذي حرم منه 
غيرهم ٠‏ ظ 

ل ل ل ؛ وحقق لهم أسمئ 
ما يصبون إليه » فاستحق أن يحمد علئ هلذه النعمة أكبر الحمد . 


ولو أمعنا النظر في سياق الآية » وهو قوله :ا« لعَد جلت سل َيَنَا نا لي 
وَنُودكأ أن يَلّكْ لَبَنَّدُ أورنْتّمُوهَا ...4 لتبين لنا أنها تجمع بين المعنيين فقوله : 
م« لَتَدَ جَآَتْي يعني بار لهم الي في لان سبل اليدان 20د ال 
بها علينا فاتبعناها » فله بلك الحمد والشكر » ثم قوله : « لَلَمَدُ يله الى 
هَدَسْنَاك يعني : ما نالهم من النعيم المقيم » فله كذلك الحمد والشكر”؟؟ . 


لس وه م 


وقد جمع بين بين المعنيين السعدي كه حيث قال : « «#وقَالُوا همد به 
لَذِى هَدَسنًا لِهندَا4 بأن منّ علينا وأوحئ إلئ قلوبنا فآمنت به » وانقادت للأعمال 
الموصلة إلى هلذه الدار » وحفظ آلله علينا إيماننا وأعمالنا حتئن أوصلنا بها إلئن 
هلذه الدار » فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم » وأسدئ من النعم الظاهرة 
والباطنة ما لا يحصيه المحصون ٠»‏ ولا يعده العادون )220 . 


ويقول صاحب المنار كاله : «١‏ لَفَمَدُ يِه الى هدَسًا »# في الدنيا 
للإيمان الصحيح والعمل الصالح ؛ الذي كان هنذا النعيم جزاءه ‏ فأدخل اللام 
علق المسبب. للعلم بالسيب ب ويا كا توق » آي + وما كان من شاننا 
ولا مقتضئ بديهتنا أو فكرتنا أن نهتدي إليه بأنفسنا ؛ لولا أن هدانا آلله إليه 
بتوفيقه إيانآ لاتباع رسله ومعونته لنا » ورحمته الخاصة » علاوة علئ هداية 
فطرته التي فطرنا عليها » وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل 70" . 


(1) انظر فتح القدير( 5/ .)7١5‏ 
() تفسيرالسعدي0١/‏ ؟؟7). 
)20 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا( 8 / 547١‏ -؟175 ) . 
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”5 - ومما جاء من حمد المؤمنين في الآخرة قوله تعالى : 
ا يي تتى م نيه الاق جلت 
عيبو (2) عون عونك بباتنتهك انه رعكذة امك واليز اعر هر ل للخذذ ل 
0 [يونس ]٠١-4:‏ وهنا يصف آلله تبارك وتعالئن - حال أهل 
الجنة » وكيف استحقوها بقوله : « إِذَّ لست اَمو وصَوِنُوأ الصَلِحَتِ)4 فشرط 
الإيمان هو العمل الصالح ؛ الذي به تكون الهداية من ربهم للجنة والملذات 
التي لا تفنئ ولا تنقطع عنهم أبداً ومنها جريان الأنهار من تحتهمٍ تيعد ذلك 
ور الل بقوله : # دعويهم 4 فا سبحت اللْهُمَ وَيَيَنهُم ذيا 
1 وَدَاضُ دَعْوَلِهُمْ أن كديري ميرت 4# » ومن هنذه الآية نستخلص 
أموراً عدة وهي : 


0 
عضي عار 
١ 0‏ 


أ - قوله : 8 دَعَوَبِهُمم فا سبَحتك اللّهُمَ 4 قيل : إن أهل الجنة إذا أرادوا 
الطعام نادوا بهنذا الدعاء » فتأتيهم الملائكة بالطعام » روئ ابن كثير عن مقاتل 
قال : ( إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : ( سبحانك اللهم ) 
ا ل الل ل 0 سوك نيد 
واطااوا وي ااال كموق ان 

ب - قوله : « وَييَدْمَ فيا سَكَنهُ © قيل : هي التحية من أله عليهم 
بالسلام » وذلك من قوله تعالئ ارح ل ار را جنا ريما » 
[ الأحزاب : 44 ] » وقيل : هي تحية الملائكة عند دخولهم عليهم بالطعام 
والشراب » وذلك من قوله : «(والكيكة يتَسْوُدَعيهِم ين باب © سكم عيِكُ با 
صَبَره َعم م الا 4 1 الرعد : 1754-7 » وقيل 0 
بالسلام » يقول الزمخشري ككُلَنْهُ : « ومعنئ :ا« مَعْبَئمَ فيا سكم 4 أن 
بعضهم يحبي بعضاً بالسلام » وقيل : هي تحية الملائكة إياهم » إضافة 
للمصدر إلئ المفعول » وقيل : تحية آلله لهم . و« أن» هي المخففة من 


)0 تفسيرابن كثير(1/ 804). 
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الثقيلة » وأصله : ( أنه الحمد لله ) علئ أن الضمير للشأن . . 206 . 

ج - قوله تعالئ : يوَءَايضرٌ مَعْوَسهُمْ أن كمد ينه رََ المدكّييرت » ويقال 
هنا إن أهل الجنة إذا أكلوا قدر حاجتهم من الطعام ؛ الذي سألوه بقولهم : 
( سبحانك اللهم ) قالوا : لفَدينَورَتَ المبييت يي(" : 

وقيل بأن هلذا ليس لائقاً بأهل الجنة » ولا يمكن أن يكونوا بحاجة للنداء 
عند رغبتهم في الأكل أو الشرب ٠»‏ وإنما هم في نعيم » فبالتمني ينال الواحد 
منهم حاجته ؛ فإذا مر به الطائر وتمناه يصبح - بقدرة لله - أمامه على طبق بألذ 
ما يكون » وقيل عن قولهم : «اأنٍ لََمْد ينه رن كيرت » لدخولهم الجنة 
ومشاهدتهم لربهم » عز وجل . 

يقول البيضاوي ككْدَئه : « 2« لشَند لَه ري الصكييت »4 أي : أن 
يقولون ذلك . ولعل المعنئ : أنهم إذا دخلوا الجنة » وعاينوا عظمة الله 
وكبرياءه ؛ مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال » ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن 
الآفات والفوز بأصناف الكرامات » أو ألله » فحمدوه » وأثنوا عليه بصفات 
الإكرام 270 . وهلذا الذي تميل إليه النفس » وإن كان بعض المفسريه”؟» عل 
القول الأول » للكن لكل رأيه » ووجهة نظره - وألله أعلم - . 

وقد يكون الحمد هنا هو الحمد الذي في ختام الأمر» فقد بدأ آلله الخلق 
بالحمد وختمهم بالحمد فكان له الحمد طول المدئ كما أخبر ابن كثير ث4 
بذلكفن قولم +8[ فيه إدلالة علق أنه تعال هو المحمود أندا» المعيوة عل 
طول المديل بار ونه حجمد قحلن القل » عاتم .و وهر اوه 4 أو :اتاد 


مه 


كتابه » وعند ابتداء تنزيله » حيث يقول تعالن : « ابد ينه اذى أنرَلَ علّ عبد 


.)”(١5 الكشاف(؟/‎ )١( 


(؟) انظر : روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للآلوسي ( ١١‏ / 1/7) . 
)2 تفسير البيضاوي (7/ )1١5‏ . 


(5) 2 ومنهم الرازي ١1/0‏ / 36" ) ؛ وابن كثير ( 17 / 105 ) . 
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لَكِتبّ »4 [الكهف : 1١‏ » 8 أََمَدُ لَه الى حَلَقَ السَمواتٍ وَالْأَرَضٌ » [الأنعام : ١‏ 
إلئ غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها » وإنه المحمود في الأولئ والآخرة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال » ولهلذا جاء في الحديث : 
« إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس »” كنا 
كرون كلك لما ترون من كرام نعم ألله عليهم » 0 لصحت 
فزي لا القضناء وى لذ امف افا اننا لزا عو 6 بولا را 
* - ومما يدل علئ حمد من عرف ربه » وأثنئ عليه بما هو أهله قول 

أهل الجنة عند دخولهم لها فيما أخبر الله عنهم بقوله : « بت عَدَنِ يدَحَلُوما 
حَارْنَ فهَا وت أساور من دهن ولؤان وإتاعقة فنا حَرِيرٌ (© و © وَكَانوا كمد الى 
هه لقره إريت َالَو تت ليت عار العامة قفر لَايمَنًا 
فَيَاصَبُ 0 لَعوبٌ» [ فاطر : 75-7 ] وقد جاء حمد المؤمنين لربهم 
بعدما عاينوا مقامهم في دار المقامة . وهي دار لا يمسهم فيها نصب 
ولا لغرب » وهي الدار الباقية الخالدة » وهي جنات عدن . وقد سبق في هلله 
الآية قبل ( حمد المؤمنين ) الحديث عما يلقاه المؤمنون في جنات عدن من 
الخير » والفضل » والعطاء العميم » فقد ذكر ألله في هلذه الآية الكريمة بعض 
ما أعد لعباده المؤمنين من النعيم في الجنة » فقد قال عنها بأنها جنات وليست 
جئة » عن أنس - رضي أله عنه - : أن أم حارثة أتت رسول ألله وقد هلك حارثة 
يوم بدر أصابه غرب سهم » فقالت : يا رسول ألله قد علمت موقع حارثة من 
قلبي » فإن كان في الجنة لم أبك عليه » وإلا سوف ترئ ما أصنع » فقال لها : 
« هبلت ؟ أجنة واحدة هى ؟ ! : إنها جنان كثيرة » وإنه فى الفردوس 
لعل يي اناي 0 ْ 


5 


)0 الحديث أخرجه الإمام مسلم باب صفات أهل الجنة وأهلها تسبيحهم ( 5 / 7١8٠‏ )برقم : 
(: 589 ). 

(؟) تفسيرابن كثير( 7 / 5094 ). 

() أخرجه البخاري باب صفة الجنة والنار( 0 / 580١‏ ) . برقم : (31990) . 
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فمن هلذا الحديث يتبين لنا : أن المؤمن يكون في جنات كثيرة لزيادة 
نعيمه » ثم ذكر الله في الآية ما أعد لهم من اللباس والحلي فيها » ومن ذلك 
نلحظ أمراً » وهو أن الإنسان إذا كان في كامل زينته » يعني أنه ليس فى شغل » 
وإنما هو في راحة ودعة » فكذلك أهل الجنة هم في أكمل الزينة ؛ ليدل على 
أن الجنة لا تعب فيها ولا هم » فقد ألبسهم ربهم الحرير » وحلاهم 
بالأساور ؛ ليقول لهم : «« كُلُوأ وروأ نكا يمَاشُمْرَ تَكمَلْونَ4 [ الطور : 15] ع ثم 
إذا استتم لهم ذلك » وأدركوا أن ربهم قد أنجاهم من النار وأدخلهم جنته 
حمدوا ربهم علئ ذلك فقالوا : « لَلْمَد هذى أَذَهبَ عَنًا لْكَرَنَ) 1 ناطر : 4م ] , 
وللحزن أقوال ذكرها المفسرون » فقالوا : أذهب عنهم إما حزن هم المعاش 
في الدنيا » أو حزن وسوسة إبليس لهم » أو حزن الخوف من الخاتمة » أو 
حزن هموم الدنيا قاطبة » أو حزن أهوال يوم القيامة من هول الموقف والعذاب 
والمرور علئ الصراط » وغير ذلك"'' » ويقول الرازي كَُنْةُ : « أذهب عنهم 
كل حزن ؛ لأن الألف واللام للاستغراق 70" . 


ثم حمد منهم وشكر لربهم المتصف بصفة المغفور ؛ الذي قد غفر جميع 
ذنوبهم 3 ودليل ذلك أنه أدخلهم الجنة » ثم هو شكور » أي : أنه يقبل القليل 
من العمل » ويجازي عليه بالأجر الكبير » فهاتان الصفتان للمبالغة في المغفرة 
والمجازاة علئ الأعمال بالخير الكثير وإن قلت . 


ثم عبروا بعد ذلك عن الراحة الأبدية التي ليس فيها تعب ولا نصب » 
ولا هم أو كدر من أي منغص لهلذه الحياة الهانئة بقولهم : 8 الَذِى أََلَنَادَارَ 
لْمَقَامَةٍ من مضو 4 1 فاطر : 5] وهنا لابد أن يعلم الجميع بأن دخول الجنة إنما 
هو برحمة الرحملن بعد القيام بالأعمال » وإنما هي أسباب موصلة لرحمته 


سبحانه » ولتكون لهم اختبار أيهم أحسن فيها ليتفضل عليهم بما أعد لهم من 


(0 انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ( / 194 ) ؛ تفسير أبي السعود( /ا/ 197 ) . 
(40 تفسيرالرازي(5*0؟/ ا؟1). 


الفصل الثالث : حمد المؤمنين ١6‏ 

النعيم ؟ الذي لا يمسهم فيه نصب ولا لغوب » قال ابن كثير كله : أي 

لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء » والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب 

وكأن المراد بنفي هلذاء» وهذا عنهم أنهم لا تعب علئ أبدانهم 
5 2020 

ولا أرواحهم »''. 


والحمد في هلذه الايات جاء بين بين إخبار الله بما أعد للمؤمنين من النعيم 
في الجنة ؛ وبين ن ما أخخبروا به عما وجدوه من ذلك النعيم » فجاء الحمد بعد 
التفضل من آلله وقبل أن يذكروا ما أعد آلله لهم من النعيم ؛ ؟ ليكون ذلك إقراراً 
بأن ما هم فيه ما هو إلا من فيض نعمه عليهم » فكان الحمد سابقاً لذكرهم 


النعم وتعديدها 5 


وفي الآية التالية من سورة ( الزمر ) بيان لحمد المؤمنين في الآخرة على 
أن صدقهم ربهم ما وعدهم به » حيث قالوا : : «وكالوا الْحمَد ينث الى صَدَقنَ 
نا ل 1 وت الكنطيت ننلة مَنم لور لْعَثمِلِينَ 4 [ الزمر : 174 ] 
وهلذه الآية مشابهة لما قبلها حيث بدأ المؤمنون حمد ربهم قبل ذكر ما أعد لهم 
من النعيم اعترافاً لخالقهم بالفضل أول الأمر وآخره » وجاءت هلذه الآية بعد 
بيان هول ذلك الموقف يوم القيامة من سوق أهل النار إليها » وشفقة غيرهم من 
أن يصيبهم ما أصابهم » لكن يعمهم فضل ألله ومنّته » حيث يساقون إلى 
الجنة » ويقابلون بالترحيب والسلام من خزنتها عندها يقولون : « الْحَسَدٌ 
ِنّو4 حمداً علئ أن « صَدَقَنَاوَعَمٌ4 الذي وعدنا إياه في الدنيا علئ لسان رسله 
في قوله : جا وَيَنَاوَءاامَا دئاع سيك وا وكيم الم لَك ا مِتُلليمَاد4 
[ آل عمران ا ا ا «وَوَريَا الْنَ4 والأرض 
هنا علئ رأي ب شقن النييرك "انها رفى: الما ير ان يرك الك صرت 
تمه أي : أنهم ينزلون فيها حيث شاؤوا » ثم يمتدحهم آله بقوله : نعم 


(1) تفسيرابن كثير( "ا / 08958). 
() التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠١ /  (‏ ) ؛ التفسير الكبير( 55 / ١5؟)‏ . 
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أَجْرٌ ألْعمِلِينَ4 وفي الكلام تضمين ل : ( بئس عمل ومصير غيرهم ) 9 . 

وأعقب الله هاذه الاية بآيات يذكر فيها الحمد » حين قال عن الملائكة 
الخالي بالعرثن؟ : إنهع السعرد بعوا رهم ؛ ثم نتم هلذه السورة العظيمة 
بقوله : «وَقِيلَ 274 من جميع من هو موجود : «ْآ امد ينه َب الْعلئِينَ 4 . 
وهلذه المحاية المتتالية في هنذا المكان العظيم من هلذا الجمع المبارك ؛ 
ماهى إلا دليل علئن فضل الحمد ومكانته عند ألله » فقد بدأ بالحمد عامة » 
رمعي الأمر هوي معر لالع العبروى الف لكف الجمدالةى 
لا يتفضل سواه ؛ حتئل لا يحمد سواه . 

روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه تلا هلذه الآية : 
لضي المت اتقرا ويك إل الكند وما كوه !ةموما 4 #الرما : عع قال : 
وجدوا عند باب الجنة شجرة يخرج من ساقها عينان ؛ فعمدوا إلئ إحداهما ؛ 
كأنما أمروا بها فاغتسلوا بها » فلم تشعث رؤوسهم بعدها أبداً » ولم تتغير 
جلودهم بعدها أبداً كأنما دهنوا بالدهن » ثم عمدوا إلئ الأخرئ فشربوا منها » 
فطهرت أجوافهم » وغسلت كل قذر فيها » وتتلقاهم على كل باب من أبواب 
الجنة ملائكة جملء تيسط بان افا خيييري ) نم عقاف الولدان 
ل عم ار لي ام كوي ل 
أعد أله لك كذا وكذا ء وأعد آله لك كذا » ثم يذهب الغلام منهم إلئ الزوجة 

من أزواجه فيقول : قد جاء فلان ‏ باسمه الذي كان يدعئ به في الدنيا - فتقول 
له : أنت رأيته فيستخفها الفرح حتئ تقوم علئ أسكفة بابها ترجع فيجيء فينظر 
إلئن تأسيس بنيانه من جندل اللؤلو أخضر وأصفر وأحمر من كل لون» ثم يجلس 
فينظر ؛ فإذا زرابي مبثوثة » وأكواب موضوعة » ثم يرفع رأسه » فلولا أن الله 
قدر ذلك لأذهب بصره إنما هو مثل البرق » ثم يقول : « لَلحَمَدَ يله الى هَدَسمَا 


. ) 455 البحر المحيط (/ا/‎ )9١( 


(5) انظر : تفسير السعدي١١/‏ ١#ا/ا)‏ . 


الفصل الثالث : حمد المؤمنين /11 1١‏ 


5خ 


لْهْدَاوَمَا كا لبْترَىَ لوْلَة أَنْ هَدنًا ممه [ الأعراف : 47 ]20 ) . 


والذي يُستخلص من حمد المؤمنين لربهم عامة » أنه قد انقسم إلى ثلاثة 
أقسام » هي : 


الأول : حمد في الدنيا علئ ما منّ به عليهم من النعم الكثيرة ؛ التي من 
أجلّها نعمة الهداية للإسلام » والحمد في الدنيا يكون حمد تكليف يثاب عليه 


الثاني : حمد الخروج من القبور بعد سماع النداء » حيث يخرج الواحد 
منهم ينفة عن رأسه التراب » ويقول : ( الحمد لله ) » وهنا الحمد إللهام 
من أله ؛ لأن هول الموقف يذهل المرضعة عن ولدهاء» ويكون الناس 
كالسكارئ » ولا يثبت إلا من ثبته أله . 


الثالث : حمد أهل الجنة بعد دخولها » ومشاهدة ما أعد أله لهم من 
النعيم » وعلئ أن صدقهم ربهم وعده الذي وعدهم إياه » ويكون الحمد في 
الجنة حمد محبة وتعظيم » وليس حمد تكليف كما في الدنيا » فيلهمون الحمد 
كما يلهمون النفس » فهم في حب وتعظيم حتئ في حمد ربهم . 


يقول السمرقندي كَكُردةِ ”'© : يحمد المؤمنون ربهم يوم القيامة في ستة 
مواضع » هي : 


الأول : حين نودي : وَأمَترُوأ أليوْمَ أمها الْمْجَرِسُونَ 4 فإذا تميز المؤمنون من 


(9) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة » وقال : رواه زهير عن أبي إسحاق وإسناده صحيح 
119-15١ /5(‏ ) » وابن حجر في المطالب العالية( ١8‏ / 554 ) » وقال : هذا حديث 
صحيح » وحكمه حكم المرفوع » إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور . 

(؟) انظر : تفسير السمرقندي( 7/ 7/4 ) . 


0 : حين جازوا الصراط قالوا : « أْحَمُدُبَِّهآأَذِى أَذَهَبَ عد و4 
1 فاطر : 4 

ل 
إلئ الجنة » وقالوا : « لَلْحَمَدِ يِه َلَِى هَدَدْنًا لِهدَاك [ الأعراف : 7 ] . 

والرابع : لما دخلوا الجنة اا نَهيكاق بالتحية فقالوا : 
«١‏ ألْحمد الى صَدَقنَا وَعَدَمُ4 [ الزمر : :7 

والخامس : حين استقروا في منازلهم وقالوا : « الى 
فَصْلِع 4 1 فاطر : 70 ] . 


ا م 


0 الْمَقَامَة من 


والسادس : كلما فرغوا من الطعام قالوا : « أََمَدُ يِه رت العلويت » 


[ غافر : 560 ] . 


وأقول بأن المؤمنين ينتقلون من حمد إلئن حمد » ومن شكر إلئ شكر ء 
لا ينقطع ذلك عنهم حتئ بعد استقرارهم في الجنة » ليكون هنذا الحال ملازماً 
لهم أبد الابدين » فهو حياتهم التي يحيون بها » والنفس الذي يتنفسونه » 
فأصبح حمد ألله من أشرف ما مُدح به ربنا أولاً وآخراً . 


ضر م كث 


- 


)١(‏ الحيوان : أي : بماء الحياة الدائمة » ومنه «وَإِت ألدَارٌ الْآَخرَة لَهِىَ الْحَِوَانُ * ٠‏ تاج 
العروس( لا” / 6905) . 


قم 
جل «ضيى <اجريَ 
كس جج جروييسى 


21> . 1ه جه بماك 


الفصل الرابع : حمد جميع المخلوقات 14 


وللمخلوقات نصيب فى حمد خالقها - سيحانه وتعالئ - وذُلك عند 


قوله : جل شيخآ اث لَب الس ومن فاون ين مور لآ يمضه ولك لَاكفْهُون 
كه ِنَم 5ن عَيِمًا عَتوك 4 «الؤسه : 841 ؛ وفي هلذه الآية الكريمة جاء 
الحديث بأن السملوات السبع والأرض خاصة تسبح لله » ثم عمم ذلك على كل 
من فيهن ٠‏ أي : في السملوات والأرض » ثم أكد علئ أنها كلها تسبح بحمد 
ربها فقال : ل وَإِن ين مَيَءِ إلا يع رو وهلذه عبارة تعني العموم » للكن 
العلماء قد اختلفوا فيمن يسبح من الخلق : فمنهم من قال : إِنْ كل من في 
السمنوات والأرض إلا يسبح بحمده » فالكائنات الحية تسبح » والجمادات 
تسبح » لأن الآية صريحة في ذلك 8« وَإن ين شَىَءِ 4 وهلذه عبارة عموم غير 
مخصّصة ٠.‏ ومن أصحاب هذا الرأي الرازي كُدنْةَ الذي يرئ أن الأحياء 
والجمادات تسبح » للكنه بين أن لكل نوع تسبيحاً وحمداً لربها » حيث يقول : 
« اعلم : أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين , الأول بالقول » كقوله باللسان : 
( سبحان الله ) . والثانى بدلالة أحواله علئ توحيد آلله تعالئن » وتقديسه . 
انا النى_ لا يكو نمكلنا مكل البياف. + وض لا بكرن سنا ند 
الجمادات ٠‏ فهي إنما تسبح لله تعالئ بالطريق الثاني ؛ لأن التسبيح بالطريق 
الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والإدراك والنطق » وكل ذلك في الجماد 
محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني )”'' » ويتضح من 


(() تفسير الرازي(١7/‏ 8١١؟).‏ 


كي الباب الثالث : حمد المخلوقين 


كلامه بأنه مع من قال بأن كل المخلوقات تسبح أله التسبيح المتلبس بالحمد 
علئ وحدانيته وزيلية ١‏ لكنه يرئ أن تسبيح الجمادات هو بالحال » وليس 
بالمقال » حيث إنه ا 4 يرفض رفضاً تاماً أن تسبح بالمقال » واعتبر ذلك 
للأحياء العقلاء فقط » حتئ الأحياء غير العقلاء كالبهائم والنباتات » فعنده 
لا تسبح بالمقال » وإنما بالحال . 


وقد سبقه إل ذلك صاحب الكشاف كُدَنْةُ في هاذا المقال » أي : القول 
بتسبيح الحال » ورد علئ قول : 3ع لذ انير تيعة يدان الكلام موجه 
للمشركين الذين ادعوا أن مع آلله آلهة أخرئ ٠.‏ فكأنه أراد أن يثبت بأن 
الجمادات تسبح لله » وتعترف له بالوحدانية ٠»‏ وأنتم أيها المشركون لا تفقهو 


ذلك التسبيح”3" . 


ومنهم من قال بأن الكل يسبح لله ويحمده بلسان يعلمه ألله » روي عن 
إبرا هيم النخعي 20 قال : « 8 وَإن من شَىْءِ » جماد أو حي إلا يسبح 
ار 0 

ومن أدلة هلذا القول : ما جاء في تسبيح الطعام . روئ البخار ى ياه 
عو عبد اشركرقيي الل عقت افال0: در كتاكسد الانات ركد وات تعدرنها 
تخويفاً » كنا مع رسول الله يَكلةِ في سفر فقلٌ الماء » فقال : « اطلبوا فضلة من 
ماء » » فجاؤوا بإناء فيه ماء قليا, » فأدخل يده فى الإناء » ثم قال : ( ١‏ 

وا بؤباء في م ىام سم حي 

الطهور المبارك والبركة من ألله ) » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 


.)555 / 5 انظر : الكشاف(‎ )١( 

(؟6 هو الإمام الحافظ فقيه العراق ٠‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ٠١‏ ثم 
الكوفي » أحد الأعلام » كان مفتي أهل الكوفة » وقد أدرك أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها ‏ » توفي وعمره تسع وأربعون سنة . 

انظر : بحر العلوم للسمعاني ( 7 / 585 ) . 


الفصل الرابع : حمد جميع المخلوقات ١‏ 


رسول أله يليه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ) 21 » وكذّلك من 
نهيه َك عن قتل الضفدع لأن نقيقها تسبيح » عن عبد الله بن عمرو - رضي أله 
موا وا فود ا الت تسبيح 2# 


ومن المؤيدين لهنذا القول الغزالي كَكُلَفْهُ يقول : ١‏ إن الجمادات تنطق 
بلسان المقال لا بلسان الحال » ال قاصر في الفهم » 
واستشهد بقوله تعالئ : « نم استويه ِل ضوعن ميان فَقَالَ ذا والارض أنيا طوكًا أ 
كما انا ميته انع 0 


وفى الحديث الذي رواه البزار » وما ذكره من تسبيح الحصئى في يد 
النبي َه : وفي يد أبي بكر وعمر وعثمان - رضي أله عنهم ‏ عنده ما يؤيد 
لذ لفو 0ك 


( ج وإ ين َه اسه بلسان الحال ولسان المقال واي 


َْيِحَهُم4 أي : تسبيح باقي المخلوقات التي علئ غير لغتكم » بل يحيط 
0 


د يكْلَنْهُ قال : ١‏ إنه ليس يستحيل أن يكون للجمادات فضلاًٌ 
عن البهائم تسبيح بكلام » وإن لم نفقهه نحن عنها » إذ ليس من شرط قيام 


. 21737850 برقم‎ ) 1١7 / ”* ( أخرجه البخاري باب : علامات النبوة في الإسلام‎ 6١( 

فم رواه الطبراني في الأوسط ( 5 / ٠١5‏ ) » وقال الهيثمي : فيه المسبب بن واضح وقد وثق » 
ورجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد( 5 / 4١‏ - 55 ) . 

)6 إحياء علوم الدين(١‏ / ٠١7‏ ) . 

(4) أخخرجه البزار فى مسنده ( 5 / )7١١‏ . وقال الهيثمي : رواه البزار بإسنادين » ورجال 
أحدهمائثقات ؛ مجمع الزوائد (// 19 . ١‏ 

(0) تفسير السعدي(١/‏ 07”5). 


و١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


الكلام بالمحل عند أهل السنة هيئة آدمية » ولا وجود بلة ولا رطوبة » وإنما 
تكفى له الجوهرية أو الجسمية )2 . وهو - بقوله هلذا ‏ يرد علئ الفلاسفة 
والمتكلمين ؛ الذين يشترطون لوجود الكلام وجود البلل والرطوبة في 
الجسم . 


وفصّل بعض العلماء في ذلك حيث قال : إن كل ما فيه روح وينمو » فهو 
يسبح يبحمل ربه . 


ومنهم من قال بأن كل شيء يسبح ؛ حتئ يتغير عن طبيعته » فالتراب 
يسبح ؛ حتى إذا ابتل ترك التسبيح ١‏ والغصن يسبح فإذا قطع ترك التسبيح 
والثوب يسبح ؛ حتئ إذا اتسخ ترك التسبيح”© . 

ثم يأتي قوله : «تلكن لا لَفمَهُونَ َِِحَهُمْ 4 فقد جاء الله بقوله : «لَا 
تَفَفَهُوتَ 4 ولم يأت بقول « لا تَمَلَمُونَ 4 وذلك لبيان أن الفقه فيه زيادة علئ 


١ العلم‎ 
00001 


ثم ختم الآية بقوله : « إِنَّمُ كنَ حَلِيمًا عَفُورُ # ومعنئ ذلك أنه لم يعجل 
بالعقوبة علئ من افترئ عليه بقوله : إن معه آلهة أخرئ » وإنما أمهلهم ليتوب 
من يتوب حتئ يشمله غفران ربه له ؛ الذي وصف نفسه بهاتين الصفتين رحمة 
للبر والفاجر في الدنيا » وآلله أعلم وأحكه"" . 

ومما جاء من أدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نتوصل لهلذه 
النتيجة التي فتح ألله بها علي ( إنه هو الفتاح العليم ) . 


فنقول : من هلذا كله نصل إلئ أن تسبيح وحمد المخلوقات غير العاقلة 
جماداً كانت أو أحياء ما هو إلا بلسان المقال » وذلك للأمور التالية : 


0 لفقي ان المي وار ا 
)6 انظر : تفسير البغوي (7/ 119) . 
(0) انظر : الكشاف(57/ /5997 ) . 


الفصل الرابع : حمد جميع المخلوقات 1 


أولاً : أن الأدلة الواردة في السنة النبوية الشريفة جاءت مصرحة بهنذا الأمر 
كتسبيح الماء والطعام والحصئ » وغير ذلك . 

ثانياً : ما نلاحظه من هلذه الآية التى نحن بصددها حين بدأها ألله - عز 
وجل - بذكر أول المسبحين بحمده » وهما السملوات والأرض » ثم أعقب 
بعد ذلك بكل من فيهما عاقلاً أو غيره » فقد قرن سبحانه تسبيح السملوات 
والأرض مع تسبيح من فيهما من العقلاء » وجعل تسبيحهما سابقاً للعقلاء ؛ 
ليدلنا بذلك علئ أن تسبيحهما علئ الحقيقة مشابه لتسبيح العقلاء بالمقال . 


ثالثاً : جاء في الآية قوله : << وَلكن لا تفْمَهُوبٌ تَِْيِحَهُمُ م بعد قوله : ل« وَإِن 

ين شي إِلَا مح و ٠‏ فأتئ بكلمة الفقه ولم يأت بكلمة العلم » وكما سبق 
المت عل ع الس ؛ فكان الغرض من هلذه الكلمة في هلذا الموضع بيان 
أن هلذه المخلوقات كلها تسبح بحمد ربها بالقول » وللكتكم لا تفقهون هذا 
القول » فطبيعتكم التي أنتم عليها مغايرة لطبيعة هاذه المخلوقات » فلو ارتقئ 
أحدكم إلى أعلئ مراتب العلم لن يصل إلئ فهم تسبيح هذه المخلوقات إلا من 
آتاه آله البصيرة علئ ذلك . كما ألهم بعض أنبيائه فهم كلام غير العقلاء » 
ويؤيد ذلك أيضاً ما جاء علئ لسان الكليم موسئ شالك حين سأل ربه بقوله : 
وَاَحَدذُل عَقَده ين ساف () يففَهُوأ قولِ4 1 طه : 58-590 ] فطلب من ربه أن يحل هلذه 
العقدة من لسانه ليفهموا ما يقول ولم يقل ليعلموا » فهو يتكلم بلسانهم ١‏ 
لكنهم لن يفهموا عليه ما لم يَزل عنه ربه هلذه العقدة . فكذلك تسبيح وحمد 
المخلوقات ثابت بالقول » وللكننا لن نفقهه ما لم يبين لنا ربنا هلذا التسبيح 
والحمد . والله أعلم . 


الميحث الأول : تماذج من حمد المؤمنين : 


وفي هلذا المبحث سأتعرض لنماذج من حمد المؤمنين ؛ الذي ظهر فيه 
ثناؤهم علئ ربهم ومدحهم له . ومجيء هلذا النوع من الحمد ليس من باب 
التكبر » وعدم قبول ماجاء من حمد في القرآن الكريم » أو في سنة 


١/5‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


المصطفئ كَل » وإنما هو من باب زيادة مدحهم لربهم بأنواع المدح ٠‏ وذلك 
فتحه عليهم من أنواع الثناء وحسن الرجاء » وهلذه بعض الأمثلة على ذلك : 


قال أحد الصحابة رضي آلله عنه ‏ » والذي لم يرد اسمه في الحديث : 
) اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إلله إلا أنت » بديع السملوات والأرض » 
يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم » فقال النبي كك : « لقد دعا باسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطئ » 220 . 


وقال آخر )0 التحمد لل خيد! كثير أ طب هار كا 4 كما يحي زننا أ ناسين 
ع له ) 000 
ويلسبعي 3 


وقال على بن الحسيك-97) كه : لله بورع لك الحمد حمداً يدوم 
بدوامك » ولك الحمد حمداً خالداً بنعمتك .2 )4) , 


وقال كآنه : « اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا » ورزقتنا » وهديتنا » 
وأنقذتنا » وفرجت عنا» ولك الحمد بالقرآن » ولك الحمد بالمال والأهل 
والمعافاة » كَبَتَّ عدونا 3 وبسطت رزقنا ٠‏ وأظهرت أمننا » وجمعت فرقتنا 3 


)00 أخرجه الحاكم في المستدرك ( /١‏ 787 ) . وقال : صحيح على شرط مسلم » وأخرجه 
ابن ماجه باب : اسم الله الأعظم ( 1 / 17158 ) . وصححه الألباني » انظر صحيح ابن 
ماجه للآلباني ( ” / 579 ) . 

(؟) أخرجه الحاكم ؟ وأبو داود باب/ ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 7١5 /١(‏ ) وقال 
الألباني : حسن الإسناد » انظر صحبح أبي داود للألباني ( 1١417 / ١‏ ) . 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ إمام من آل البيت الطاهر » ومن التابعين العابدين 
الزاهدين » توفي سنة 44 رحمه الله تعالى . انظر ( نزهة الفضلاء ) د . محمد موسى 
الشريف /١(‏ 109-404 ). 

(4) ( جامع الثناء على الله ) ليوسف بن إسماعيل النبهاني ( .)١١١-1٠١ / ١‏ 


وأحسنت معافاتنا » ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا » فلك الحمد علئ ذلك 
ميدأ كمي 111 ., 


وقال الليث بن سعد ككُلَدْهُ '"' : ١‏ الحمد لله الذي أحاط بكل شيءٍ 


عثنا + ووس كل دي عقا > والتعفة ف الذي اتحاط كل ف و ساطاتس» 
ووسعت كل شيء رحمته . 

اللهم لك الحمد عل حلمك بعد علمك » ولك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك . 

اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي » ولك الحمد على ما تميت 
وتحيي . 


اللهم لك الحمد كله » بيدك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله . 

اللهم إني أحمدك بمحامدك كلها » ما علمت منها وما لم أعلم . 

اللهم إني أحمدك بالذي أنت أهله » وأذكر الاءك » وأشكر نعماءك » 
وعدلك في قضائك » وقدرتك في سلطانك ... "© . 

وقال ذو النون المصري كك ** : ١‏ الحمد لله علئ جميع إحسانه » 
حندا يعدا كمون الولابكة الند بلقتت افرش 


. ) 379 /١ تصحيح الدعاء ) لبكر أبي زيد(‎ ( 6١ 

(؟) الليث بن سعد بن عبد الرحمن ٠‏ الإمام الحافظ شيخ الإسلام » وعالم الديار المصرية » ولد 
بقرقشندة في مصر سنة :14 هجرية » كان فقيه مصر ومحدثها » وقاضيها » توفي سنة 
عن شرو وحم لاا . انظر( سير أعلام النبلاء )2 / 00 

زفرق ( جامع الثناء /1١()‏ /ا١3-١١١1).‏ 

(4» ذوالنون » ثوبان بن إبراهيم ٠‏ أبو الفيض » شيخ الديار المصرية . وكان علماً فصيحاً حكيماً 
واعظأً » توفي سنة : 754 ه ء وكان من أبناء التسعين - رحمه ألله تعالى -انظر ( سير أعلام 
البلاء /1١)‏ ”له ). 

(5) (المكنون في مناقب ذي النون )للسيوطي ( .)١95-١15١ / ١‏ 


١‏ الباب الثالث : حمد المخلوقين 


وقال ابن جرير الطبري ككُلنْةِ : « الحمد لله الذي هتف في أسماع 


العالمين ألسن أدلته » شاهدةً : أنه آله الذي لا إلله إلا هو .... 2300 , 


وقال ابن خزيمة ككُرَنْةِ : « الحمد لله العلي العظيم » الحكيم الكريم » 
السميع البصير » اللطيف الخبير » ذي النعم السوابغ » والفضل الواسع » 
والحجج البوالغ ؛ والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه » وأنشأ خلق الإنسان 
من تراب بيده » ثم كونه بكلمته )"22 . 


وقال الجخطابي كَنْهْ 7" : ١‏ الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف 


صنعه . الير بعياده » العاطف عليهم بفضله .» مولئ المؤمنين 
ومولاهم ... ا 


وقال هلال بن المحسن الصابئ كانُه *2 : « الحمد لله الجليل ثناؤه » 
الجميل بلاؤه » الجزيل عطاؤه » الظليل غطاؤه » القاهر سلطانه » الباهر 
إحسانه » البادية أحكامه )20 . 


وقال الخطيب البغدادي ككْدَثة "2 : ا ألْحَنَدُ يِه الى حَلَقَ السَّمَوَ 


.) /١(يربطلاريسفت‎ )( 

() ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ) لابن خزيمة محمدبن إسحاق /١0( ٠‏ ا-8 ) . 

)6 الشيخ الإمام » العلامة الحافظ ٠»‏ اللغوي ٠‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي 
الخطابي » صاحب التصانيف ٠»‏ رحل في طلب الحديث والعلوم » توفي ب ( بست ) من 
أرض أفغانستان سنة : 384 » انظر ( سير أعلام النبلاء )( 1( / 178-77 ) . 

(5» انظر : ( شأن الدعاء ) للإمام الخطابي 27-1١ / 1١‏ . 

(0) أبو الحسن هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابئ الحراني الكاتب » حفيد أبي إسحاق الصابئ 
صاحب الرسائل المشهورة » وكان أبوه وجده من الصابئة » فأسلم هلال في آخر عمره . ولد 
سنة : 309 » وتوفي سنة : 558 » انظر ( وفيات الأعيان )(5 / .)١١8- 1١١‏ 

() انظر : ( غرر البلاغة ) لهلال بن المحسن الصابئ ( ١‏ / لال ) . 

(0) العلامة المفتي الحافظ الناقد » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت » الخطيب البغدادي » - 


ره وك 


وَالْارْصَ وَجَعَلَ المت والبُور خُمَّآلذِنَ كَصَرُوابرَيِمَ يَمَدِنُوت» لا بحصي عدد نعمته 
العادون » ولاايؤدي شكره المتحمدون » ولا يبلغ مدئ عظمته الواصفون » 
0 عو سد به ع 

بديع السمنوات والأأرض ٠»‏ «وَإدًا فَصَهح أن دَإِنّمَا يَصُولُ َم كن فِيَكْوْنُ #4 أحمده علئ 
لس ل م ا ل 
وا الج اوسن القدو والقفاة وي 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني يَْرَدْهِ "2 : « الحمد لله الذي بتحميده 
يستفتح كل كتاب » وبذكره ه يصدر كل خطاب » وبحمده يتنعم أهل التعيم في 
دار الجزاء والثواب » وباسمه يشفىئ كل داء » وبه يكشف كل غمة وبلاء » إليه 
ترفع الأيدي بالدعاء » في الشدة والرخاء 2 والسراء والضراء » وهو سامع 
لجميع الأصوات بفنون الخطاب على اختللاف اللغات » والمجيب للمضطر 
الذعاء + قله الضجية ع انها اول و أسلع ع .وله الشكو هلل ها انمي و اعطن ٠:‏ 
وأوضح المحبة وهد .... ل" 

وقال ياقوت الحموي كاده 24 : « الحمد لله ذي القدرة القادرة , 
والآيات الباهرة 2 والآلاء الظاهرة 2 والنعم المتظاهرة 2 ا يودْنَ بمزيد 
تنه + وكرة مها عانها كان اتقسم 21 5" 


صاحب التصائيف » ولد سنة : 47" » وكان من كبار الشافعية » وله مصنفات كثيرة » توفي 

سنة : 557 . انظر ( سير أعلام النبلاء ) ( 18 / 579 ) . 

00( انظر : ( تاريخ بغداد ) للخطيب البغدادي ( ١‏ / 0 

فق الشيخ الإمام » محبي الدين » أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن جنكي دوست ء 
الحنبلي » شيخ بغداد » ولد بجيلان سنة 0١‏ » وكان كثير الذكر دائم الفكر سريع الدمعة » 
توفي سئة 071 . انظر ( سير أعلام النبلاء )( 591١ - 559 / 5١‏ ). 

١ (‏ الغُنية لطالبي طريق الحتى ‏ عر وجل - ) للشيخ عبد القادر الجيلاني ( ١/4ة).‏ 

(4) الأديب الأوحد » شهاب الدين الرومي ؛ ذو التأليف الحاكمة بالبلاغة وسعة العلم » كان 
ذكياً وشاع رأمتفنناً » توفي سنة 577 . انظر ( سير أعلام النبلاء )(؟” / 1537-37077) . 

لدع ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي( /١‏ 15 ) 


ا الباب الثالث : حمد المخلوقين 


وقال ابن القيم نه : «الحمدلل الذي شهدت بربوبيته جميع 
مخلوقاته » وأقرت له بالإللهية جميع مصنوعاته »؛ شهدت بأنه ألله الذي لا إلله 
إلا هو بما أودعها من عجائب صنعه ٠‏ وبدائع آياته »!2 . 


وقال ابن كثير ككانْة : يع أحمده حمدأً كثيراً طيباً مباركاً فيه يمل 
أرجاء السملوات والأرضين دائما أيد الابدين » ودهر الداهرين إلئ يوم الدين 
في كل ساعة وآن ووقت وحين » كما يئيغي لجلاله العظيم » ووجهه 


وقال الشيخ أحمد بن إدريس السنوسي 2 0 اللهم إني أحمدك 

وأنت المحمود » وأنت للحمد أهل » وأشكرك وأنت المشكور » وأنت للشكر 
204 
00 


هلذا ما تيسر ذكره » ومن أراد المزيد فليرجع لمقدمات كتب العلماء 0 
ليجد ما يصبو إليه . 


الميحث الثاني : علاقة النفس بالحمد : 
النفس المؤمنة لابد أن يكون لها ارتباط ترتبط به مع خالقها سبحانه 
ومعبودها جل جلاله » ونحن نعلم أن كل مولود من بني البشر يولد علئ 


الفطرة » وهي فطرة ةالإسلام » كما قال النبي وَل : « ما من مولود إلا يولد علن 
الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 2 


.,)”## /١0()داعملاداز(‎ 4)1١( 

- 14 /١0() البداية والنهاية‎ ١ )5( 

2 أبو العباس أحمد بن إدريس الشريف الإدريسي الحسني » ولد في المغرب سنة 11197 » 
وتعلم بفاس الفقه والتفسير والحديث » وانتقل إلى مكة ثم إلى اليمن وتوفي بها سنة 
101 هء( الأعلام )للزركلي( ١‏ / 50 ) . 

)2( ( جامع الثناء على ألله ١١)‏ / 70/8 ) . 


الفصل الرابع : حمد جميع المخلوقات ١/4‏ 


هل تحسون فيها من جدعاء » 20 , وأن ما يعتريها من تغيرات تبعدها عن هلذه 
الفطرة إنما هو بسبب ما تتعرض له من مؤثرات خارجية كالأبوين » كما جاء في 
الحديث » أو الأسرة » أو المجتمع » أو غير ذلك 2 لكن لو فرضنا جدلآً أن 
مولوداً ترك هلكذا من دون مؤثرات عليه لنشأ وترعرع علئ تعلقه بالإلله الحق » 
وهو الله تعالئ ؛ لأن نفسه لا تعرف غير الخالق الحقيقي » يقول 
الرازي كَخْدَنْه : « دل الحديث علئ أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلية ؛ لما 
كان علئ شيء من الأديان الباطلة » وأنه إنما يقدم علئ الدين الباطل لأسباب 
خارجية » وهي سعي الأبوين في ذلك وحصول الأغراض الفاسدة من البغي 
والحسد)2©"0 , فالإنسان كما هو معلوم محتاج لمن يتولئ أمره 43 ويعتني به لما 
يتعرض له من مؤثرات في حياته 3 وسواء صغرت هلذه المؤثرات أم كبرت فهو 
في حاجة لغيره » ولا يمكن له أن يعيش مستغنياً عن غيره أبداً » وخير من يوفر 
له ذلك ألله ‏ سبحانه وتعاليئع ‏ لأنه القادر علئ كل صغيرة وكبيرة . 


فإذا عرفت النفس ذلك » واستشعرته انبثت فى القلب الطمأنينة التى 
شغي عنها (الحكداث > الذى .يكن .عتواق الرضا والسعافة .والاقزار نه 
بالربوبية والألوهية » عندها لا يمكن لها أن تسكن أو تهدأ إلا بذكر ربها قولآ 
وعملاً » فمن القول الحمد له علئ الدوام » ومن العمل المحافظة علئ هلذه 
النعم » وتزكيتها بالشكر الذي هو عنوان الحمد . 


بالسمع أم بالعقل ؟ بمعنئ أنه لابد لمعرفة الحمد لله من مرشد سواء من البشر أم 
من غيرهم » وأن النفس لا يمكنها التوصل لذلك بعقلها » أم أن ذلك مفطور 
فيها ‏ وأن المعرفة بالحمد والشكر قائمة فيه » وهي صفة اتصفت بها » والذي 


41١(‏ صحيح البخاري » باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه /1١(‏ 505 ) برقم 
.)1١79*(‏ 


0) تفسيرالرازي(50/ 7”5) 


ل الباب الثالث : حمد المخلوقين 


دلها علئ ذلك هو العقل ؟ » وقد استدل الفريق الأول على قولهم دنأة اللفين 
لذ كته ذلك :إلا بن يدلها لحمب وبهااح يفول الل تغالن_: + وما كا 
معزت حَقَّ َك روا # 1 الإسراء : 11١‏ » ووجه دلالتهم ") أنه لا يمكن لأحد 
التوصل إلئ ذلك إلا عن طريق الرسل ؛ الذين هم مصابيح الهدئ » فيشمل 
ذلك كل أنواع العبادات » ومنها الذكر الذي منه الحمد والشكر » وأما الفريق 
الآخر ‏ وهو القائل بأن النفس قد تتوصل لذلك بعقلها » وتحمده عل نعمه 
دون مرشد - فقد استدلوا علئ ذلك بقول الله تعالئ : « الْحَمدُ ينه رب 
لْعتلميتَ؟ 1 الفايمة : ؟] ووجه دلالتها هو أن الحمد قائم لله أزلاً فهو محمود 
من كل مخلوق » حيث قال : # وَإن من سَوْءٍ ! لا مح جو ولك لا لَفَْهُونَ لَببِحَهُمْ 
ِنَم كن حَلِيمًا عَفُورطْ # [ الإسراء : 44 ] فهلذا الحمد قد فطرت عليه المخلوقات 
جميعاً » والإنسان من جملة هلذه المخلوقات » ولو ترك من غير مؤثر لترعرع 
علو ريه .وهات عل ذلك 


والذي ترجح عندي هو القول الأول » وذلك لأن النفس صاحبة الفطرة 
السليمة لا يمكن أن تعترف بالفضل لغير ألله ؛ فهي قد نشأت علئ الإيمان به ؛ 
الذي هو في وجدانها » ولو تركت النفس من غير مرشد » فهي لن تصل إل 
تفاصيل العبادة كما أمر ألله ؛ لأن ذلك لا يحصل إلا عن طريق الرسل » للكنها 
سوف تتعلق بخالقها » وتعترف له بالفضل بالحمد له والشكر . 

ومن ذلك يتبين لنا عمق نفسية الحامد » حيث نجدها نفساً قانعةٌ راضيةٌ 
محبةٌ للخير » لا تنكر معروفاً » ولا تعرف منكراً » إن تكلم صاحبها فكلامه 
خير » وإن سكت فسكوته خير » يألف المسلمين ويحبهم » وينطبق عليه قول 
النبي يَِةِ : « أكمل المؤمنين أيماناً أحاسنهم أخلاقاً ٠‏ الموطؤون أكنافاً . 
الذين يألفون ويؤلفون 3 ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف »7 , فكانت هلذه 


انظر : التسهيل لعلوم التنزيل( 7 / 174 ) . 
)6 أخرجه الطيراني في الأوسط ( 4 / 07" ) » وصححه الألباني » انظر الصحيحة - 


:2-2 2 -سس-س١”-_”“__”_ت‏ ا _بلل7ل7لالببيبيويح ”يب جب 


النفس بالحمد من أكمل المؤمنين إيمانا » وآلله أعلم . 
الميحث الثالث : المؤمنون وتزكية نفوسهم بالحمد : 


وتزكية النفس بالحمد من أجل ما يتوصل إليه المؤمن » وذكرنا في أول 
الفصل حمد المؤمنين لربهم علئ ما تفضل به من النعم عليهم خاصة نعمة 
الإسلام » للكننا ذكرنا أنهم متفاوتون في حمدهم لربهم » فهم علئ درجات 
فمنهم من لا يخفل عن ذكر ربه الذي من ضمنه الحمد » ومنم من هو أقل من 
ذلك ء وداي ع كال الي ا » والمؤمنون الذين 
زادت معرفتهم بربهم ارتقت نفوسهم حتئ حت بلغت درجة عالية من الطهارة 
والصفاء » فأصبح ذكر ربهم كالنفس لهم » وكالماء عند شدة الظمأ . 


ولتزكية النفس طرق متعددة كالصلاة المفروضة والنوافل والصيام والذكر 
وغيره » ولو دققنا النظر لوجدنا أن ذُلك كله يندرج تحت حمد ألله » ولسائل أن . 
يسأل » هل الحمد أفضل من الصلاة » ومن باقي العبادات المفروضة ؟ 
والجواب علئ ذلك : هو أن جميع ما يتقرب به المؤمن لربه » سواء كان ذلك 
فرضاً أم نفلا ؛ إنما هو دليل علئ حمده لربه » مثال ذلك لو أن إنسانآ أسدئ 
إليك معروفآ فأنت ستكافئه علئ ذلك المعروف » أو ستدعو له ؛ كما أمر يذلك 
النبي ككل حيث قال : « من سألكم بألله فأعطوه » ومن استعاذكم بالله 
فأعيذوه » ومن دعاكم فأجيبوه » ومن أهدئ إليكم فكافئوه ؛ فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه » فادعوا له حتئ ترون أن قد كافأتموه » ١١‏ فالمؤمن بطبيعة الحال 


- (358/5). 
للق الممدرك على الصحيحين » وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين( /١‏ ”0ه ) ؛ وابن حبان في صحيحه » ذكر الأمر بالمكافئة لمن صنع إليه 
معروفاً( 4 / 144 ) ؛ وأبو داود باب العطية لمن سأل بالله( 57 / 118 ) ؛ والبيهقي في 
كرو عي قا الا ركان برو احا نمدم »؛ جميعهم عن 

ابن عمر - رضي أله عنه - . 


1 الباب الثالث : حمد المخلوقين 


عندما يشعر أن كل هلذه النعم ؛ التي يتقلب فيها إنما هي من ربه المتفضل 
بذلك » وأنه قد تفضل بها قبل أن يطلبها منه وبعد أن طلبها » عندما يشعر بِذّلك 
ترتقي نفسه لتتقرب لموليها هلذه النعم بالحمد والشكر قولاً وعملاً » ومن شكر 
هذه النعم القيام بما فرض ألله عليه من الواجبات علئ أكمل وجه » ثم التقرب 
إليه بالنوافل ؛ حتئ يبلغ المرتبة التي تزكو بها نفسه ؛ ليصبح ممن أحبه 
العظيم ‏ سبحانه وتعالئ - فيصبح بذلك في نورء فهو يرول بنور ألله ويسمع 
بنوره » مه » قال تعالئ : م« أَفْمن سَرَحَ أله 


10 فمن شرح ألله 
صَدءَ للد فهو عل نور ين رَي-...4 1 الزمر : 


علئ أن هناك حقيقة مهمة تتصل بذكر ألله بأنواعه » وهو اطمئنان النفس 
تدرف لعا روود ني الطورة االررك عزن نواه بساني + لد ءامنا وَعلمَينُ 
الور بذك ر ألا الابسكر أنه طلميةا لقنُوبُ» 1 الرعد : 18 ] وفي هلذا أكبر دليل 
علئ أن النعمة المسداة من ألله ‏ تبارك وتعالئ ‏ وذلك أن منّ عليهم بالإيمان . 
ثم ألهمهم ذكره الذي تطمئن به القلوب » ثم عقب بعد ذلك بالتأكيد علئ هنذه 
الحقيقة » وهي أنه بذكره تطمئن القلوب ٠‏ وذلك زيادة في الراحة والطمأنينة ؛ 
التي نت الغاية المرجتوة في الدارين) + 


ولو تفكرنا فى حديث النبى يك الذي رواه جابر بن عبد ألله ‏ رضي الله 


عنهما ‏ قال : سَمِعْتُ البَبِيَ كل يَقُولُ : « أَفْضَلُ الذَّكرٍ لا إِلَهَ إلا الله وَأَفْضَلُ 
الذّعَاءْ الْحَمْدٌ لله 217 لوجدنا أن أففل الذكر هو كلمة التوحيد + وأقضل 


)1١(‏ أخرجه الحاكم » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل( ١‏ / 176 ) ؛ وابن حبان » ذكر البيان بأن 

الحمد لله جل وعلا من أفضل الدعاء والتهليل له من أفضل الذكر ( 7/ ١175‏ ) ؛ والنسائي 

في الكبرى » باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء ( 5 / ٠١4‏ ) ؛ ابن ماجه » باب فضل الحمد 

(3:057/1افرملي راب اعد 8 يهو التقل ملتفانة ا#وقال سني خريب 

(5/ 55 ) ؛ جميعهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ ؛ وقال الألباني : حسن 
الإسناد » انظر صحيح ابن ماجه للألباني ( 5 / 719) . 


الدعاء هو الحمد » ولا فرق بين ذلك لأن الذكر والدعاء شيء واحد » يقول 
ابن عبد البر كلف : « فإن الذكر كله دعاء عند العلماء 2076 » فمن ذلك يتضح 
لنا قضية مهمة » وهي أن ارتباط النفس بالحمد يكون له الأثر الكبير في 
تزكيتها » ولو بادر كل مسلم لتزكية نفسه لزكت نفوس المؤمنين جميعاً بما 
ينعكس علئ حياتهم بالخير » والبر » وحسن المعاشرة » وذلك لا يمكن أن 
يتسنئ للناس إلا بتجسيد الحمد بينهم » فهو عنوان كل فضيلة » وتطهير من كل 
رذيلة تعلق بنفس المؤمن . 

والنفس المؤمنة تسعيئ دائمآ إلئ الرقي في مدارج الفضيلة والتزكية » وهي 
لا تقنع بما تصل إليه ؛ لأن بحر الفضيلة والتزكية واسع لا ساحل له . 

يقول الرازي 2 كن : « إن القلب كلما وصل إلئ شيء فإنه يطلب الانتقال 
منه إلين حالة أشرف منها ؛ لأنه لا سعادة في عالم الأجسام إلا وفوقها مرتبة 
أخرئ في اللذة والغبطة ٠‏ أما إذا انتهئ القلب والعقل إلئ الاستسعاد بالمعارف 
الإللهية » والأضواء الصمدية بقي واستقر » فلم يقدر علئ الانتقال منه ليه ؛ 
لأنه ليس هناك درجة أخرئ في السعادة أعلئ منها وأكمل . » فلهنذا المعن 
قال : «آلا بنِصكر أَنَّهِ تمن الُُْوبُ» 70" , وهلذا كلام لطيف » حيث بين 
أن للقلب مطالب في الراحة والطمأنينة لا تنتهي » فكلما توصل إلئ مرتبة طلب 
التي بعدها » للكن هناف ته لا يكم لان يلك ره لآنها يفلم أنه'ليى 
ثمة ما هو أعلون من هنذا المطلب » ألا وهو الراحة والطمأنينة بذكر آلله . 


وقد اختلف في معنئ ( ذكر لله ) » حيث قال بعضهم : هو التسبيح 
والتهليل والتحميد وغيره من الأذكار » وقيل : هو الصلاة » وقال آخرون : 
هو القرآن الذي تسكن النفس عند تلاوته » وعند معرفة أحكامه » خلاف باقي 
حت ني نيب مجان ر اقشع و لرعو وقد .اللاي بشن ال در 


. التمهيد لابن عبدالبر( 5/ ؟4)‎ )١( 


)6٠0 /١9(يزارلاريسفت‎ )5( 


1١8‏ الاب الثالث : حمد المخلوقين 


البشر عند كلامهم وكتابتهم » فالطمأنينة والراحة لا تحصل إلا بذكر لله » 
سواء كان ذلك الحمد باللسان كالذكر وتلاوة القرآن وغيره » أم بالفعل كالصلاة 
والزكاة والحج وغيره » فمن قام بذلك علئ الوجه المطلوب منه ؛ فهو دليل 
علئ عرفانه لربه بنعمه العظيمة عليه » وعند ذلك تصبح نفسه في أعلئ درجات 
الطهارة » فتطهر من كل الأدران ؛ التي تعتري باقي الأنفس ؛ التي هي غافلة » 
معرضة عن ذكر ربه"" . 

ولااشك أن ميادين الحمد لد المؤمنين كثيرة » وهي ميادين تآلف 
وتزكية لنفوسهم ٠»‏ وسوف نشير فيما يلي إلئ بعض هلذه الميادين » وهي : 

أولة : حمدهم لبعضهم بالقول ء وهلذا يكون من باب المدح والثناء 
باللسان لإنسان أنجز عملا ماء فيكون ذلك من باب حشد الهمم : ورفع 
المعنويات ؛ لبرةاد ني الإنتاج والبذل للمسلمين » أو من باب البشاشة » 
وحسن المقابلة » وذْلك ما كان من أبينا إبراهيم ا 0 عندما رد عل 
الملائكة سلامهم بما هو أفضل مما قالوه ٠‏ له في قوله تعالئ : ٠8‏ وَلَقَدْ جَآدتَ 
نآ انمه الضيك ارامت لزعل كد يك ال مد روس مين 
[هود: 2»]59 حيث كان سلامهم بجملة فعلية » فرد عليهم بجملة اسمية » 
والتي هي هي أقوئ وأثبت من الجملة الفعلية » وهلذا دليل علئ الحمد القولي بين 
البشر » أو من باب زيادة المحبة والتآلف لتقوية عرا الأخوة في ألله . 

ثانياً : حمد هم بالفعل » وهلذا يتجسد في صلاتهم لبعضهم البعض من 
إعانة عند النوائب والمصائب » أو عند الفر ح كالمساعدة علئ التكاح وغيره » 
حيث نجد أن الإنسان عندما يجد ذلك من إخوانه المسلمين ؛ فإنه يبادر بالرد 
لهم عندما يتعرض أحدهم لمثل ذلك وهنذا ما يسميه الفقهاء بهبة الثواب » 
حيث إنه يلزمه الرد ليكون ذلك من باب البرهنة علئ الصلة ٠‏ والحمد ينهم » 
ولا يلزم بأكثر مما أخذ » وإنما علئ قدر حاله » يقول الشيرازي كَكْنْهُ في كتابه 


0 انظر تفسير السمعاني ( 5 / 197 ) ؛ وزاد المسير( 5 / 5ه”") . 


الفصل الرابع : حمد جميع المخلوقات 11 


المهلذب : « وإن وهب هبة تقتضي الثواب - وقلنا : إن الثواب مقدر بما 
يرضئ به الواهب - ثم أفلس » فله أن يرضئ بما شاء ؛ لأنا لو ألزمناه أن يطلب 
الفضل لألزمناه أن يكتسب » والمفلس لا يكلف الاكتساب 2106 . 


قالتا #:تووكون التعمند بالشال عو ذلله اليس :والسكن اف جره 
السايية حت ينعن انزاه اللسيقد: النعتل الألفة والمحية بين قيهن 
البعض » وفى ذلك أيضاً أجر من آلله علئ هنذا الفعل » ويصدق ذلك بحديث 
المصطفئ ككل الذي يجمع المحامد بأنواعها الثلاثة بين الناس بالقول والفعل 
والحال » والذي رواه الترمذي عن أبي ذر مر الع مه 
رسول أله كل : ١‏ تَبَسمُكَ في وَجْو أَحِيكَ لك صَدَقَةُ 5 وَأَمْرْكَ بِالْمَعْدُوفٍ » 
وََْيِكَ عن الْمْكَرٍ صَدَقَةٌ » وَإِرْسَادُكَ الرَجْلَ في أَرْضٍ الضّلالٍ لك صَدَقَةُ » 
وَيَصَرْكَ لِلوَجُلٍ الرَدِيءِ الْبَصَرِ لك صَدَقَةٌ ٠‏ وَإِمَاطتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظمَ 

عن الطَّرِيقٍ لك صَدَقَةٌ » وَإِفْرَاهُكَ من دَلْوِكَ في دَلْو أَعِيكَ لك صَدَهَد» "2 , 
فكل فعل من الأفعال المذكورة في الحديث دليل علئ أن ذلك يجعل المسلمين 
يحمد بعضهم بعضاً على حسن الصنيع » ثم نجد كذلك أن نفوس من يقومون 
بمثل هذه الأفعال تشعر بالسعادة حين إنجازها » فيكون ذلك من باب سعادة 
النفوس بالخير ؛ الذي هو عنوان الحمد بين أفراد المجتمع المسلم . 


كث كر ضر 


المهذب لإبراهيم بن علي الشيرازي 371/1١0‏ ) . 

)1١(‏ أخرجه ابن حبان باب:/ ذكر بيان الصدقة للمرء بإرشاد الضال وهداية غير البصير 
185/5 ) ؛ الترمذي باب : ما جاء من صنائع المعروف . وقال : حسن غريب 
(34/5): وقال الألباني : حسن الإسنادء السلسلة الصحيحة 
١725/50‏ ). 
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تمهيد 10 


وفي هلذا الباب سيكون حديثي ‏ بإذن آلله - حول صيغ الحمد » 

الفصل الأول : صيغة ( الحمد لله ) : 

وقد قمت بدراسة لهلذه الصيغة بدءاً من افتتاحها لكتاب ألله ‏ تبارك 
وتعالئ ‏ » ثم بينت لماذا جاءت بهلذه الصيغة ولم تأت بصيغة أخرئ ؟ ولماذا 
جاءت بالرفع ولم تأت بغيره ؟ 

الفصل الثاني : أمثلة لصيغ الحمد التي وردت في القرآن الكريم 
والستة الحيوية : 

وقد قمت بذكر أمثلة من صيغ الحمد الواردة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية » وكان ذلك من باب الأمثلة علئى صيغ الحمد » وبيان مواطنها ما أمكن 
ذلك في كتاب لله - عز وجل - وفي سنة النبي محمد كله . 

الفصل الثالث : صيغة الحمد بين الخيرية والإنشائية : 

المبحث الأول : هل صيغة الحمد خبرية أم إنشائية ؟ 


وقد خصصت الكلام حول هلذه الصيغة فقط ء وهي قوله تعالئ : 


«الحمد يِه رت العدلميت» ثم ذكرت أقوال العلماء في ذلك 2 ثم رجحت 


المبحث الثاني : صيغ الحمد لفظأً ومعنئ 

الصيغ الخبرية لفظاً ومعنئ . 

الصيغ الخبرية لفظاً لا معنئ . 

الصيغ الخبرية في المعنئ دون اللفظ . 

وقد قمت بضرب مثال واحد لكل صيغة » ثم بينت ما يكون علئ شاكلة 
هلذه الصيغة من الآيات القرآنية . 

ثم بعد ذلك عرجت علئ صيغ الحمد الواردة في الشعر » حيث إننا نجد 
أن لغة العرب قد حفلت بالمنثور والمشعور في جوانب شتئ » ومن ضمنها 
( الحمد ) الذي صاغته في أبيات منسقة جميلة . 


كر كر كر 


رقم 
حجن هري 3 
هنس فين لازو م 


درمت .6ت و لماع 0 


الفصل الأول : صيغة « الحمد لله » 1 


جاءت هلذه الصيغة مفتتحة كتاب الله تبارك وتعالئن ‏ فى أول سورة 
سه حيث قال صزمن قادل- : اند يه وب اميت » 
فاع يذه ع" وقدالة أن شوت عمو كنات الاستاره رسال د عدلك 
جاءت في سنة النبي وأقواله يَلِِ وأقوال صحابته ‏ رضوان آلله عليهم أجمعين - 
وكلام من تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين . 

والملاحظ في هلذه الصيغة أنها جاءت بالآلف واللام الدالة علئ استغراق 
الحمد لله » عز وجل » وأنه المستحق لجميع المحامد » ولا ينبغي أن يحمد 
بهلذه الصيغة أحد من الخلق » فيقال : ( الحمد لفلان ) ولم يأذن الله في ذلك 
لغيره ٠‏ بل نهئ عن ذلك في كتابه وعلئ لسان نبيه يك فقال : « الْنَ تو 
كِب رَالْإِيْر والْفَوحِسَ إِلَّاا لمم ريك :و بع الْمَمْفرَو هوَ ألو يك د سا كر يست الْارَضِ وَإد 
انس له طون بي لا شرا شخ قي 4 1 ادب : ؟7] وقد نهل 
النبي كله عن المدح فقال : ١‏ إذا رََيْتُمْ الْمَدَاحَينَ كَاحْتُوا في وُجُوهِهمْ 
الثّرَاب » 20 » فالحمد بهلذه الصيغة مختص بألله . 


وقرأ الجمهور : « الْحَمَد ينوم برفع الدال علئ الابتداء وكسر لام الجر 


. كمثل سورة الأنعام وسورة الكهف وسبأ وفاطر‎ 6)1١( 
. )7007 (؟) أخرجه مسلم باب النهي عن المدح ( 5 / 71517 )برقم(‎ 


١‏ الباب الرابع : صبيغ الحمد 


ع د أن اكد ام يو 


والجواب هو 1500 أولئن من قراءة النصب » 'ذلك أن قراءة 
الرفع تدل علئ أن الجملة اسمية » في حين أن قراءة النصب تدل علئ أن 
الجملة فعلية بتقدير نحمد » أو احمد » أو احمدوا بالأمر . والجملة الاسمية 
أقوئ وأئبت من الجملة الفعلية ؛ لأنها دالة علئ الثبوت . 

وقد يقال : أليس تقدير فعل الأمر في قراءة النصب أقوئ من الرفع بمعنى 
« احمدوا الحمد لله ) كما تقول : «الإسراع في الآمن » بمعتئن : أسرغوا ؟ 
والجواب : لا » فإن قراءة الرفع أولئ أيضاً ذلك لأن الأمر بالشيء لا يعني أن 
المأمور به مستحق للفعل . وقد يكون المأمور غير مقتنع بما أمر به » فكان 
( الحمدٌ لله ) أولئ من ( الحمدّ لله ) بالنصب في الإخبار والأمر""؟ . 


يقول أبو حيان تَلَقُةُ : ١‏ وقراءة الرفع أمكن في المعنئ » ولهنذا أجمع 
عليها السبعة ؛ لأنها تدل علئ ثبوت الحمد واستقراره لله تعالئن » فيكون قد 
أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالئ » أي : حمده وحمد غيره » ومعنئ اللام في 
« له الاستحقاق . ومن نصب فلا بد من عامل تقديره ( أحمد الله . أو 
حك أن تعكينن 'العيل عسوي اسلا أفه عله والعدويف» 
ويكون في حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها » وأقيمت مقامها , 
وذلك في الأخبار نحو : ( شكراً لا كفراً) » وقدر بعضهم العامل للنصب 
فغلا غير مشعق من الخمد + أي : أقول : (الحمد لله » أو الزموا 
الحمد لله )!"؟ . 


١‏ انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 77 ) ؛ تفسير القرطبي 7١18 /١١(‏ ) ؛ تفسير روح المعاني 
70/١0‏ ). 
) البحر المحيط(0١/ .)١9-١8‏ 


الفصل الأول : صيغة « الحمد لله » وذحل 

وقرئٌ أيضآ ( الحمدٍ لله ) بكسر الدال » ووجه ذلك : أنها حركة إتباع 
لكسرة ( لام ) الجر بعده » يقول ابن منظور  :‏ وأما من قرأ( الحمدٍ لله ) فإن 
الفراء قال : هلذه كلمة كثرت علئ الألسن حتئ صارت كالاسم الواحد » فثقل 


عليهم ضمة بعدها كسرة ؛ فأتبعرا الكسرة للكسرة » وقال الزجاج : 
« لا يلتفت إلى هلذه اللغة » ولا يعباً بها 2 . 


ولا يقال: ( حمداًلله ) لأن الحمد لله معرفة ب« أل) وحمداً نكرة 
والتعريف هنا يفيد ما لا يفيده التنكير » ذلك أن ١‏ أل »2 قد تكون لتعريف 
العهد ؛ فيكون المعنئ : أن الحمد المعروف بينكم هو لله » وقد يكون لتعريف 
الجنس علئ سبيل الاستغراق » فيدل علئ استغراق الأحمدة كلها لله تبارك 
وتغال 7 , 


ولا يقال أيضاً : ( لله الحمد ) لأن هلذه العبارة تقال إذا كان هناك كلام 
يراد تخصيصه ( مثال لفلان الكتاب ) تقال للتخصيص والحصر ؛ فإذا قدم 
الجار والمجرور علئ اسم العلم يكون بقصد الاختصاص والحصر » وقد يعتقد 
أن الحمد لغير آلله ؛ لذلك جاءت في أول الفاتحة بصيغة ( الحمد لله ) . 

ولقائل أن يقول : ولماذا جاء في ١‏ سورة الجائية » قوله : « يِه لَشَيْدُ رب 
َلسَّموتِ ور الْرْضِ مت الْحقِينَ4 [ الجائية : 19 » أقول بأنه لا يمكن منع التقديم 
في ذلك ؛ لأن التقديم والتأخير في القرآن الكريم يكون حسب ما يقتضيه 
السياق »؛ فالمقام في « سورة الفاتحة »4 هو مقام مؤمنين يقرون بالعبادة » 
ويطلبون الاستعانة والهداية » أما في « سورة الجاثية » فالمقام في الكافرين 
وعقائدهم ٠‏ وقد نسبوا الحياة والموت لغير آلله ‏ سبحانه وتعالئ -» لذا 
اقتضئ ذكر تفضله سبحانه بأنه خلق السملوات والأرض » وأثبت لهم أن 


.)١90 لسانالعرب(#/‎  )١( 
. )18 /١ (؟) انظر البحر المحيط بتصرف(‎ 


غ4١‏ الباب الرابع : صيغ الحمد 


الحمد الأول لله سبحانه وتعالئن - علئ كل ما خلق لنا ؛ فهو المحمود 
الأول ؛ لذا جاءت فلله الحمد مقدمة حسب ما اقتضاه السياق العام للايات في 
الا 

راعا حافك رميق (الغول 74 ونم يل ( الحمد للخالق أو 
الرازق أو غير ذلك من أسمائه ) » لأن اسم ١‏ ألله » هو الاسم العلم له سبحانه 
وتعالئن - ولو جاءت بأي اسم آخر غير العلم ؛ لدل علئ أنه تعالئ استحق 
الحمد فقط بالنسبة لهنذا الاسم خاصة » فلو قال ( الحمد للقادر ) لفهمت على 
أنه يستحق الحمد للقدرة فقط . للكن عند ذكر الذات ( آلله ) فإنها تعنى أنه 
تحال مع لعجل لذاتةع لذ لقيفة مق طنهان قط + ْ 


كر كر كر 


() انظر روح المعاني 5702/ 7 ) 
(5) انظر الباب الثاني من الرسالة( 4-5" ) . 


جر انيري (اجَرَيّ 
«شاس «دين ادرومسس : 


د حت خجما ته بجاحاى كدر , بوايواممد 


الفصل الثاني : أمثلة لصبغ الحمد التي وردت في القرآن والسنة ١6‏ 


ا11/ا!!!!!!!!!!/!11الاااالك 


التى وردت في القران الكريم والسنة 


وكما أن لكل ذكر صيغاً وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » 
فكذلك الحمد له صيغ متعددة » وسأقوم بذكر بعض هلذه الصيغ علئ سبيل 
التمثيل والحصر : 

الصيغ القرآنية للحمد : 

أولآ : صيغة ب أَلْحَمَدُ بن وهي الأكثر ة في القرآن الكريم » حيث وردت 
ثلاثاً وعشرين مرة » وقد سبق الكلام عنها في الفصل الأول من الباب الثاني 


شانياً : صيغة « يَيَهكَكَنَدُ»4 ووردت مرة واحدة في « سورة الجاثية » . 

ثالثاً : صيغة له ألْحَمَْدُ # ووردت أربع مرات في سور « القصص » 
« وألروم ١»‏ سبأ ١»‏ التغابن » . 

وأابجا اح الدبو ليد السير إتر يو سروه لات 
مرات في القرآن الكريم في سورة «الإسراء » « المؤمنون ) ١‏ أيت يتي النمل ) 
« العنكبوت »« ولقمان ) . 

خامساً : صيغة الأمر بالتسبيح المقرون بالحمد 8« وَسَيَِحَ يحَمّدِ» ووردت 
أربع عشرة مرة في سور القرآن الكريم » وجاء بعضها بالإفراد وبعضها 


١4‏ الباب الرابع : صيغ الحمد 


بالجمع » وهى فى سور « البقرة » « الحجر » « الإسراء » « طه » « الفرقان » 
« غافر ١»‏ ق )7 الطور»« النصر ») . 
سادساً : صيغة « دوست » ووردت مرة واحدة فئ « سورة 
التوبة ») . 
سابعاً : صيغة الاستجابة بحمد الله #سَبْيبُورت بحَمْرِو 4 وقد وردت 
١‏ 
مرة واحدة كذلك فى سورة ١‏ الإسراء » . 


الصيغ النيوية للحمد : 

أولآ : صيغة ( سمع ألله لمن حمده ) » ( ربنا ولك الحمد ) وقد وردت 
في الرفع من الركوع . 

ثانياً: صيغة ( سبحانك اللهم وبحمدك ) وقد وردت في دعاء 
الاستفتاح . 


ثالثاً : صيغة ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) » و( سبحان ربي الأعلئ 
وبحمده ) وردت الأولئ في الركوع والثانية في السجود . 

رابعاً : صيغة ( إن الحمد والنعمة ) وقد وردت في التلبيةللحج 
والعمرة . 

خامساً : صيغة ( الحمد لله ) وقد وردت كثيراً » ومنها علئ سبيل 
المثال : عند الأكل » ولبس الثوب وبعد العطاس وركوب الدابة والنوم 
وبعده » وغير ذلك كثير . 


كر ذر كر 


لاحب اهرك 
وم دج عويب 
الفصل الثالث : صيغة الحمد بين الخبرية والإنشائية و4 ١‏ 


3 
لاسر 


كٍّ 


صيغة الحمد بين الخبرية والإنشائية 


المبحث الأول : هل صيغة الحمد خيرية أم إنشائية ؟ 


وقد حصل حول هلذه المسألة كلام كثير في كونها خبرية أم إنشائية » 
فهناك من العلماء من يرئ أنها خبرية » ولا تحتمل الإنشاء لا لفظاً ولا معنن » 

يقول القليوبي7! : « صيغة الحمد فيها إشارة إل أنه يعتبر فيها قصد الثناء 
لأنها ( خبرية لفظاً ومعنئ ) ويحتمل أن المراد أنه يقع بها الثناء ؛ فلا حاجة إل 
قصد . وهو المتعين لحصول الحمد بها 6”'' ؛ ويقول سليمان الجمل” : 
( وجملة الحمد ( خبرية لفظاً ومعنئن ) لأن الحمد لغة : الثناء باللسان والأخبار 
بأنه مالك أو مستتحق لجميع المحامد ثناء عليه جل وعلا ‏ )!4) : 


وممن يرئ خبريتها جلال الدين المحلي يقول : ١١‏ الحمد لله ) جملة 
خبرية قصد بها الثناء علئ ألله بمضمونها علئ أنه تعالئ مالك لجميع الحمد من 


))21١(‏ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليربي »ءت ٠١54‏ هء اكتفاء القنوع 
٠١/00‏ ). 
() حاشية قليوبي لشهاب الدين أحمد القليوبي( ١‏ / 5 ) . 


هوالشيخ أبو داود سليمان الجمل المصري الشافعي » فهرس الفهارس للكتاني 
0ل ء٠؟).‏ 


() 0 الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري ) تأليف سليمان الجمل ( ١‏ / 14 ) . 


١4‏ الباب الرايع : صيغ الحمد 


الخلق أو مستحق لأن يحمدوه 201 , 
باللسان علئ الجميل الاختياري علئ جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم 
بالفواضل )70 . 


ويقول الصاوي : « وجملة الحمد ( خبرية لفظأً إنشائية معنئ ) » وكانت 
اسمية للدلالة علئ الثبوت والدوام » واقتداء بالكتاب العزيز» وأصل 
( الحمد لله ) أحمد حمد أآلله » فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه فبقي 
( حمد لله ) » ثم عدل من النصب إلى الرفع لدلالة الثبوت والدوام » فصار 
( حمة لل ) ثم أدخلت الألف واللام لقصد الاستغراق » أو الجنس » أو 
لعي 


وجاء في مرقاة المفاتيح : 20 نحمده ) الحمد له بالجملة الاسمية الدالة 
علئ الثبوت والدوام » سواء حمد أو لم يحمدء فهو إخبار متضمن 
للانشاء )20 , 


وفي الإقناع قوله : « وجملة : ( الحمد لله ) خبرية لفظأً إنشائية معنى 
لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها » ويجوز أن تكون موضوعة 
قووفا اناه 1 


.)17 /١0(نيلالجلاريسفت‎ )1١( 

(؟) أحمدبن محمد الرملي الأنصاري ولدسنة 414 ه وتوفي سنة 4١١٠1ه‏ . 
(26 غاية البيان شرح زبدة ابن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري ( ١‏ / ”) . 
(4) بلغة السالك لأحمد الصاوي ( 1١‏ / 8 ) . 

(5) مرقاة المفاتيح للقاري /1١(‏ 14-548 ) . 

(7) الإقناع للشربيني 2 /1١‏ 8) . 


الفصل الثالث : صبغة الحمد بين الخبرية والإنشائية ١44‏ 


ويقول ابن شهاب الدين الشهير بالشافعى الصغير : « وجملة: 
( الحمد لله ) خبرية لفظأً إنشائية معنئ لحصول الحمد بها مع الإذعان 
لمدلولها » وقيل : إنها خبرية لفظاً ومعنئ » ويجوز أن تكون موضوعة شرعاً 
للاتقناء 7 

ومنهم من جوز الوجهين فيها » أي : رأئ بأنها يمكن أن تكون خبرية أو 
إنشائية » يقول العدوي : قوله : (١‏ والحمد لله ) معطوف علئ قوله : 
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته » إما لكونهما خبريتين لفظاً ومعنئ » أو 
5000 ره 5 0 
إنشائيتين معنع خبريتين لفظا )!؟ 5 


والذي ترجح عندي في ذلك » ومما استعرضته من كلام العلماء حول 
ذلك هث أنياء (خيرية طنط لا مخ )1 وذلك يتضح من سياق الصيغة 
نفسها » فقولك ( الحمد لله ) هو إخبار بأن جميع المحامد لله تبارك وتعالئ » 
فقد سبق أن ذكر بأن الألف واللام فيها هي للاستغراق ؛ الذي يقتضي الإخبار 
عن المحمود » وهو ألله ‏ عز وجل - ثم من كونها إنشائية المعنئ » حينما ننظر 
فى كونها جملة دعائية » والدعاء لا يحتمل الصدق أو الكذب لأنه من جمل 
الانقاة وتقو للق كوو كرة أججلة المفيق كقيري لكا الاب مف ) وان 
أعلم . 

وسواء كانت الصيغ علئ ما سبق بيانه - خبرية علئ الإطلاق » أو إنشائية 
علئ الإطلاق » أو بين ذلك فإن مما يلفت نظر الباحث عدم مجيء الأمر 
مباشرة من ألله ‏ عز وجل - بالحمد مثلما ورد أمره ( بتسبيحه أو شكره أو 
استغفاره ) » وهو أمر فيما يبدو للمتأمل له أبعاده القريبة » والبعيدة المتصلة 
بأن ألله عرز وجل هو المستحق للحمد علئ الإطلاق » وله مجامع الحمد 


. ) 37-55 / ١ نهاية المحتاج للشافعي الصغير(‎ 206)1١( 
.) 8/5 (؟) حاشيةعلي العدوي(‎ 


وو” الباب الرابع : صيغ الحمد 


كلها » فالفضل منه وإليه » فليس هناك كائن مخلوق يمنٌ علئ آله عز وجل - 
وليس هناك أحد مستحقاً للنعمة التي هو فيها » وأنها واجبة علئ الله عز 
وجل - سواء كانت هلذه النعمة محسوسة أو معقولة » وإنما الأمر محض رحمة 
وإحسان من آلله - تبارك وتعالئ ‏ » فهو السابق بالنعم والرحمات والأفضال من 
غير سابقة من أحد كائناً من كان . 


ولعلنا نستشف الأبعاد التربوية والأخلاقية والعقدية من مجيء صيغ 
( الحمد ) بصيغة واحدة » سواء كانت خبرية لفظأاً ومعنئ » أو خبرية لفظاً 
لا معنن » وعدم مسجيء هلذه الصيغ في قالب إنشائيي أَلَْنَةَ في كتاب ربنا 5 


وإذا تأملنا السور التي وردت فيها صيغة ( الحمد) في كل من سور 
( الفاتحة والأنعام والكيف سيا وفاطر ) » فإئنا تححد : أن هلذه السور قل 
افتتحت بحمد الله 3 وهو حمد يشمل حمده علئ سائر نعمه المتصلة بالإنسان 
والكون والظلمة والنور والنبات والحيوان وصفات الله » وهلذا كله قد سبق 
الإشارة إليه0؟ , 


المبحث الثاني : صيغ الحمد لفظأً ومعنيّ : 


الخبر : هو ما كان له نسبة تفهم من الخبر أو من الواقع”"' » أو ما احتمل 
الصدق أوالكذب لذاته » واحترز بقولهم : ( لذاته ) لتخرج الأخبار التي 
لا تحتمل الكذب ٠‏ كقولنا : ( ألله ربنا ) وقولنا : ( لله الحمد ) » وقولنا : 
( الواحد أكبر من النصف ) » وغير ذلك من الأخبار الأكيدة . 


الإنشاء : هو ما لا يحتما صدقاً أو كذباً » أو هو الكلام الذي ليس لنسبته 


ملك انظر الباب الثانى من الرسالة ( :”7 , 5” . ه"# ى 5ثا, لاا ع8 452" ). 
(025 انظر علوم البلاغة للمراغي 5 . 
(0) المصدرالسابق "١‏ . 


الفصل الثالث : صيغة الحمد بين الخبرية والإنشائية ١.؟‏ 


الذي يهمنا من أقسامه هو : ( الأمر) الذي سيدخل معنا في صيغ الحمدء 
وهي علئ النحو التالي : 

صيغ خبرية لفظأً ومعنىّ : 

مثال ذلك قوله تعالئ : « وَهْرَ أَلَّها كه إلَاهوَلَه الْحمدف الأول والآخرة وله 
الحكم وليه يْحَعُونَ 4 [ القصص : ]7١‏ فقوله : ( له الحمد ) جملة خبرية لفظاً 
ومعنئ » وذلك لأنها إخبار بأن الحمد له سبحانه » فكان تقديم الجار 
والمجرور دليلاً علئ الإخبار بأن الحمد له سبحانه وتعالئ ‏ . 


ونظير ذلك كل الآيات التي جاءت مسبوقة بالجار والمجرور مثالها آية 
الجائية : مهكد رت سمت ورت الْأرِْ وت الْعَت4 1 الائية : 5]» وغيرها 
من الايات في ذلك . 

صيغ خبرية لفظاً لا معنى : 

مئال ذلك قوله تعالئ : «الحمد بِنَهِ رب الْعتلَمِيتَ » 1 انفائحة : ؛ 
وهلذه الصيغة وإن كان فيها خلاف بين العلماء » للكن الذي ترجح عندي هو 
كونها خبرية لفظاً لا معنى » وفي الفصل السابق ما يغني من توضيح حول ذلك 
لمن أراد الاستزادة : 

ويدخل في ذلك جميع الصيغ الواردة في القرآن علئ شاكلة آية الفاتحة , 
وآلله أعلم . 

صيغ خبرية في المعنى دون اللفظ : 

ومثال ذلك قوله تعالئ : اويل كلد هذى لد يِذ ذا ويك لِك ف 
التق ليق أخولة 7ن لذن ركنا كه 14 اعرد 83133 وبيان ذلك هر أن 
الجملة فيها أمر » والأمر كما سبق من أقسام الإنشاء » فقوله : ( قل ) فعل أمر 
دل علئ أن الجملة إنشائية » ثم قوله : ( الحمد لله ) جملة خبرية لا تحتمل 
الكذب . وذلك علئ اعتبار أنها إخبار بأن المستحق للحمد هو آلله ‏ تبارك 
وتعالئ ‏ » فمن ذلك يتبين لنا بأن جملة : ( قل الحمد لله ) هي من صيغ الخبر 


في المعنئ دون اللفظ 0 لأن اللفظ أمر وهو من أقسام الإنشاء 5 


ويدخل في ذلك جميع صيغ الحمد التي سبقت بالأمر » إما ب : ( قل ) 
أو الأمر بالتسبيح المقرون بالحمد . والله أعلم . 

وصيغ الحمد كثيرة من غير الصيغ التي وردت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة » وذلك مما جاء في كلام بعض الصالحين ؛ الذين أثنوا به على 
ربهم -عز وجل - بما فتح عليهم » فجاؤوا بها علئ نسق يشبه السحر في 
عبارات جميلة جعلت القلوب منها تخشع والعيون علئ إثرها تدمع » وليس 
ذلك مستغرباً » فقد قال حبيبنا َكل : « إن من البيان لعو ال ثم لم 
يتوقف الناس عند ذلك . بل صاغوا من روائع شعرهم ما يتضمن الحمد في 
عبارات جميلة موافقة لما جاء في القرآن الكريم » والسنة النبوية » وكلام 
الصالحين » وسأذكر هنا نماذج من ذلك الشعر علئ سبيل التمثيل » ومما 
وجدته من خلال قراءتي في الكتب حيث انتقيت منها ما يلي : 

١‏ - يقول أبو نواس'"' عندما حج وصاغ التلبية في أبيات شعرية جميلة 
في قصيدة طويلة : 
لبي 0 إن |/ 5 / أ 0 وال / اله لاي رد ]د 3 
0 ا اب ع | 3 أ ت (١‏ ف 3 / 5 
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٠ ويقول أبو العتاهية وله‎ - ١ 


. ) 4481: أخرجه البخاري باب : الخطبة ( 5 / 1915 )برقم‎ )1١( 

(؟)6 هو الحسن بن هانئ الحكمي ٠»‏ ولد بالأهواز » سمع الحديث . ومدح الخلفاء والوزراء » 
وله أشعار في المجون والخمور » توفي سنة ١١9‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء 
8١-7 /9‏ 38). 

)0 هوالأديب الصالح » ورأس الشعراء » أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد العتزي » نزل 
بغداد » لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه » سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره » قال في 
المواعظ والزهد فأجاد » توفي ككَُنْةِ ببغداد سنة 71١‏ ه وله ثلاث وثمانون سنة . انظر سير - 


الفصل الثالك : صيغة الحمد د بين الخبرية والإنشائية وى "ع 

فالحمد لله الذي هوداكئم أبداوليس لماس وه دوام 

والحما لله الذي الصلال»ه ولحلمسه تتصاغسر الأحلام 

والحمد لله.الذي هو لم يزل ‏ لاتستقلا بعلم هالأقهام 
* - ويقول الشيخ عبد العزيز الدّيريني""© كآنه : 

لك الحمد عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا فأنت المسلم 
4 - ويقول لسان الدين ابن الخطيب7"© كاله : 

الحمدلل الذي مصداقه في كل شيء أنه خلاقه 

الحم الله الذي دليله فسي كل شسبيء واضسح سبيلسه 

والح الله الذي من جحده فإنما نكر ربا أوجسده 

والح م الله الذي من أتكره فجاتيها تكتسر«رنسا حوره 
5 - ويقول الأمير الصنعاني(" ككْاَنْهُ : 


.)١98-196 / ٠١ أعلام النبلاء(‎ َّ 

)1١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الديريني » الشيخ الزاهد » والقدوة العارف » صاحب 
المصنفات والنظم الكثيرة » نظم عدداً من كتب الفقه والتفسير » كان حسن الأخلاق » سليم 
الباطن » ولد سنة 5١7‏ هء وتوفي سنة 544 ها . انظر طبقات الشافعية الكبرى 
1-١١١ /4(‏ ١؟).‏ 

(؟)226 هو محمد بن عبد ألله بن سعيد السلماني » أبو عبد ألله » لسان الدين ابن الخطيب » ولد سنة 
“الاهاء وقرأ القرآن والقراءات والعربية » وتأدب » وأخذ المنطق والحساب والطب وبرز 
فيه » وكان يلقب بذي الوزارتين » سعى فيه بعض حساده فقتل سنة 5لالاه ككَْنْهِ . انظر 
الدرر الكامنة( 5 / 84 -"97 ) . 

(*) السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسيني الصنعاني المعروف بالأمير » صاحب 
التصانيف . ولد سنة 464١٠ه‏ بكحلان » ثم انتقل إلى صنعاء سنة ٠١١‏ هاء وأخذ عن 
علمائها » ورحل إلى مكة والمدينة » وقرأ الحديث على علمائها » وبرع في جميع العلوم 
وتفرد برتاسة العلم في صنعاء » توفي سنة ١١78‏ ه كْاَنةِ . انظر البدر الطالع - 


9” الباب الرابع : صيغ الحمد 


لك الحمد حمداً طيب اللفظ والمعنئْ ‏ لك الحمد حمداً دائماً أبداً منّا 
لك الحمد إذ علمتني الحمد والثنا ‏ ولولاك لم أعرفه لفظاً ولا معنى 

هلذا غيض من فيض » ولو أردت الإطالة ؛ لطال بنا المقام » وللكن أتيت 
بأمثلة على ذلك » فلله الحمد والمنة علئ ما وفق وهدئ . 
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أزمنة الحمد ومواطنه 
والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


الفصل الأول : أزمنة الحمد . 

الفصل الثاني : مواطن الحمد المكانية . 
الفصل التالث : الحمد بداية الأمر ونهايته . 
الفصل الرايع : أعداد الحمد . 
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٠. 


وفي هلذا الباب سأتناول أزمنة الحمد ومواطنه المكانية » ثم أعرج 
بالحديث علئ الحمد بداية الأمر ونهايته » ثم أختم بالحديث عن أعداد الحمد 
المقيدة والمطلقة . 

أولاً : أزمنة الحمد : 

وقد قمت بجمع أغلب وأشهر أزمنة الحمد . وأقصد بالزمانية ما يكون 
الزمن ساعة أو نهاراً » كذلك قد يكون الحمد في ذلك الزمان ركناً أو واجباً أو 
مسنوناً » وقد فصلت فى ذلك . ولله الحمد والمنة . 

ثانياً : مواطن الحمد المكانية : 


وهئذا الفصل قد جمعت منه المواطن المكانية قدر الإمكان » وفرقت 
نبدها وبين الزمائية + :ؤذلك ببيان: أن الحيند يكوة فن ذلك المكان :دون غيره 
ودون اعتبار للزمان » وقد يجد القارئ اف نه ونايها بك الو فلن الزمانية 
والمكانية » للكن نقول : إن الفرق بينهما هو أن الزماني ‏ كما سبق هو 
اختصاص بساعة أو يوم أو غيره » أما الموطن المكاني فهو اغتصاص بذك 
المكان دون اعتبار للساعة أو اليوم أو غيره » وما كان فيها تشابه شديد في 
ذلك ء ٠‏ فللقارئ أن يحكم بما يراه لأن لكل وجهة نظر تخصه . للكن الغاية هو 
الجمع ‏ قدر الإمكان ‏ للمواطن التي يذكر فيها الحمد . 
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ثالثاً : الحمد بدابة الأمر ونهايته : 


وقد قمت فى هلذا الفصل بذكر البعد الزمنى للحمد » وأنه كان بداية 
الأمر ونهايته » وعويكالة للخلق ونهاية المطاف لجن جلقه برهي الجنة » ثم 
ذكرت أن كل أمر ذي بال لابد أن يفتتح بالحمد”" 2‏ كما أخبر النبي ككل كذلك 
من البركة أن يختم ذلك الأمر بالحمد » وذكرت الدليل علئ ذلك الصلاة التي 
تفتتح بالحمد , وتختتم به » وما كان ذلك إلا لبيان فضل الحمد » وما يضفيه 
من بركة علئ من لزمه في بداية كل أمر خير ونهايته . 

رابعاً : أعداد الحمد : 


وكنا أن للسي سو اط ها ديه وكات وقدابة وانهابة هله كا للك عدا 
6 2 
جاءت السنة بتقييدها » وله كذلك أعداد ليس لها حصر » وقد قمت بتقسيم 
هلذه الأعداد ؛ فوجدتها على النحو التالى : 


منها : ما يردده المسلم مرة واحدة » وذكرت عليه أدلة من السنة النبوية . 
ومثها :ما يردده المسلم ثلاث مرات » ودللت عليه . 


ومنها : ما يردده المسلم سبع مرات » وذكرت له دليلاً واحداً » وهو 
قراءة الفاتحة علئ من لُدغْ سبع مرات » وذلك مذكور في قصة أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي ألله عنه - . 

ومنها : ما يردده المسلم عشر مرات 3 وذكرت الأدلة عليه 2 وما يعود 
علئ المسلم من النفع في ذلك . 

ومنها : ما يردده المسلم ثلاثاً وثلاثين مرة » وهلذا العدد عادة ما يكون 
بعد الصلوات المفروضة وعند النوم 


. ١١: سبق تخريجه » الفصل الأولص‎ )1١( 


4 


ومنها : ما يردده المسلم مئة مرة » وهلذا لا يكون في الغالب إلا في 
أذكار الصباح والمساء . 

ومنها : ما فيه مضاعفة لمن قاله » فالواحدة بعشر » والعشر بمئة » 
والمئة بألف » والله يضاعف لمن يشاء . 


ومنها : ماليس له عد أو حصر » وذُلك لمن قال : ( سبحان ألله وبحمده 
عدد خلقه . . . الحديث ) . 
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وللحمد أزمنة يتأكد في بعضها » ويستحب في الأخركل » وسأقرم في 
هلذا الفصل - إن شاء ألله ‏ بذكر هلذه الأزمنة علئ سبيل الأمثلة لا علئ سبيل 
الحصر , لأنني لو أردت حصر تلك الأزمنة لطال الكلام » فحمد ربنا ليس له 
عد ولا حصر »ء فهو الذكر الذي بدأ ألله به كلامه في القرآن » ومدح به نفسه في 
الأزل قبل أن يمدحه به أحد » وأتئ به علئ صيغة الاستغراق ‏ كما سبق ولم 
يكلف به أحداً مباشرةٌ كغيره من الأذكار » كذّلك لم يأذن لأحد أن يُذكر به » أو 
يمدح به نفسه » أو غيره بصيغة من صيغ الحمد » فقد ذم في كتابه من فعل ذلك 
بقوله : « لا خحسَبن لذن يفرحون يمآ أَنوَأ وَّحبُونَ أن محْمَدُوأ مَا لم يفْعَلوَا ا حسم 


ا ل الا 


يِمَفَارَوَ يّنَلْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ اليم 4 [ آل عبران :1 ] فقد بين ألله فى هنذه الأية 
حال هلؤلاء الذين يستحمدون لأنفسهم علئ أمور لم يفعلوها » فمن هنا يتبين 
أن الحمد والثناء لربنا - وحده ‏ في كل وقت وفي كل مكان » حمداً يليق به كما 
يحب ربنا لنفسه الحمد من نفسه » وكما رغب ذلك من خلقه » فلرينا الحمد 
أولاً وآخرا » وفي كل وقت : 

وسأبدأ بذكر هلذه الأزمنة مستشهداً لكل زمن منها بآية من كتاب ربنا » أو 
حديث من أحاديث نبينا - عليه الصلاة والسلام - أو بفعل من أفعال سلفنا 
الصالح : 

وأهم هلذه الأزمنة عند الصلاة » وذلك في مواطن متعددة » وهي : 


الأول : عند قراءته الفاتحة » وهي أم الكتاب » وقد بدأها ربنا- تبارك 
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وتعالئ ‏ بالحمد لنفسه ٠‏ وكان سبب الحمد في أولها ؛ لأن الفاتحة توسل 
وثناء على أللهء يقول ابن القيم كله 5 ( وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين » 
وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده 3 والتوسل إليه بعبوديته 
)حك وأن كل حمد في القرآن مرتبط بها ؛ ولا تصح صلاة المسلم 
إلا بقراءة هلذه السورة ؛ فقد قال رسول ألله ككِةٍ : « لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب )0) وفي هلذا الحديث يبين لنا النبي كل أهمية الحمد في 
الصلاة من أهمية قراءة الفاتحة . 


وتوحيده 


وقد سماها النبي يل السبع المثاني ٠‏ فقد روئ أبو سعيد بن المعل9) 
قال : كنت أصلي في المسجد » فدعاني رسول آلله يكو فلم أجبه » فقلت : 
يا رسول أله إني كنت أصلي ٠‏ فقال : ١‏ ألم يقل ألله : <« أَسْمَِبوأ يِه وللرسُول 
ِدَا َعَم لِمَا ميك ي ؟! ) ٠‏ ثم قال لي : لأعلمنك سورة هي أعظم السور 
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد . ثم أخذ بيدي ٠‏ فلما أراد أن يخرج قلت 
له : ألم تقل : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن » قال : « الحمد لله 
رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » 29 . وقد فُصلت 
الفاتحة وبين فضل قراءتها ووجوب ذلك عائ الإمام والمأموم في السنة » فقد 
روئ أبو هريرة عن النبي كَلةِ قال : 3 من صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج ( ثلاثاً) غير تمام » . فقيل لأبي هريرة : إنا تكون وراء الإمام فقال اقرأ 


.) "١ /١0نيكلاسلا مدارج‎ )1( 

03 صحيح البخاري ٠‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها( ١‏ / 767 ) برقم 
50لا ). 

29 أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني يقال : اسمه رافع بن أوس ٠‏ وقيل : الحارث » 
ويقال : ابن نفيع » صحابي . مات سنة ثلاث وسبعين » وقيل : غير ذلك . انظر تقريب 
التهذيب لابن حجر( ١‏ / 545 ) . 

0 صحيح البخاري ٠‏ كتاب التفسير » باب ما جاء في فاتحة الكتاب ( 5 / 1577 ) برقم : 
.)45١4(‏ 


الفصل الأول : أزمنة الحمد ”5 


ل لي ال 0 

الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد «البصنة 
توب العدلييت » قال آله تعالئ : حمدني عبدي وإذا قال : « لمن 
ليم » قال الله تعالى : أثنئن علي عبدي » وإذا قال : «منلك نوم 
ليم قال : مجدني عبدي ٠‏ وقال مرة : فوض إلي عبدي » فإذا قال : 
ناك هيه وإناك سييرةه قال : هلذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
مسأل ء فإذا قال : < أهدنا الوط المسْحَِيمَ © رط الذي أنست 08 


مي م 


م ير 0 ا ل م رمه 


فيها » حيث ذكر ‏ سبحانه وتعالئن ‏ : أن من حمد ألله عند قراءته للفاتئحة ؛ 

فإن ذلك يكون كالخطاب بينه وبين ربه » حيث يرد عليه ربه-عز وجل - 
بقوله : حمدني عبدي » فهلذا فضل عظيم لكل من قرأ هلذه السورة العظيمة 
بتدبر وخشوع لله » واستشعر هلذا الفضل العظيم من الرب الكريم ؛ حين يرد 
عليه بهلذا القول » وأي شهادة أصدق من هنذه الشهادة لهلذا العبد الضعيف ء 

لكنه لفضله ولكرمه رد عليه ليبين له أنه الكريم الرحمئن الودود المتقرب لعباده 
كلما تقربوا منه » وليس ثمة تقرب أفضل من أن يثني العبد علئ ربه بهلذا الثناء 
العظيم في هلذه السورة العظيمة . 


الثاني : عند الرفع من الركوع » والحمد هنا هو ثناء علئ آلله بأن وفقه 
لهلذه المرتبة العظيمة » والذي فيه تعظيم لله » فإذا رفع المصلين رأسه من 
الركوع قال : ( ربنا ولك الحمد ) » فقد روئ البخاري عن أنس بن مالك » 
قال : قال رسول ألله يكهِ : « . . . . إنما عل الإمام ليؤتم به » فإذا صلئ قائماً 
فصلوا قياماً » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع آلله لمن 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم عند باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرها ١0.‏ / 797 )برقم( 790 ) . 
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حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد ... 06 وذكر الحمد هنا دليل علئ 
تق عور سك ني يقس انون قلا" لوجيف ننس عطيما في :للك ٠‏ وهر اذ 
المصلي يقول إذا كان إماماً أو منفرداً ا ا يه ) وفي هلذا تأكيد 
بأن آلله سيسمع حمد من حمده » والسماع هنا ب بمعنئ القبول » »ء فمن قال : 
( ربنا ولك الحمد ) وفي رواية : ( ربنا لك الحمد ) خالصا من قلبه تقبل أله 
منه ذلك ؟ ؛ لآن التأكيد قد سبقها ؛ فالقبول حاصل بإذن الله » تبارك وتعالئ . 


وهناك بعض الزيادات علئ هنذا القول والتحميد صدرت من بعض 
الصحابة - رضوان ألله عليهم أجمعين - سمعها النبي يل فأقرها ؛ واستحستها 
منهم ٠‏ وأثنئ عليها . وقد أفرد الإمام البخاري لها باباً أسماه ( باب فضل : 
ربنا ولك الحمد ) من ذلك ما رواه عن رفاعة بن رافع الزرقي”'2 قال : كنا يوماً 
نصلي وراء النبي يككدِ » فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع ألله لمن حمده . 
قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه » فلما انصرف قال : 


من المتكلم ؟ قال : أنا قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول )290 , 


وهلذه الزيادة من هلذا الصحابي الجليل هي إللهام من ألله ‏ عز وجل - له 
ليقره النبي يل عليها » ولتكون سنة يعمل بها إلئ يوم القيامة » وزيادة في أجر 
من أراد الزيادة » فأجرها لا يعرف . فقد تبادرتها الملائكة دون أن تعرف 


4 أخرجه البخاري باب : إنماجعل الإمام ليؤتم به( ١‏ / 144 )برقم( 1010 ) 

000 رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي » شهد بدراً » روى عن النبي وَلْةِ وعن 
أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ٠‏ وعنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد بن رافع 
وابنه علي بن يحبى » مات في أول خلافة معاوية » قال ابن عبد البر : وشهد مع علي الجمل 
وصفين ». وقال ابن قانع : مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين . تهذيب التهذيب 
0*/ "8 ؟). 


()6 أخخرجه البخاري باب : فضل : ربناولك الحمد( ١‏ / 71/60 )برقم : (255) . 


الفصل الأول : أزمنة الحمد 1" 
الصحابي » وكل من قالها بما يستحقه من ربه -عز وجل - يوم يلقونه وهو 
راض عنهم غير غضبان . وما هنذا إلا من حسن الثناء على ألله - عز وجل - 
بهلذا الثناء العظيم » والحمد له بالحمد الطيب المبارك . 


وجاء في صحيح مسلم عن عبد آله بن أبي أوفى'''-رضي ألله عنهما- 
قال : كان رسول آله كَل يدعو بهلذا الدعاء « اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السملوات . وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد » '"2 وهلذا الثناء من 
النبي يك لربه فيه دليل علئ ما يستحقه ربنا من الحمد والشكر ؛ حمداً يملأ 
السملوات والأرض ٠‏ وأي شيء يريده ربنا . 


الثالث : عند دعاء الاستفتاح » وهو قول المصلي : « سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جدك ولا إلله غيرك » » فقد روئ ابن ماجه 
وغيره عن أبي سعيد الخدري -رضي آله عنه ‏ قال : كان رسول ألله يله يستفتح 
صلاته يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جدك ولا إلله 
غيرك »7 وهلذا الدعاء ‏ كما قلنا هو استفتاح الصلاة » ولننظر إلئ هنذا 
الدعاء العجيب الذي فيه التنزيه والتقديس والتحميد لله » ثم العلو والعظمة له 
بأنه الواحد الأحد الذي ليس ثمة إلله غيره » ومن استشعر هلذا الدعاء وعرف 


هرازن بن أسلم الأسلمي » أبو معاوية » وقيل : أبو إبراهيم » وبه جزم البخاري » وقيل : 
أبو محمد » له ولأبيه صحبة » توفي سنة سبع وثمانين » وكان آخر من مات بها من 
الصحابة » الإصابة ( 5 / )١4‏ . 

(261 صحيح مسلم باب : مايقول إذا رفع من الركوع ( ١‏ / 757 )برقم :8750 ) . 

(') أخرجه الحاكم باب : التأمين » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه )7”5٠0 /1١(‏ 
وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1١‏ / 7355 ) ؛ وأبو داود باب : باب من رَأى 
الاسْتِفتَاحَ يِسْبْحَائَكَ اللهم وبحمدك 5١7 /١(‏ ) وقال الألباني : حديث صحيح » انظر 
صحبح سنن أبي داود للألباني ( ١‏ / 1*8 ) . 


1" الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطنه والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


معناه أصبح خاشعاآ في صلاته » منكسراً بين يدي ربه ؟ الذي مدحه بهلذا الثناء 


وبما أن الحمد متضمن في هلذا الدعاء تبين أنه من أعظم الأدعية في أعظم 
فرض ٠‏ وفي أسمئ الأوقات التي يلتقي فيها المؤمن مع ربه متجرداً عن الدنيا 
وما فيها من لغو . في سكون وتدبر لما يتلئ من آيات » ولما يقال من أذكار » 
فمن عظم الصلاة عَظْمّ الحمد الذي كان في أكثرها . 


الرابع : في الركوع والسجود عند التسبيح » فقد جاء في الحديث أن 
النبي يِل كان ( إذا ركع قال : « سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً » وإذا سجد 
قال : « سبحان ربي الأعلئ وبحمده ثلاثآ » ”'' وفي هلذه الروايات زيادة قوله 
( وبحمده ) وفيها تعظيم للحمد في الركوع والسجود » والتي هي أقرب 
ما يكون فيها العبد من ربه ‏ عز وجل - » وبما أن الحمد مفتاح للصلاة كذلك 
هو خاتم لها » فتفتتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ‏ كما سبق ذكره ‏ وتختتم 
بالصلاة غلم الذي كك وذلك عنه “قزل العفلى: 3( إنك مين نمضيل )نه 
تعن شود ااطا لذ لي التسمية جر أله الموهر ف ريق الله بوقة بذاك 
الحديث عن اقتران هاتين الصفتين مع بعضهما البعض بما فيه الكفاية » ولله 
الحمد والشكر علئ ذلك . 

الخامس : عند الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس » فقد حث 
النبي يَكْهْ عليها » وهي أن يسبح المصلي ألله ثلاثاً وثلاثين » ويحمده ثلاثاً 
وثلاثين » ويكبره ثلاثأ وثلاثين » ثم يقول تمام المئة : ( لا إلله إلا ألله وحده 
لا شريك له ء له الملك . وله الحمد وهو على كل شيء قدير) . روئ 


)ع2 رواه أبو داود » باب : ما يقوله الرجل في ركوعه وسجوده ( ٠ ) 770 / ١‏ والبيهقي في 
الكبرى باب ما يقال في الركوع ( ؟ / 85 ) ؛ والدارقطني باب : صفة ما يقول المصلي عند 
ركوعه وسجوده )1١ /١(‏ ؛ وقال الألباني : صحيح الإسناد » انظر صحيح أبي داود 
للألباني( )1١18 / ١‏ . 


الفصل الأول : أزمنة الحمد /7 1 


أبو هريرة - رضي آلله عنه ‏ عن رسول آله يل قال : « من سبح ألله في دبر كل 

ة ثلاثاً وثلاثين » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين » وكبر آلله ثلاثاً وثلاثين ؟ فتلك 
تسعة وتسعون ء وقال تمام المئة لا إلله إلا الله وحده لاا شريك لهء له 
الملك » وله الحمد » وهو علئ كل شىء قدير » غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
ونه لشي )10 وان أجماة لطر فى الد كرييه اليذه لوه ا آنا الحوديه 
النصيب الأكبر » فهو يقال ثلاثاً وثلاثين مرة كغيره من التسبيح والتكبير للكنه 
يزيد عليهما عند قولنا : ١‏ لا إلله إلا ألله وحده لا شريك له » له الملك » وله 
الحمد » وهو علئ كل شيء قدير » » فذكر الحمد هنا » وبيان فضله هو دليل 
شرف منزلته . 1 

وكذلك قزل اسان بعد صاذ» التونء كلا إلله إلا ابل وحده له شريك 
للع 1ن مك٠‏ ,ولو كمومه وى رسف وله البق وهو ا كا 
قدير » عشر مرات » فقد جاء الحث عليها » وذلك قبل أن يتكلم المصلي أي 
كلمة مع أحد » وقبل أن يثني رجله ‏ في إحدئ الروايات ‏ » أي : وهو باق 
علئ جلسة الصلاة » روئ الترمذي عن أبي ذر ‏ رضي أله عنه ‏ عن النبي كَل 
قال + ««عن قال دير ءصلاة الفجر وهو كان وجله قبل أن ينكل < لا إلنه الا الله 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » يحيي ويميت » بيده الخير » 
وهو علئ كل شيء قدير » عشر مرات كتب ألله له بكل واحدة قالها منهن 
حسنة » ومحي عنه سيئة » ورفع بها درجة » وكان له بكل واحدة قالها عتق 
رقبة » وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه » وَخرِسَ من الشيطان » ولم 
ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بآلله »20 . 


: برقم‎ ) 518 / ١ ( أخرجه الإمام مسلم عند باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان فضله‎ )6)1١( 
.) زلاوقه‎ 

0م20 رواه الترمذي ( باب ما جاء في فَضَلٍ التٌسْبيح وَالتَكْبير وَالتمْلِيلٍ وَالنَحْمِيدٍ ) وقال : هذا 
حديث حسن غريب صحيح ( 0 / 016 ) رقم ( 7470 ) وصححه الألباني » انظر السلسلة 
الصحيحة(١/‏ 9؟1؟17). 


1 الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطئه والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


ولنتدبر هلذا الحديث العظيم » وما فيه من الفوائد التي تعود علئ المسلم 
المداوم عليه » وهي : 

أولاً : أنه يُكتب له عشر حسنات » وألله يضاعف لمن يشاء . 

ثانياً : يُمحئ عنه عشر سيئات » فبكل واحدة تمحئا سيئة . 

ثالثاً : يُرفع بها درجة » فبالعشر مرات يرفع عشر درجات : 

رابعاً : كان له بكل واحدة قالها عتق رقبة » أي : كأنه أعتق عشر رقاب . 

خامساً : يكون بها في حرز من كل مكروه » فلا يصيبه في ذلك اليوم أذئ 
بإذن ألله تعالئ . 

سادساً : وتكون له كالحارس من أن يقربه شيطان » ولو لم تكن إلا هنذه 

سابعاً : لا ينبغي لذنب أن يحبط عمله إلا أن يقع ة في الشرك بألله » فهو 
محبط لكل الأعمال . 


ولا أظن : أن مسلماً صاحب عقل وبصيرة يسمع مثل هنذا العطاء العظيم 
مقابل هلذا الذكر ؛ الذي لا يتجاوز الدقائق المعدودة ثم يتوانئ عنه » وليعلم 
كل مسلم فضل ألله علئ عباده حيث يجازي علئ العمل القليل : الخير الكثير » 
فحري بنا أن نتقرب إلئ ربنا بالطاعات ؛ حتئ ننال منه الأجر علئن ذلك » 
ونكون ممن أحبهم ألله فيمن أحب . 

ومخانين يا اسه لحم في ]لفل بووالقا نلا بنك ال ان 
كثرتها يجد أن الصلاة من أولها إلئ منتهاها وما بعدها هي حمد لله » واعتراف 
له بالفضل علئ كل حال . 

السادس : ما يردده المسلم في التلبية إذا أحرم بالحج أو العمرة » وهو 
قوله : « لبيك اللهم لبيك ٠»‏ لبيك لا شريك لك لبيك ». إن الحمد والنعمة لك 
والملك » لاشريك لك »2 وفى هلذه التلبية العظيمة التي فيها كمال 


الفصل الأول : أزمنة الحمد اام 


الإخلاص والتوحيد لله عز وجل - وفيها كذلك الاستجابة لنداء الخليل 

إبراهيم 2لدٌ » نجد أن صيغة الحمد جاءت مؤكدة حيث سبقتها ( إن ) التي 

تعني أن جميع المحامد لله تبارك وتعالئن-. روئ عبد الله بن 

عمر ‏ رضي أله عنهما ‏ : أن تلبية رسول ألله كَكةٍ : « لبيك اللهم لبيك لبيك 

لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك »20 . 
وذكر الحمد في التلبية له عدة معان » وهي : 


أولة : أن الحمد حق لربنا لا يشاركه فيه أحدء كما أنه لا يشاركه فى 
الألوهية أحد . 

ثانياً : اقترانه مع النعمة والملك فيه دليل علئ أن المنعم هو ألله » وليس 
غيره » وأن المالك هو ألله وليس غيره » كذلك المحمود هو ألله وليس غيره : 

ثالثاً : جاء الحمد سابقاً للنعمة ؛ ليدلنا علئ أن ربنا محمود قبل أن 
نحمده » وقبل أن يخلق عباده » وينعم عليهم » وكذلك بعد أن خلقهم وأنعم 
عليهم » ويدل كذلك على أن الحمد ليس علئ النعمة » فقط بل هو ثناء 

انعا :تجاه الخد عد العليية وتنزية ألنه “عن الشريك لستعدل يذلك أن 


الحمد ليس على النعمة فقط » بل يحمد علئ أنه رب لنا » وليس معه شريك فى 
ربوبيته وألوهيته سبحانه . ش 


السايع : الحمد يعد العطاس » والعطاس هو « ريح محتقنة تخرج وتفتح 
السد من الكبد . وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته 70" » وقد 
كان العرب يتشاءمون منه » ويعتقدون : أن فيه الضرء ويكره أحدهم أن 
يعطس . حيث كان بعضهم يحبس العطاس حتئ لا يخرج منه ؛ لما يعتقده من 


درق صحيح البخاري » باب/ التلبية( ؟ / 057 )برقم : 6١141742‏ . 
زهق مفتاح دار السعادة ( 5# )2 


#9 الباب ب الخامس : أزمنة اللحمد ومواطنه واللحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


اعتقاد فاسد بأن فيه الداء » يقول ابن القيم يانه : ليس العطاس داءً » وإثما 
هو أمر يحبه أله » وهو نعمة يستوجب عليها الحمد من الو 


أما المقدسي نه فيقول عن سبب العطاس بأنه : « يرتفع من قعر 
المندة الزن تنعهاها تخاران © الحدههما خان يانمن + والأخن سار وطتبد»ة 
فينعقدان » فيمنعان الفكر » ويتولد عنهما علل شت » وذكر أن هلذا المنعقد 
إن ملك قمة الرأس ووسط الهامة ؛ أعقبه داء البيضة » وإن برد منه حجاب 


الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجت منه أرياح 0 أحدث العطاس 2 : 


وهلذا كلام جيد لبيان سبب العطاس الذي يسبب خروج هلذا البخار 
المنعقد ؛ ليتأكد بعده حمد ربنا علئ هلذه النعمة العظيمة » وعند حمله لله 
يستحب لكل من سمعه أن يشمته بقوله: (يرحمك ألله) . ر 
أبو هريرة - رضي ألله عنه ‏ عن النبي كَلةِ قال : « إذا عطس أحدكم ؛ فليقل 
الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحيه : يرحمك أله . فإذا قال : له 
يرحمك الله ؛ فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم»7” ., وقد نهئ 
رسول الله له عن تشميت من لم يحمد ألله , فقد عطس رجلان عند النبي كَل 
فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر » فقال الرجل : يا رسول ألله شمّت هلذا 
ولم تشمّتني » قال رسول آله يله : « إن هلذا حمد الله ولم تحمد آلله » 4 . 


ويقول النبي يله : « إن ألله يحب العطاس ويكره التثاؤب ؛ فإذا عطس 
فك الى اين عليه كل نيا عحه أن يشمته » وأما التثاؤب فإنما هو من 
الشيطان .. 6؟ , 


انظر المرجع السابق . 

(0» الآداب الشرعية للمقدسي (؟ / )3"0١‏ . 

(26 صحيح البخاري » باب إذا عطس كيف يشمت ( 0 / 1598 )برقم( 0870 ) . 

(4) المرجع السابق » بَاب لا يُشَمَّتُ الْعَاطْسنٌ إذا لم يَحْمّد الله( 1198/0 ) برقم ( 081/1 ) . 
() المرجع السابق » باب : ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب ( 5 / 7141 ) برقم- 


الفصل الأول : أزمنة الحمد 


فسبب العطاس هو وجود أبخرة محتقنة في الدماغ » فهي في حالة منعها 
من الخروج قد تسبب أضراراً جسدية » فالعطاس نعمة عظيمة من ألله لطرد 
هلذه الأبخرة من الجسم ؛ لذلك كان الحمد لله تعالئ على هنذه النجاة ! 


ومما سبق يتبين لي الحكمة العظيمة من قولنا : ( الحمد لله.) بعد 
العطاس.. حيث إن فيه العديد من الفوائد للجسم . وفي منعه العديد من 
الأضرار » فكان خروج العطاس خيراً في جميع الأحوال » وكان الحمد عليه 
اعترافاً بالنعمة للخالق » عز وجل . 


الثامن : الحمد عند القيام في صلاة التهجد في ثلث الليل » فإن الحمد 
في ذلك الوقت مندوب له اقتداء بالنبي يلك » فعن ابن عباس رضي آلله 
عنهما قال : كان النبي بل إذا قام من الليل يتهجد قال : « اللهم لك الحمد » 
أنت نور السملوات والآرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت قيم السملوات 
والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت الحق » ووعدك حق . وقولك حق » 
ولقاؤك حق . والجنة حق » والئار حق » والساعة حتى » والئبيون حق » 
ومحمد حق » اللهم لك أسلمت » وعليك توكلت . وبك آمنت » وإليك 
أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لى ما قدمت وما أخرت » 
ونا أسروت وما اعلتك انك المت رانك الموعريء لا إلنه انك أن 
لا إلله غيرك » 7" . والمتأمل لهذا الحديث يجد : أن النبى يله قد حمد ألله 
سكاف طيينة + لكر سمس بده لحل لعلف لواف ققد سييه غلن أذ الور 
السمئواكت. والأرفن :ا وشاهد ذلك ما ورد فى سورة الور عيل قوله تعالين : 
« ##أنّهُ وُرُ لسوت وَالْيْض ...4 1 الور : 1٠‏ » ثم حمذه بأنه الإلنه الحق . 
وما وعد به فهو حق من لقائه وجنته وناره في ذلك اليوم العظيم الذي لا منجئ 
ولا ملجأ فيه إلا إليه - سبحانه وتعالئ - فمن داوم علئ طاعة ربه » واعترف له 


(فككمه ). 


للق صحيح البخاري » باب : الدعاء إذا انتبه من الليل ( 0 / 7١178‏ ) برقم (/ 2908 ) . 


"١‏ الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطنه والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


بالفضل الجزيل كان من الناجين في ذلك اليوم » ومن أعرض فسيكون عقابه 
أليماً » والعياذ بالل . 


التاسع : الحمد بعد الفراغ من الطعام والشراب » وههذا أدب من آداب 
الأكل والشرب ؛ التي كانت من عادة النبي - عليه الصلاة والسلام - وقد وردت 
صيغ كثيرة لحمده يَلِةِ أذكر بعضهاً منها علئ سبيل المثال » وهي : ما رواه 
أبو أمامة : أن النبي يَلهِ إذا أكل ورفع الطعام من أمامه قال : « الحمد لله كثيراً 
طيباً مباركاً فيه غير مكفي ٠»‏ ولا مودع » ولا مستغنئ عنه ربنا » 2١”‏ » وقال مرة 
إذا رفع ماتدته قال : ( الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ) 
وقال مرة : ( الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنئ عنه ربنا ) ”2 . 


وفي هلذه المحامد دليل علئ أن المتفضل هو ألله » والمنعم هو أله » 
وأنه لا يمكن الاستغناء عن فضله أبداً . 


ومن ألفاظ الحمد التي وردت عن النبي يَكِِ بعد الطعام » مارواه 
ابن حبان وغيره عن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي لله عنه ‏ : أن النبي يله كان 
( إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي أطعم » وسقئ » وسوغه » وجعل له 
مخرجاً ) 7 . 


ونلاحظ في هلذه الصيغة أن الحمد لله علئ فضله بنعمة الإطعام » فسوغ 
الزائد » وفي هلذا إشارة إلئ أن خروج الزائد نعمة عظيمة تستحق الحمد 


.)89١47 )برقم(‎ 7١/8 / 0 المرجع السابق/ باب مايقول إذافرغ من طعامه(‎ )١( 

(؟) المرجع السابق/ باب مايقولإذا فرغ من طعامه( ه / 5١/8‏ )برقم( 9١57‏ ). 

() أنخرجه ابن حبان فى صحيحه ( ١7‏ / 7 ) والنسائى فى الكبرى ( 5 / ٠١١‏ ) وأبو داود 
533/8 ) واطر اق نت القير 0121 119 كلو عند اوها يقالة يق دعاء يتن 
الطعام » وقال الألباني : صحيح الإسناد . انظر صحيح سنن أبي داود ( 7٠‏ ) . 


الفصل الأول : أزمنة الحمد و 
والشكر ؛ لأن في بقاته أذىَ كبيراً علئ الإنسان . 

ونكتة الحمد بعد الطعام هى اعتراف من العبد لربه بأن هيأ له جميع 
الاب مخ إثزال المظن وت وتيرية الأر في والنان + والزوجة » وغيرها حت 
وصل الطعام إليه سائغاً . 

العاشر : عند افتتاح الخطب والدروس , وما كان الحمد هنا إلا ليعترف 
المسلم لربه بالفضل ؛ بأن هيأه للدعوة إليه عن طريق الخطبة » أو المحاضرة » 
أو الدرس . 
جابر بن عبد آلله - رضي ألله عنهما ‏ قال : (كانت خطبة البي 2 ال 
يَحْمَدُ اللّهَ » وَيْيِي عليه » ثُمَ يقول على إِثْرِ ذلك وقد عَلا صَوْ سَوْتّه . . . 0 
ل ا ا : 
استفتاح خطب الجمعة بالحمد » وكذلك في دروسهم ومحاضراتهم الدينية . 

الحادي عشر : عند النوم والاستيقاظ منه » وكان سبب الحمد هنا هو أنه 
اعتراف لله بفضله » حيث حفظ المسلم » وعافاه حتئ عاد إلئ فراشه سالماً 
معافئ من الأذئ . فالمسلم المقتدي بنبيه يل تراه يتتبع أفعاله في كل وقت ؛ 
لعلمه أن البركة في فعلها » وأن تركها حسرة » وقد كان هديه ‏ عليه الصلاة 
والصرام يه النوم أن يضصع يذه اليمنئل تحت خله الأيمن » ثم يقول : 
الْكَندٌ لله الذى أَظعمنا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا » فَكَمْ مِمَّنْ لكاي له 
ولا مُؤُويَ 76“ » وكان يقول إذا أخذ مضجعه : ١‏ اللهم يِاسْمِكٌ خا 
تافيكت انزت 90 نورذا لأفقئط نكال «العقة لالد أختانا بعد 
(61 أخرجهالإمام مسلم عند باب/ تخفيف الصلاة والخطبة ( ١‏ / 047 ) برقم (/851 ) . 


(؟) أخرجه الإمام مسلم باب/ ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (5 / 7١١48‏ ) برقم : 
(والاا). 


زفرق المرجع السابق ( 5 / 7١8‏ )برقم :(١١ا1).‏ 
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ل سن 


: 


الثاني عشر : وكان من هديه يَكِةٍ عند لبس الثوب الجديد : يحمد ألله 
قر د اسح ا ل ا د و 0 
قال : ( ٠‏ وَمَنْ لَيِسَ ؟ تَوْيَا فقال : الْحَمْدُ لِلّ الذي كَسَانِي هنذا القّوْبَ وَرَرََنيه 


من عير حول وي ولا و ؛ غَفِرَ له ما هدم من كيو وما تالخ 017) . 


فيه 


الثالث عشر وا عرله المفنام داكي ده سواء كانت حيواناً أو 
غيزة “ووى التزمد دعن ,علق بن زبيقه بيعّة قال : شَهِدْتُ عَلِكَا أَنِيَ بدَابةَ ليرْكبَهًا » 
فلما وَضَّعٌ ِجلَةُ في الرّكَابِ قال : ْم اللو( ثلاث ) » ٠»‏ فلما اسْتّرَئ علئ ظَهْرِهًا 
قال #الحند الت ؛ ثم قال : « سُبْحَانَ الذي سَعرَ لنا هلذا وما كنا له مُْرِنِينَ + 
وَإنَا إلى رَيْنَا لَمْتْقَليُونَ » ثُمّ قال : ٠‏ الْحَمْدُ لِلَِّ ( ثلانًا ) وَالله أَكْبرُ ( ثلاث ) 
سُبْحَائكَ إني قد طَلَمتْ تفْسِي فَاغِْرْ لي ؛ فإنه لا يَخْفِرُ الذنُوب إلا أنت » كم 
صيدك قلق + هفخ اق شا ءاصعكت يا أي المؤيية ؟ قال نزايك 
رَسُولَ أي صَنَمَ كما صَنَْتْ ء ثُمٌ ضْحِكٌَ ٠‏ فقلت من أن مو عقت 
يا رَسُولَ ألله ؟ قال : ١‏ إِنْ ن رَبك لَيَعْجَبُ من عَبْدِهِ إذا قال : رَبّ 0 
ذُنُوبي ؛ إنه لا يَعْفِد الذيُوب غَيْركَ »20 . ْ 


الرابع عشر : كان من هدي النبي َل أنه يحمد ألله إذا رأ ما يسره » 
وإذا رأئ ما يكره » تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كان 


ع 


رسول آله كل إذا رَأَئ ما يحت ؛ قال : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي بيِعْمَيه تَيِمْ 


(1) المرجعالسابق(5/ 5٠١87‏ )برقم :(١1ا1).‏ 

)0 رواه أبو داود في كتاب اللباس ( 5 / 47 ) ؛ والحاكم في كتاب اللباس » وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 5 / 7١‏ ) » وقال الألباني : حديث حسن » صحيح 
سنن أبي داود ( ” / 9/56 ) . 

)6 أخرجه الترمذي ٠»‏ باب : ما يقول إذا ركب الناقة » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
50١/5‏ ) » وصححه الألباني » انظر صحيح سنن أبي داود ( 7 / 497 ) . 


الفصل الأول : أزمنة الحمد م 
الصَّالِحَاتٌ ) ” 5 : ١‏ الْحَمْدٌ ل علئ كل حَالٍ »7 
فالحمد دليل علئ أن ألله محمود علئ كل حال . 


الخامس عشر : رؤية أهل البلاء » فيسلم من ذلك البلاء مَنْ حمد الله » 
وسأله المعافاة منه » رو ابن ماجه عن ابن عمر -رضى أله عنهما_قال : قال 
رسول الله عله : ١‏ من فَجِتَهُ صَاحِبٌ بَلاءِ فقال “لكيه للد نكاماو ريا 
الال به وَتصَلنِي على كَثبرِ من خَلَنَ تفضيلة ؛ غوين من ذلك البلاء كانتا 
ما كان )”7 "" و قجلاونة الخد هنا تسن من الباكد. 


السادس عشر : عند تجدد النعم ؛ كما فعل داود وسليمان 2 
قولهما : 


0 


لله لْذِى فَضَانا عَنَ كير من بدو الْمؤمنَ 4 [ النمل 6]» وكان 
النبي يِه يسجد لله شكراً علئ تجدد النعم » رُوي : ( أَنْهُ كان إذا جَاءَ 1 


م 2 0 3 
سُرُورٍ » أو بُشرَ بو » خَرَ سَاجِدَا شَاكِرًا لِلّهِ ) 297 , 


وفي هلذا بيان أن النبي يَلْةِ لم تكن لتلهيه النعم وتجددها عن شكر وحمد 


(1» رواهابن ماجه في سننه باب : فضل الحامدين (57/ ١١5١‏ ) ؛ والحاكم في المستدرك 
كتاب : الدعاء والتكبير والتهليل » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » /١(‏ ل/الا5 ) » 
وقال الألباني : حديث حسن » صحيح سنن ابن ماجه ( 7 / 719) . 

() رواه ابن ماجه في سئنه باب : فضل الحامدين 70 / ١15٠١٠‏ ) ؛ والحاكم في المستدرك 
كتاب : الدعاء والتكبير والتهليل » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » /١(‏ لاا5 ) » 
وقال الألباني : حديث حسن » صحيح سنن ابن ماجه ( 57 / 719 ) . 

[فه رواه ابن ماجه » باب : ما يَدْعُو به الوَجلُ إذا نَظَرَ إلى أَهْلٍ الْبلاء ( 1141/7 ) » وحسنه 
الألباني » صحيح سنن ابن ماجه ( ؟/ لا7” ) . 1 

(4) روه أبو داود » باب : سجود الشكر ( 84/9 ) ؛ والدارقطني كتاب النوادر ( 1١41/4‏ ) » 
وصححه الألباني » » صحيح سئن أبي داود ( 7/ 975 ) . 
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فشدييا »ارك« وتعالن »بل إثه كان بيظيق ذلك الشكر والتحمه عملياً ققد 
كان يخر ساجداً لربه علئ أن منّ عليه بهاذه النعمة ؛ ليكون ذلك اعترافاً له » ثم 
ليتعلم أصحابه كيفية الثناء علئ الخالق » عز وجل » وليكون ذلك ديدن 
حياتهم . 


أن 0 55 كن طلم ومع يشم لبي كذ قترض فأ 
ل له فَنَظْرَ إلى أبيه وهو عنَّدَهٌ 


فقال له : أطِع أبَا الام له , تَأَسْلمَ ٠‏ فَخَرَجّ النبي كَل وهو يقول : « الْحَمْد 
لله الذي أَنْقَدَهُ من الئَار » 60 


الثامن عشر : الحمد عند المصيبة وخاصة مصيبة فقد الابن » والموفق 
مَنْ ثبته ألله عند هلذه المصيبة العظيمة ويدان عدم والاسترجاع » روئ 
الترمقى بواين ضنان عن أبى مرضي الآد شعرِيٌ : أن وَسُولَ الله يك قال : « إذا 
ل ار له ولد عدت ؟ َقُولُونَ : نعم » 
: قَبَضَئُمْ اتَمَرَةَ فُوَادِهِ ؟ فيَقولُونَ : نعم ؛ فيقول : مَاذَا قال عَبْدِي ؟ 
وو : حبك اع ٠‏ فقول أذ : را لعي يتا في الجا وسار 
َيْتَ الْحَمْدٍ »” '' . ولو تفكر المسلم في عظم هلذه المصيبة » ثم تفكر فيما 
أعد ألله - سبحانه وتعالئ ‏ له من العطاء العظيم وهو : ( بيت في الجنة ) وذلك 
مقابل عمل يسير » وهو : حمد ألله واسترجاعه ؛ لهان عليه ذلك المصاب . 


(1) أخرجه البخاري عند بَاب/ إذا أَسْلَّمَ الصَّبِنْ قَمَاتَ هل يُصَلَّى عليه » وَمَلْ يُعْرَضُ على الصَّبِيٌ 
الإِسْلامٌ( 1١‏ / 040: )برقم (17900) . 

(0؟) أخرجه الترمذي عند باب : فضل المصيبة إذا احتسب » وقال عنه : هذا حديث حسن غريب 
)20١ /80‏ ؛ وابن حبان عند ذكر بناء ألله جل وعلا بيت الحمد في الجنة لمن استرجع 
وحمد ألله عند فقد ولده (10/ 7١١‏ ) ؛ وقال الألباني : حديث حسن ١»‏ انظر صحيح 
الترمذي(١1/‏ 7598 ) 


الفصل الأول : أزمنة الحمد 7 


التاسع عش + التحند عندما يرزق المسلم مولودا عل الكين» :ذلك 
ما حصل لأبي الأنبياء إبراهيم لظ عندما وهبه الله إسماعيل 
وإسحاق يُلِككِدٍ بعد أن طعن في السن ١‏ وظن : أنه لن يرق الولد » فجاءته 
ل ل خا العدن اروتتال كن 
الكر إمتقيل وإتحى .إن دَق ليع الذُعَا 4 1 إبراهيم ]ع فقد قابل هلذه 
العية عع باه الى مسر مافة دعا نيلك 


العشرون : وقد جاء فى اكه د ا ا 0 
ما يكون في أول النهار وآخره » ومما جاء في ذلك » قوله تعالئ : 9 فاصير 
تك ماين وسح سد مَك َل ملع انين ميل وا وين في بل فخ 
واف اهار لَك يشي د : ا : « وَسَيَح يحَمْدِ ريك مَل 


هه 


طُلُوع اسمس وَقْلَ الخروبي» 1ق : 74 


1 ا ل 0 


وقوله تعالئ : 8 ضير إرك وَغْد الله حَق وَاسْتَغْفِرٌ لِدَئيْلكَ وَسَِيْحَ يحَمَدِ 
رَيْكَ ِألْعَسْيّ وَالإبَحكر 4 [غافر : 50 ] » وقد خص النبي وَلكْهٌ هنذه الأوقات 
بالذكر » وحث علئ حمد الله سبحانه وتعالئ ‏ فيها بقوله : « من قال حين 
يُصْبِحٌ و وَحِينَ مني سْبِحانَ الله مده كه مو لم أت أَحَد يوم مضل 
مِمَا جاء به إلا أَحَدٌ قال مِثْلَ ما قال أو رَادَ عليه »20 . وقال : « من قال 
سبحان لله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد 
اضر ]21 4 والأساديف والآبات فى 'ذللق كتيرة لآ تخصي :: «وفه دكن 
ابر اميه كلذيا يا مول ميس التعند فى اكد أرقا يه قال : 
( وتخصيصها بتلك الأوقات للدلالة علئ أن ما يحدث فيها من آيات قدرته » 


(1) أخرجه الإمام مسلم عند بَاب كَضّل التَهُليل وَالتَسْبيح وَالذُعَاءِ ( 5 / 7١١‏ ) برقم 
(؟9؟؟). 


)2 أخرجه البخاري باب فضل التسبيح ( © / 5797 ) برقم( )1١47‏ . 
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وأحكام رحمته ونعمته ؛ شواهد ناطقة بتنزهه تعالئ » واستحقاقه الحمد » 
وموجبة لتسبيحه وتحميده )"'' . 


الحادي والعشرون : كما جاء ة في القرآن تخصيص الحمد بوقت معين » 
وهو ما يكون بعد إهلاك الظالمين » ال تعالئ : ثيل َم لقم لد طلم 
وَكشْمَدُ َرَت ألْعونَ 4 1 الأنعام : ]ع وقوله عن نوح كاج : : «١‏ فَقلٍ لَلْيَد يِل 
لَِى بجا من الَو لين 4 [ المؤمنون : 114 وهلذا وإن كان من سنة الأمم السابقة 
إلا أنه يعتبر شرعاً لنا عند زوال الطغاة ؛ الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون ؛ الذين في بقائهم الخطر علئ من التزم بشرع أله . 


يقول النسفي يانه : 0, «الحمد ينه رب العدليت » إيذان بوجوب 
الحمد لله عند هلاك الظلمة » وأنه من أجل النعم » وأجزل القِسَّمٍ » أو 
احمدوا ألله علئ إهلاك من لم يحمد ألله )”2 . 


الثاني والعشرون : حمد ألله في الدنيا والآخرة بصفة عامة » وذذلك 
يعني أن حمد ألله علئ الإطلاق » فلا ينقطع بأي حال من الأحوال » فقد جاءت 
هلذه الآيات وهي قوله تعالئ : « وَمْرَ هكد ِكَاهْوٌَلهُ الَحسَدْفٍ الأول والآيرة 
مله الشكز وريه تون 4[ التمس : : 130 » وقوله وله مد فى الأحة وهو 
لفكي لَلبِيرُ 6 1سبا ]١:‏ دليل علئ الحمد المطلق الذي ليس له زمن معين » 
بل في كل أوقات الحياة وكذّلك في الآخرة . 


الثالث والعشرون : عند دنو الأجل يستحب أن يُكثر من الحمد » وذلك 
ما حدث للنبي كلك في قوله تعالئن م 
| سح لوه 


ألتّاسَ ف رت و ريق اند أنه لامح عقو يك 2 ستغوة تو كان 
كانه المي 0 سول انحية ة عائشة ب رضى ألله عنها وعن أبيها ‏ : 


.)98 تفسيرأبي السعود(/ا/‎ )١( 
.) 5 /١(يفسنلا تفسير‎ 40( 


الفصل الأول : أزمنة الحمد 50 


كان رسول اللَّهِ تكله يُكْيِدُ أَنْ يقُولَ قبل أَنْ يَمُوتَ : « سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدكَ 
اتا » قالت : قلت يا رَ سُولَ اللّه : ما هلذه الْكَلِمَاتُ التي 
حْدَئَهَا تَقُولّمَا » قال : « جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في أَمتِي تبي إذا رَأَيْتُهَا لها » ظ إدًا 


لوقه إلئ آخر السُورَوَا' ٠:‏ 


الرابع والعشرون : ما يقال من دعاء عند خختام المجلس ؛ لأن في ذلك 
الخير في جميع الأحوال » فإن كان كلامه خيراً ؛ زاد بهنذا الدعاء خيراً » وإن 
شابت كلامه شائبة كان هذا الدعاء كفارة له » تقول عائشة - رضي ألله عنها ‏ : 
ما كان رسول الله يِه يقوم من مجلس إلا قال : ١‏ سبحانك اللهم ربي 
وبحمدك . لا إلله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ) » فقلت له: 
يا سول آله : ما أكثر ما تقول هلؤلاء الكلمات إذا قمت » قال : « لا يقولهن 
من أحد حين يقوم من مجاسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس » ”" . 


وقال مرة : « من قال سبحان الله وبتحمده سبحانك اللهم وبحمدك » 
لا إلله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » » فقالها فى مجلس ذكر كانت 
لاد ؛ ومن قالها فى مجلس لغو كانت كفارته ) 7" . 


الخامس والعشر ون : وكان من هديه وياد أنه يحمد ريه عندما يرجع من 
ا 0 وكان حمده أن أعاده الله إل بلده 
سالما غائما . روك البخاري : أَنَّ وَسُولَ اللو يك كان إذا قَمَنَ من غَرْو أو حَجّ 


00 متفق عليه » واللفظ للإمام مسلم عند باب ما يُقَالٌ في الركُوع وَالسُّجُودِ( ١ )70١ /١‏ برقم 
(45:). 

(؟) أخرجه الحاكم كتاب : الدعاء والتكبير والتهليل ؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
/١(‏ 774 )ء والنسائي في الكبرى باب : ما يقول إذا جلس في مجلس (50/ )7١7‏ ؛ 
وقال الألباني : حديث صحيح » انظر السلسلة الصحيحة ( ١‏ / 3-5 2 

() أخرجه النسائي » باب : ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه ( 5 / ١١7‏ ) » وصححه 
الألباني » السلسلة الصحيحة )١57 / ١‏ . 


ع الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطنه والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


أو عُمْرَةٍ يُكَبرُ علئ كل شَّرَفٍ من الأرض ثلاث تَكُيِيرَاتٍ ‏ ثم يقو ل : لا إله 
إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له » له الْمْلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ » وهو علئ كل شَيْءِ قَدِية » 
آيبُونَ تاء توا غانذون كانحة وذ لأكناعا يدون حدق الله وهدة رقم عند + 
ياك وَحْدَه0 . ' 
السادس والعشرون : ما يكون في الآخرة بعد انقضاء الحساب ودخول 
آخر أهل الجنة الجنة » تدخل علئ الرجل زوجتاه من الحور العين فتقولان : 
الحمد لله الذي أحياك لنا » وأحيانا لك » روئ الإمام مسلم في الحديث 
الطويل عن خروج آخر رجل من النار قال : ١‏ .. .. وَيُدَكٌرُ ألله : سَلْ كَذَا 
وَكَدَا » فإذا القَطعَت به الأمَانِيُ قال الله : هو لك وَعَشَرةُ مالو » قال : كم 
يَدْخُلُ بَتِنَُ فَتَدْحْلُ عليه رَوْجْمَاةُ من الْحُورٍ الْعِينِ فَتَقُولانِ : الْحَمْدَ لِلَّ الذي 
أَخْيَاكَ تنا ايا للفاء قال + فيقول : ما أغطي أَحَدٌَ مِئْلَ ما أغطيتُ © 29 . 


كر كر مر 


220 أخرجه البخاري باب/ ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو | لغزو( 577/5 ) » برقم 
١/0‏ ). 


(26)5 أخرجه الإمام مسلم بَاب/ أَدْتَى أَهْلٍ الْجَتوْمئْْلَة فيها ( ! / ١٠‏ )» برقم( 188 ) . 


عق 
جى ١تي.‏ (جَرَيّ 
هه «هيخ «تروئييسى 


0-6 


الفصل الثاني : المواطن المكانية للحمد ١‏ 


1 


: 


وكهنا أن للحمد انك جاكن فى يعظه 47 وستفي نالسر وز للك اله 
مواطن مكانية يستحب فيها ؛ لماله من الخير العظيم الذي يناله من أثنئئ به على 
ربه » سبحانه وتعالئ » والمواطن المكانية قد تصلح أن تكون زمانية لمن أراد 
أف يمي ذلك الموطة زمائنا + الصقن ذكرتها فى المواطة المكانية ؛:وذلك 
لأن العمد له كو فى ذلك الحوطن 'المكاني دون" اعبار لوقت وهنذاً 
بخللاق الزمانية فهي تكون في ذلك الزمان دون اعتبار للمكان » وهلذا ما قد 
ترق نفهما و انان مالك حتاف 


الموطن الأول : هو ما يكون من دعاء الحجاج عل صعيد عرفات ٠‏ قال 
رسول ألله كله : « أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة : لا إلله إلا ألله وحده 
لا شريك له . له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شيء قدير »2202 » وهلذا 
الموطن وإن جاز فيه أن يكون زمانياً » للكن أحببت أن يكون مكانياً لتخصيصه 
بمكان معين » وهو صعيد عرفات . فلا اعتبار للزمن وإنما المعنِنُ هو 
المكان . 


64١‏ أخرجه البيهقي في الكبرى باب : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ( 5 / ١١7‏ ) ؛ والترمذي 
باب : في دعاء يوم عرفة (5/ 505 )» وحسنه الألباني » السلسلة الصحيحة 
0 


ضرف 


الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطته والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


الموطن الثاني : إذا صعد الحاج أو المعتمر على الصفا والمروة » فقد 
الا حو هد الا ل ا 0 
عنهما ‏ في الحديث الطويل الذي يذكر فيه حجة النبي كك فقال : ( م 
خَرَجّ من الْبَابِ إلئ الضّمًا » ٠‏ فلما دنا من الضّمًا را( لك ألشكا امو ون 

عير أَلَّو 4 أَبْدَأُ بمَا بَدَأ لله بو » قَبَدَاَ بالصُمًا قَرَقِيَ عليه ؛ حتئ رَأئ الْبَيِتَ » 
قَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ » فَوَحَدَ أنه » وَكَبْرَهُ » وقال : لا إِلَهَ إلا آله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
ل0:43ها مكلك :19ة قيقد + ونمو عل كل شريو توي "لا إلنهة إل الله وخدة 
َلَْرَوَعدَهُ » نص عبد » وَمَرَمَ الأخرَات وَحْدَهُ » ثم عا بين ذلك » قال يفل 
ل ل ل 
ال مَشَى حتئل أتئ الْمَرْوَةَ » فَمَعَلَ علئ الْمَرْوَةِ ؛ كما فَعَلَّ 


الموطن الثالث : الحمد في السوق حيث يكون الناس في غفلة شديدة عن 
ذكر آله » فقد أشغلتهم الدنيا والمكاسب عن ذلك » فمن وفقه أله لحمده في 
ا ل ا ا 

عنه : أن رسول ألله يي قال : « من قال في السُّوقٍ : لا إِلَنهَ إلا آلله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ له ٠‏ له الْمُلْكُ » وَلَهُ الْحَمْدٌ » يُحْبِي وَيُمِيتُ » وهو حَخ لا يَمُوتُ » 
يده اكد » وهو علئ كل شَيْء فد كنب أله له ألف لف حك 5-7 
عنه أَلف أَلْف سَيْتََ » وَبَتَ له بَيِنَا في الْجَنَهَ ) ”" ' . وهلذا الذكر لا يكون إلا في 


. )1578 برقم(‎ » ) 388 / ١ رواهالإمام مسلم باب : حجة النبي كلك(‎ 6)١( 

)٠(‏ أخرجه الترمذي . باب : ما يقول إذا دخل السوق وقال : فيه عمرو بن دينار » وهو شيخ 
بصري . وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه ( 5 / 15١‏ ) . وكذلك 
ابن ماجه باب/ الأسواق ودخولها (7/ )70١‏ » والحاكم في كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتحميد . وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشييخين ولم يخرجاه 
(1/ 2777 » وقال الألباني : حديث حسن » انظر صحيح سئن ابن ماجه للألباني - 


الفصل الثاني : المواطن المكانية للحمد ضف 


مكان واحد وهو السوق » فمن حافظ عليه فى ذلك الموطن نال من الحسنات 
الشىء الكثير » رمحي عنه من السيئات الشىء الكثير كذّلك: ل 


الموطن الرابع : ما تلهج به الملائكة حملة عرش الرحمن » فهم في 
تسبيح وحمد لربهم 2 ثم استغفار لمن تاب من المؤمنين 3 والدعاء لهم ؛ وقد 
جاء ذلك عند قوله تعالئ : « ألْدينَ تلو الْعركٌ وَمَنْ وآ يحون ِحَنْد َنم 
ومنو يد- ويستَعودَ رن اموا رَينَاوَسِيعَتَ حكُلّ شَىْء وِيحمَةٌ وَعِلْمَا فأَغفِرٌ 
لذبت نَابوأواتبَعُوا سيك وَقِهمْ عَدَابٌ لم4 [غافر : ] وما كان من ذكر في ذلك 
الموطن العظيم من هلؤلاء الملاتكة الكرام ؛ لهو دليل علئ فضل ذلك الذكر » 
وعلو مكانته عند ألله » عز وجل . 


مواطن الحمد المكانية في الآخرة : وللحمد ستة مواضع يكون فيها من 
قيام الناس من قبورهم » وحتئ استقرارهم في دار التعيم » جعلنا آلله من أهل 


تلك المحامد فى تلك المواطن العظيمة إلى أن نستقر فى دار كرامته » إنه ولى 
ذلك والقادر عليه ! وهلذه المواطن”'' هي : 


أولاً : إذا خرج المؤمنون من قبورهم ؛ ففي ذلك المكان يحمدون ربهم . 
روئ الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي آله عنهما ‏ قال : قال 
رسول أله يك : « ليس علئ أهل لا إلله إلا ألله وحشة في قبورهم 
ولا منشرهم ٠»‏ وكأني أنظر إلئ أهل لا إلله إلا ألله وهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم ٠‏ ويقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » ”2 » ولا يحمد الله 
في ذلك المكان إلا من ثبته آلله ؛ لأن الخروج من القبور من أشد ما يلقاه 


.)؟١/؟(‎ 2 

. )0/5 /7 ( انظر تفسير السمرقندي‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (4 / ١148١‏ ) » وابن حجر في المطالب العالية 
(؟1/ 774 )ء وهذله الرواية وإن كان في سندها نظر » لكنها تتقوى بقوله تعالى : #يوم 


له وسلاء ممعم ابو 
1 


يدعو فتسلجيبودت مدو [ الإسراء 5 


عم" الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطته والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


الأضبان لووال ذلك الحوكفب» أجارنا ايده ! 

ثانياً : في موقف الحساب . وذلك حين ينادئ : « وَآمْتَرُوا لوم ييا 
لْمْجَرمُونَ 4 [ يتس ان وده عور المومة ب الكافر تليق المسحة المومين 
بحمد ربهم » ويقولون : « لَلْمَدُ ل الى بحاس لفو لين [ المؤمنون كلتلا 
نو وحبدر لدعي ارجا مي بن ارتو الونا وق ب كوروعي عانم رركن 
تصيرهم كمصبرهم ' 

ثالثاً : بعد مجاوزتهم للصراط » وخاصة من كانوا أضعف الناس مروراً 
عليه » فتصيب النار جوانبهم » وعندما يجتازونه يحمدون ألله علئ أن نجاهم 
من النار في ذلك المكان » روئ الحاكم عن عبد أله بن مسعود رضي ألله عنه ‏ 
عن رسول ألله يَليْهِ في الحديث الطويل عن ذكر مرور الناس علئ الصراط 
المحم فال فكاهرا ل" 8إذ كتلصو ان غائر 01 الحودة اللا كان قلت بيد 
الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً .... » ''' . 

رابعاً : إذا دنوا من باب الجنة واغتسلوا بماء الحياة » ونظروا إلئ الجنة » 
وفي ذلك المكان يحمدون آلله علئ أن هداهم لهنذ| , قال تعالئ : م وقَالُوا 


سم يكحت سس سل 


ََمَدُ ِل الى مَدَسًا لهذا وما كا لبتي لوْلَا أن هَدَنَا أمَّه 4 1 الأعراف : 4 1 » فمن 
شدة فرحهم بالجنة » وما أعده ألله لهم فيها تحركت ألسنتهم بحمد ربهم على 
دلك العطاء العظيم . 

خامساً : إذا دخلوا الجنة واستقبلتهم الملائكة بالسلام والتحية » قالوا : 
واوا لد ير زف مدقا وقدز وأورنا لانن تتوا دكت 0 
قيعُمَ لجر الْعنِلِينَ © [الزمر : 174 » وهلذا الحمد يكون في الجنة » وهو من 
المواظن المكانية للتحمك .. 


00 أخرجه الحاكم في مستدركه عند تفسير سورة مريم » وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ( 7 / 5*8 ) ؛ والطبراني في الكبير ( 94 / 709) ؛ والإمام أحمد في مسنده 
(1/١؟؟).‏ 


الفصل الثاني : المواطن المكانية للحمد معام 


سادساً : إذا استقروا في الجنة وعرف كل منهم منزله وسكن ف فيه يكون 
ذلك المكان موطنآ للحمد » حيث يقول كل واحد منهم «إ آلا له نولي 
دحب عَنًا للَْرَّن رت رَبَنا لَمَدُودُ ضَكْورٌ (© الَذِى للَدَاَارَ الْمُقَامَة من مَضْلو. لَايَنْشْنَا 
فَيَانصَبُ ُ ا 08" وب 4 1[ فاطر له" ]ع فهو اعتراف منهم يأن ما نالره 

اع ل ا ومسة ال ع ده 
لا تبلغهم عشر معشار ما هم فيه من النعيم المقيم . 

سابعاً : ومن أعظم المواطن المكانية للحمد ما يكون يوم العرض 
عو مس ال ل 0 
قال عليه الصلاة والسلام - ٠.  :‏ كَأقُوم بين يَدَيَْحْمَدُه مَحَامِد لا قر 
عليه ان مهم أله » ع أي له سَاجدًا قا لي . لاما للدم 
َل يُسْمَمْ لكء وَسَلَ ثغطة , وَاشفَع تتَفّعْ » فَأقُول : رب أَمَتِي أَمْتِي » 


فَتْقَالَ : الطلق , : َمَنْ كان في قَلهوِْقَالُ ومن ب أو شَعِيرَة من إِيمَانٍفأخْرجة 
منها ٠‏ أن تأفعل ‏ ُمٌ أذجمٌ إلى رَبِي تَأَحْمَدُه بلك الْمَحَاوِدٍ » ثم أَيِدُ له 
سَاجِدًا قيَْالُ لي : يا محمد إزقغ رَأْسَكَ » وَقُلْ يُسْمَعْ لك ١‏ وَسَل تغطة » 


وده 0 0 


ا 31 تي أُمنِي » فَبِقَال لي : اطق فَمَنْ كان في قَلَيِهِمِْقَالَ 
َب من خَرْدَلٍ من | يعاق تأخرخة ميات تالطرة قافن 8 أغرة إلى زفي 
َأحْمَدْهُبتِْكَ الْمَحَامدٍ » ثم أيه له سَاجِدَا قيَْالُ لي : يا محمد ارْقَعْ رَأْسَكَ » 
وَل يُسْمَعْ لك » وَسَلْ تغطة ‏ وَاشْفَخ تُشَنّعْ » كَأقُولُ : فازؤت أن امي 
َال لي : اطق كَمَنْ كان في قَلِْهِ أذتئ أذتئ أذئئ من مِتْمَالٍ حَبّةِ من خَرْدَلٍ من 


وبع 


إِيِمَانٍ تَأَخْرِجْهُ من الثَار : َأنَطلِقُ فَأَفْعَكُ ) (0) : 


كم ث ثم 


6)1١(‏ أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عند باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١187 / ١(‏ ) » برقم 
(198). ش 


22 1 
سر (ضع (بريّ 
(ستى ١ج‏ (زوميى 


321.7 لناك 0 1] . بنالاإايايا 


عقن 
جى «ضيي. <امَرَيَ 
«شاس «من «روئيسى 


001 + 1ت باراك د الا بحا 


الفصل الثالث : الحمد بداية الأمر ونهايته يرف 


وفي هلذا الفصل سأتعرض للبعد الزماني للحمد في أول الأمر ونهايته 
قلق أبعنا ألظ جديا أن السامارك وشالن ب قددانسع الكلق بالحسة» 
وختمه به كذلك , قال ابن عباس - رضي آله عنهما ‏ : افتتح ألله الخلق 
بالحمد ا : « الْسمد ! َِّهِ َلََِى حَلَقّ اَلسَّمَوَتِ وَاَلَرْضَ * ونختمه ل 
فقال >< « وَفَْىَ فى 1 يهم بِأَلْحَنّْ 4 أي : بين الخلائق « وَقِيلَ كمد يِه 
الْعلَمن 0 

والمتأمل في هلذه الآيات » وفي كلام ابن عباس رضي آلله عنهما - 
يجد أن بداية.الأمر فيما يخص العباد هو خلق السملوات والأرض ٠‏ ثم نهايته 
فيمن عرف حقيقة هنذا الأمر الذي من أجله وجدت هلذه المخلوقات العظام » 
فاستقام علئ طاعة ريه » فانتهئن به المطاف إلئ دار الكرامة والخلود ؛ 
ليحمد الله مع من حمد في ذلك المكان » ويكون بدّلك ختاما للأمر الذي كان 
عليه أول الحمد . 


4. 


ويلحظ المتأمل : أن الحمد وإن كان بداية للأمر ونهاية له ؛ للكنه كان 
مقسماً بين ذلك وذلك بتقسيم القرآن الكريم له » يقول الالوسي ككْآَقْهُ : ١‏ ثم 
إنه لما كانت نعمه ب سبحانه وتعالن ‏ مما تفوت الحصر » ولا يحيط بها نطاق 


. ) 87" انظرتفسير البغوي(؟/‎ )١( 


4 الباب الخامس : أزمئة الحمد ومواطته والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


العد » إلا أنها ترجع إجمالاً إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الأولئ » وإيجاد وإبقاء 
في النشأة الآخرة » وأشِيرَ في الفاتحة ‏ التي هي أم الكتاب ‏ إلئ الجميع . 
وفي الأنعام إلى الإيجاد الأول » وفي الكهف إلئ الإبقاء الأول » وفي سبأ إلى 
الإيجاد الثانى » وفى فاطر إلى الإبقاء الثانى » ابتدأت هلنذه الخمس 
بالمقمة ».رومع اللظاتف .اله سكا نرتقا حمل في كل ازع تين كحايه 
الكريم المجيد سورة مفتتحة بالتحميد ... 2). ومن كلام الالوسي 
بالط أنه درا أن التعندين لذ وتان وتفسين يهنا لك + ريريا ذكل ذلك 
عووع :فى أو الفافكة علو توك تالو وح لسن ود ري العلييك 24 
أي : أن هلذه الآية شملت جوانب الحياة بأكملها » والآخرة بدوامها . 

والحمد ليس له بداية أو نهاية » وإنما حدد فيما سبق بما يخص العباد » 
للكنه في ذات آلله ‏ تبارك وتعالئ - ليس له ذلك » فربنا -عز وجل - قد أثن 
علئ نفسه من قديم الأزل وحمدها قبل خلق السملوات والأرض » ولا يزال 
الحمد له أبد الآبدين . 

ومما يدل علئ ذلك قوله تعالئ : «الحَمدٌ يِنَّهِ رب العنلميت» فعبارة 
الحمد دالة على استغراق جميع المحامد لله » جل وعلا ٠‏ فقد أثنئن على 
نفسه ١‏ ولم يأمر أحداً مباشرة بالثناء عليه بالحمد » ثم يكون الأمر في النهاية 
لبن الداعية: : كذتك عق هلك ة الآلة 6 فهى متحيروة أبد الأمدين من اننسة ومن 
خلقه » فعباده الذين رضي عنهم ورضوا عنه » وأسكنهم جنته قد حمدوه على 
ذلك عند نهاية الأمر » للكنهم لا يزالون في حمد له كلما أكلوا » أو شربوا » أو 
تنعموا » حمداً علئ الدؤام 

ويكوة الحمد نداة كل امو ذي يال وتهابنة» يفول الفي: ل : 0 كُلُ أَمْر 

ي بال لا يبدأ فيو بحَمْدٍ أللو َهُوَ أقْطَع » 20 . أي تافهن البرك والكديف 


)١(‏ تفسيرالآلوسي(!/ 9/ا). 


6 صحيح ابن حبان » باب/ ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى ( ١‏ / 5 ) ؛ والنسائى فى - 


الفصل الثالث : الحمد بداية الأمر ونهايته 576 


يتقوئ بطرقه المتعددة » ثم بالحال التي يجب أن تبدأ بها الخطبة » يقول 
ابن حجر : ( فالابتداء بالحمد » واشتراط التشهد خاص بالخطبة ؛ بخلاف 
بقية الأمور المهمة » فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة )207 . 

ويتبين مما سبق : أن من أراد البركة في كلامه وفعله فليبدأ ذلك بالحمد » 
ومن هلذه الأمور علئ سبيل المثال : عند النوم » ولبس الثوب » والخطب » 
والدروس » والتكاح » وغيرها من الأمون«الكثيرة + التق يشنتحيبة أن تدأ 
بالحمد لتحصل البركة فيها من ألله . 

والحمد مطلوب في نهاية كل أمر ذي بال كالأكل والشرب والاستيقاظ من 
النوم وختام الدعاء والدروس والخطب ٠‏ وغير ذلك مما يستحب الحمد في 
نهايته ؛ ليحصل للحامد القبول لما تكلم به أو فعله عندما يختمه بالحمد . فأي 
فعل أو قول بدايته ونهايته حمد كان فيه - بإذن آلله ‏ البركة والقبول من آلله » ثم 
كان له قبول عند الناس » وتأثير فيهم . 


ومما يدل علئ أن الحمد بداية كل أمر ذي بال ونهايته » وأنه مما ينبغي 
يناك 1 بوبه فيط انا بعد ب أن المواؤاب نيظ زنيا اكددز ليان 
علئ كل مسلم » فهي مفتتحة بالحمد في دعاء الاستفتاح وفي قراءة الفاتحة 
ومختتمة بالحمد فى الصلاة الإبراهيمية » وعند الأذكار بعد الصلاة » وهنذا 
لتعلم أن الحمد يحطي الأمن بركة وقبولا من ألنه ٍ 


كر كر قر 


5 الكبرى باب/ ما يستحب من الكلام عند الحاجة (5 / 1717 ) ؛ وابن ماجه باب/ خطبة 
التكاح 7٠١ /١(‏ ) ؛ والبيهقي في الكبرى باب/ ما يستدل به على وجوب التحميد في 
خطبة الجمعة ( 7 / 7١8‏ ) ؛ والدارقطني كتاب الصلاة ( ١‏ / 774 ) » جميعهم عن أبي 
هريرة . 

2200 فتح الباري ( 8 / 6 ). 
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والحمد كغيره من الأذكار الواردة فى القرآن والسنة » منها ما هو مطلق 
ليس له عد ولا حد » وليين له زهان الويتكاة » فكلما زاد المؤمن منه زاد رفعة 
ومكانة عند لله » ومنها ما هو مقيد بعدد معين يستحب للمؤمن التقيد بهلذه 
الأعداد تأسياً بالنبي يلد لينال الحسنيين الآجر من ألله » والاقتداء بالنبي َكل 
ويكون يوم القيابة فرافقا له وقريباً من مجلسه » والحديث في هنذا الفصل 
يتصل بالحمد المقيد بعدد » وبالحمد المطلق » وسوف يكون الحديث عن 
الأعداد المقيدة بصفة أوسع » ومما جاء في ذلك : 


أ ب الحمد المقيد يعدد : 

أولاً : ما جاء فيه الحث على قوله مرةً واحدةٌ : 

وهو الأككر فرح السنة الحمدية .ورف أذكر من ذلك علق سبيل 
المثال : ما يكون بعد الأكل والشرب » فينبغي للمسلم بعد أكله وشربه أن 
يحمد الله تعالى » وكذلك قبل النوم وبعدهء ودليل ذلك قوله يل : 
« الْحَمْدَ لله الذي أَطَعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَانا وَآوَانَا » فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له 
ولا مُوْوِيَ 27 . وكان يقول إذا أخذ مضجعه : ١‏ اللهم باشمك أَخْيًا وَبِاسْمكَ 


اع الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطته والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 
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2 


أمُوتُ » ”2 . وإذا اسْتبقظ قال : « الْحَمّْدٌ لله الذي أَحْيَّانًا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا و 
الشُشوظ ) 7 


وكذلك بعد العطاس يستحب للمسلم أن يحمد الله مرة واحدة ‏ وبعد 
لبس الثوب الجديد » وبعد الخروج بن الخلاء 2 وغير ذلك كثير » وللكنني 
ذكرت بعض الأمثلة » ومن أراد المزيد فليرجع إلئ مواطن الحمد ٠»‏ ففيها 
الكتزر هو دللك: 

ثانياً : ما جاء الحث على ترديده ثلاث مرات 


وقد جاء الحث عليه ؛ ويبان فضل من ردده لو للف ترب ان 
00 ا ل 0 
عنه - والذي ذكر في فصل سابق7" . 


النبى يله : « إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ( ثلاثاً) » وإذا سجد 
قال سبحان ربى الأعلن وبحمده ( ثلاثا) 04 ١‏ 


وهي من الكلام الذي اصطفاه ه آله لملائكته » فقد سأل أبو ذر - رضي ألله 
عنه ‏ النبي كَلةِ قال : قلت : يا رَسُوَلَ أذ نش أي الْكَلم أَحَبْ إل أطرء عز وجل؟ 


000( المرجع السابق( ؛ / 7١8”‏ ) » برقم( )771١‏ . 

2000 المرجع السابق( 4 / 5١87‏ ) » برقم( )711١‏ . 

629 انظر صفحة 7١14‏ من هذه الرسالة . 

(8) رواه أبو داود » باب : ما بشوالة الرجل في ركوعه وسجوده ( /١‏ 770 ) » والبيهقي في 
الكبرى باب ما يقال في الركوع ( ” / كم)ء؛ والدارقطني باب/ صفة ما يقول المصلي عند 
ركوعه وسجوده 74١ /١(‏ ) ؛ وقال الألباني : صحيح الإسناد » انظر صحيح أبي داود 
للألباني( 1/ 118) . 
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قال : « ما اصْطْمَاه لِمَلاَبْكَتَهِ سْبْحَانَ أنهو يعجو اونا فليا 0 


ومن ترديد الحمد ثلاث مرات . ما يقال أول النهار من أذكار » ويستحب 
كذلك آخره » فقد رو الإمام مسلم يكْْةُ عن ابن عَبّاسِ - رضي ألله عنهما - 
عن جُوَيْرِيَةَ ‏ رضي ألله عنها - : أن النبي ولك خَرَجَ من عِهَا بُكْرَة حين صلئن 
ا ل ا ل 
« ما زِلْتِ على الْحَالٍ التي مَارَفئُكِ عليها » قالت : نعم » قال النبي كَل : « لقد 
قلت بدك ريع عُلِمَاتٍ ثلاث عَرّاتٍ لى وُزث يما قي مد ليزم لودتنؤن : 
سُبْحَانَ أله وَبِحَمْدهِ عَدَدَ خَلْقِهِ » وَرِضًا ئَفسِه ء وَزِْئَةَ عَرْشِهٍ» وَمِدَادَ 
كَلمَائه ,29 


ثالثاً : ما جاء في ترديد الحمد سبع مرات : 


ومن الأعداد المقيدة 5 في السنة ما جاء من ترديد للحمد ء وبالأصح 
( لسورة ل وذلك مارواه الترمذي والإمام أحمد عن 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي ألله عنه - قال : يعدا رسول آلله يك في سَرِيّة » َتنا 


2 


قوم كسَأْنَاهُمْ الى فلم يَْرُوئا ‏ كلع سيدُمُمْ فَتوْتا ََالُو : هل فِيكُمْ من 
يرْقِي من الْعَقَرَبِ ؟ قلت : نعم » أنا وَلكنْ لا أَْقِيِ حت تُغطوتا عَتَمَا » 
0 اع مين : فَقَرَثُ عليه ( الْحَمْدُ لل ) سَبْعَ مَرَاتِ 

قبَضَنَا الْكَتَمَ » قال : فَعَرَض في أَنْفْسِئَا منها شَيْء ء قَقُلْنَا : لا تَعْجَلُوا 
حئ وشو أ قال : فلما قَدِمْنَا عليه ذَكَرْتُ له الذي صَبَعْتُ » قال : 


« وما عَلِمْتَ أنها رُقَيَةٌ؟! اقيضوا الْعَتمَ » وَاضرِيُوا لي مَعَكُمْ بسَهْمٍ » ع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( 5/ ١75‏ ) » رواه مسلم دون أن يذكر العدد( 5 / 7١91‏ )»2 برقم 
كال ). 

(5) رواهالإمام مسلم » باب : التسبيح أول النهار وعند النوم( 4 / 0 )برقم (179077). 

(*) أخرجه الترمذي عند باب : ما جاء في أخخذ الأجر على التعويذ » وقال : حديث حسن 
(5/ ) ؛ وابن حبان باب : الإباحة للمرء أخذ الأجرة على الرقية 1 / 4/5 ) ؛ - 


8غ" الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطته والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


ورواه البخاري دون ذكر العدد 27 . 
رابعاً : ما جاء فى ترددد الحمد عشر مرات : 


وذْلك : ما رواه الحاكم والترمذي عن أنس بن مالك -رضي أآلله عنه 
قال : جاءت أم سليم إلئ النبي يَلةِ فقالت : يا رسول آلله علمني شيئاً أدعو به 
فى صلاتى » فقال : « سبحي ألله عشراً » واحمدي أله عشراً » وكبري أن 
عتمتي ]لاما قف ررق نعم نعم 2510 , 

يقول الغزالي كََنْهُ : « ولا تظئن : أن هلذه الحسنات بإزاء تحريك 
اللسان بهئذه الكلمات من غير حصول معانيها فى القلب » ف( سبحان ألله ) 
علنة تدل علو العدين 2" و( لان اله الاناه) كلمة عدل غلن التواحيك » 
و( الحمد ل ) كلمة تدل :غلة التحمة من الزاحد العنى + فالحستات بازاء هاده 
المعارف التي هي من أبواب الإيمان واليقين » . ويفهم من كلام الغزالي : أن 
المؤمن لابد أن يكون حاضر القلب عند ذكره لربه . 


وكذلك “مابزواة لجان واي ماحد والتريقي ء واللفطة الدري عد 
عبد ألله بن عمرو- - رضي آلله عنهما - قال : قال رسول الله يلق : « خَلَتَانِ 
الو ا ل ل 0 
ليل » يُسَبَحُ أله في ذُبْرٍ كل صَلاةٍ عَشراً » وَيَحْمَدَهُ عشراً ٠‏ وَيُكَبرُهُ عشرأ 


- والنسائي باب : الشرط في الرقية ( 85 / 755) ؛ وابن ماجه باب : أجر الرقية 
(7/ 774 ) ؛ والإمام أحمد بن حنبل ( 7/ ٠١‏ ) » وصححه الألباني » صحيح سنن ابن 
ماجه( ”7 / لا). 

. ) 08779/( برقم‎ » ) 5١79 / 0 ( أخخرجه البخاري باب : ما يعطى من الرقية‎ 62١ 

(؟) أخرجه الترمذي باب : ما جاء في صلاة التسبيح ( 7 / 747 ) ؛ والحاكم عند باب : 
التامين » وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء /١(‏ 780) » وقال 
الألباني : حسن الإسناد » انظر صحيح سئن الترمذي له ( ١54 / ١‏ ) . ( 4 ) إحياء علوم 
الدين ( بيان حد الشكر وحقيقته )( 5 / 87 ) . 
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قال + كأنا رايت تشول الدفلة يَعَقدهًا بيده + قال + كيلك خششرن ؤمئة 
أن وأ ةي الاو لأف مضع لعي ا 
وَتَحْمَدُهُ ونه , َتلْكَ مه بالنَمَانِ وَأَلفْ في الْمِيرَانٍ » كأيْكُمْ يَعْمَلُ في لآ 
وَالَّيِلَة مين وخمسمئة سَيت » قالوا : وكيف لا يحصيهما » قال : 0 
أَحَدَكُمْ الشَّيطَانُ وهر في صَلاتِءِ » فيقول : اذكر كَذَا بي 
لََلَهُ لا يَفْعَلُ » وَيَأَتِ وهو في مَضْجَعِهِ فلا يَرَالَ ينمه حتئ يَنَامَ 2171 . 


0 


وذكر ابن حبان : أنه يباح للمرء أن يزيد عند القيام لصلاة الليل من 
التسبيح والتحميد » فقد روئ عَنْ عَاصِمٍ | بن حُمَيدا" أنه سَأَلَ عَايسَةَ رَوْجَ 
الت ككل قَالَ : قَلْتْ : ما كَانَّ وَسُوَلُ أنويكة 8 يَسْتَفْتِحُ بو إِذَا قَامَ م ون اللدل؟ 
قَالَتْ ل ل 
اه ِنَ اليل يُصَلَي > يعدا متكي عَشْر م يُسَبحُ عَشراً » وَيَحْمَدَ 
عَشْراًء و وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً » 0 : اللَّهُمّ. اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي 
واي عا وغوه بأثين ضيق يوم القيامة عذْر عَشْراً )1 . 


)2220 أخرجه الترمذي باب : ما جاء د في التسببح أدبار الصلاة » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
(0/ 8لا )» وابن حبان( ه/ 7804 ) ؛ وابن ع ماجه باب : ما يقال بعد التسليم 
(1/ 5544 ) » وقال الألباني : : صحيح الإسناد » انظر صحيح سئن ابن ماجه 
(١١1/؟6١).‏ 

0020 عاصم بن حميد السكوني » من أهل اليمن » يروى عن معاذ بن جبل وعوف بن مالك وعائشة 
عداده في أهل الشام » روى عنته أهلها وأزهر بن سعيد ومالك بن دينار . الثقات 
(ه/ره"؟ ). 

رواهابن حبان باب : ذكر الإباحة للمرء أن يزيد فيما وصفئا من التكبير والتسبيح والتحميد عند 
افتتاح صلاة الليل (50/ 307 ) » والنسائي ف في الكبرى عند ذكر مأ يستفتح به القيام 
/1١(‏ 6٠ة)هء‏ والإمام أحمد من حديث السيدة #عافضة رضي اللاعتها دلا 4/ ١”‏ )ء 
وأبو داود باب/ ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ( ١" /١‏ 5 ),؛ وقال الألباني 3 صحيح 
الإسناد » صحيح سنن أبي داود ( ١55 / ١‏ ) . 


55" الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطته والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 

وروئ الترمذي عن أبي ذر رضي آلله عنه ‏ : أنَّ رَسُولَ الله يِه قال : 
3 من قال في دُبْر صَلاةٍ افر وهو ثانٍ رِجْليِه قبل أَنْ يَتكَلْمَ لا إللة إلا ألله وَحْدَه 
لا شَرِيكَ لهء له الْمُلْكُ ١‏ وَلَهُ الْحَمْدُ » يحي ود يُمِيتْ » وهو علئ كل شَيْءِ 
ل ير ا را وول ل امار له 
عَشْرُ دَرَجَاتٍ ) وكان يَوْمَه 4 ذلك في حِرّزٍ من كل مَكُرُوو» وحرض غق 
الشَّبِطَانِ , ولم يَنَْعْ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ في ذلك الوم إلا الشَرْكَ بألل :20 . 


خامساً : ما جاء في ترديد الحمد ثلاثاً وثلاثين مرة : 


وذلك ما يكون بعد الصلوات الخمس » حيث يردد المسلم الحمد ثلاثاً 
وثلاثين مرة» ولسيحج ٠‏ زيكبر كيذلتك 34 روئ البخاري عن 
أبي هريرة - رضي آلله عنه ‏ قال : جاء الفقراء إلئ النبي كله فقالوا : ذهب أهل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلا » والنعيم المقيم » يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم » ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون » قال : ١‏ ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم » ولم 
يدرككم أحد بعدكم » وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلاامن عمل مثله : 
تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » فاختلفنا بيننا فقال 
بعضنا نسبح ثلاثاً وثلاثين » ونحمد ثلاث وثلاثين » ونكبر أربعاً وثلاثين » 
لا إليه اع تقول : سبحان الله والحمد لله وألله أكبر ؛ حتئ يكون 


وكذلك عندما 3 الإنسان مضجعه يردد الحمد بهلذا العدد » طلبت 


)00( أخرجه الترمذي باب : ماجاء في قصل التّسْبيح وَالتَكْبرِ وَالتهْلِيلٍ وَالنَحْمِيدٍ » وقال : حديث 
حو قي سه ةاقالم ادر لسار في الكو بدا رمه )كبر ال دارويام ا 
بقول إذا أصبح ( 5 / )7١9‏ ؛ وابن ماجه باب : ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 
1775/50 ) ؛ وصححهالألباني » صحيح سنن أبي داود ( 7/ /810؟ ) . 

زفق أخرجه البخاري باب : الذكر بعد الصلاة( ١‏ / 589 ) » برقم ( 800 ) . 


الفصل الرابع : أعداد الحمد يفن 


السيدة فاطمة - رضى آلله عنها من النبى يلْةِ خادما » قالت : .. . فجاء النبي 
التاروقة لقنا مقباعمناة لهت ا لأقرم + "تقال © علي مكالكما »م القعد 
بيننا حتئن وجدت برد قدميه علئ صدري » وقال : ١‏ ألا أعلمكما خيراً مما 
سألتماني : إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعاً وثلاثين ,, واميعاد ثلاثاً 
وثلاتين > وتحمدان نلانا وتلاتيق ؛ فهو خير لكما من خادم )١7)‏ 


ما جاء فى ترديد الحمد مئة مرة » ومن أعداد الحمد التي جاءت في السنة 
العو 1ن امسادية در له جد الطاناء امه ودح ين 
عنه » للكنه في الحقيقة يسير لمن يسره ألله له » ولو أمعن أحدنا النظر في ترديد 
الجد رحن من الأذكان سات الراك + الرجد 41لا باغاد بيع يرنه لحرن 
الكدر ».كسد أن العلانارضيع الشاعات الطزال. قن آمون قن تكو مباحةا #توقد 
تكون محرمة ٠»‏ وهي وزر عليه يوم يلقئ ربه ‏ عز وجل - للكن من عرف حقيقة 
الذكر » وعلم : أنه سيّحفظ به في الدنيا والآخرة لردده مئات بل الاف 
المرات » للكن الشيطان حريص كل الحرص علئ أن يصد المسلم عن كل 


ما يتفعه عند ريه . 


ومماأ ورد في ترديد الحمد مئة مرة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما » 
واللفظ لمسلم » عن أبي هُرَيْرةَ رضي آله عنه - : أن النبي وَل قال : « من 
قال : لا إِلَنه إلا ألله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له » » له الْمُلْكُ ؛ وله الْحَمْدُ » وهو على 


7 ا 


كل شَيْءٍ قدِيرُ في يوم مه مَدةٍ كانت له عَذْلَ عَشْرٍ رفَابِ وَكَُتْ له مِئَةُ حَسَئٍ 


وَمُحِيَتْ ث عنه مِمَهُ سين وَكَانَتْ له جرْرًا من الشَيِطَانِ يَوْمَهُ ذلك حتئ يُمْسِيَ » ولم 
أت أت أضَل كا جاء بو إلا أحَدٌ عل أْثر من ذلك » وَمَنْ قال : سْيْحَانَ أل 
ويحمد 4 ده في يَوْمِ عه مو حطْتْ خَطَايَاة ل كات عل َبَدِ الْبخر 06") 5 


)1١(‏ أخرجه البخاري باب : مناقب علي بن أبي طالب رضي ألله عنه ( 1/ 1598 ) » برقم 
(73010). 


زفق رواه البخاري باب : فضل التهليل ( 5 / 7707 ) » برقم ( 50٠4٠‏ ) ؟ ومسلم باب : فضل- 


0 الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطنه والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


وكذلك ما يقوله المسلم من أذكار في الصباح والمساء » فقد روئ مسلم 
والنسائي في الكبرئ وأحمد عن أبي هْرَيْرَة- رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللّم يك  :‏ من قال حين يبح وَحَينَ مي : سُبْحَانَ أله وَبِحَمْدِو مَِهَ مََةَ ؛ 


لم بأخراخة يوم العام رانم | بحا تجاميه إلا حك فالنينل ماكال أو رَادَ 
عليه )20 , 


وساي وتسم : ( سبحان أله العظيم وبحمده ) مئة مرة » 
0 ابن حبان 0 و رضي أله عنه_ قال *: قَالَ 
رَسُولُ ألله يكلةِ : ١‏ مَنْ قَا ل حينَ يُصْبِحُ ( سُبْحَانَ أذ الْعَظِيمٍ وَبِحَمْدِو ) مَِة مرو » 
3 نس كَذَلِكَ لم يُوَافٍ أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقٍ قٍ بِمِثْلٍ مَا وَائَ )297 , 


7 
ودوئ الإمام أحمد عن أَمَ مَانِىَ بنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها -قالت : 
مو بي ذَاتَ يَوْمٍ رسول الله يك فقت : يا رَسُول أله ! إني قد كَبِوْتُ 
وَضعْفتٌ - أو كما قالت - فمرني بِعَمَلٍِ أَعْمَلُهُ وأنا جَالِسَةٌ ! قال : سبحي ألله مِيَهَ 

حو نا ِل لكِ يِئة نقتا من وَلَدِ ِسْمَاعِيلَ ٠‏ واحمدي الله و 
َخْمِيدَةٍ تل لَك مِنَه قرس مُسْرَجَةَ مُلْجَمََ تَحمِلِينَ عليها في سَبِيلٍ الله . 
وكبري أله م نه تكبيرَةٍ 0 ٠‏ وهللى أله مَِهَ 
هلم - قال ابن خَلٍَ : أَحْمِبةٌ قال : تَمْلاً ما بين السّمَاءِوَالأَرْضٍ » وَل يُركَمُ 


- التهليل والتسبيح والدعاء ( 4 / 301/١‏ )ء برقم( 35١‏ ). 

220 رواه مسلم باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء ( 8 / »2)101١‏ برقم (؟1595), 
والنسائي باب : ما يقول إذا أمسى (7/ ١45‏ )» وأحمد ؛ مسند أبي هريرة 
0؟/ هلا؟ا). 

فق رواه ابن حبان عند ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يواف في القيامة أحد بمثل 
ما وافى ( 7 / ١14”‏ ) » وأبو داود ياب : ما يقول إذا أصبح ( 4 / 774 ) » والطبراني في 
الأورسط (7/ 4" ) ء وقال الألباني : 
(*/ ؟569؟). 


صحيح الإسناد 3 انظر صحيح سئن أبي داود للألباني 


الفصل الرابع : أعداد الحمد ”25 


يَوْمَئِِ لأحَدٍ عَمَلٌّ إلا أن يأتي بِمِثْل ما أَنَيْتِ به ) 27 . 
سادساً : ما جاء فى مضاعفة ترديد الحمد : 


روئ النسائي عن ابن عمر رضي ألله عنهما- قال: « من قال: سبحان أله 
وبحمده كتب ألله له بها عشراً » ومن قالها عشراً كتب لله له بها مئة » ومن قالها 


مئة كتب أله له بها ألفاً » ومن زاد زاد ألله له » لسع 


ورول الإمام أحمد عن رجل من أهل صنعاء قال : كنا بِمَكَةَ » 
إلئ عَطَاءٍ الخراساني إلى جَنْبٍ جِدَارٍ الْمَسْجِدٍ ٠‏ فلم كشآلة» 0 2 
قال : جَلَسْنا إلى ابن عمَر مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هلذا فلم كشألة وم ا ولاه 
فقال : مالكم لا تَتكَلْمُونَ َلآ َْكُوُونَ الله ؟ قولُوا : ( آنل افيد وَالْحَيْن لله 
وَسُيْحَانَ ألله وَبِحَمْدِهِ ) بِوَاحِدَةٍ عَشْراً وبعشر مِنَهَ » من زَادَ زَادَهُ ألله »_وَمَنْ 
سَكَت عه + ألا خوك ينس سَيغْهنَ من رسول أفه ل ؟ قاو 5 
قال : ( من حَالَتْ شَفَاعَيُةُ ذُونَ حَدَّ من دود ألله فَهُوَ مُضَادُ ألله في أَمْرِه » وَمَنْ 
أَعَانَ على خُصُومَة بَِيْرٍ حَقٌ َهُوَ مُْعَظِقٌ في سَحّط ألله حت يَثْرْكَ » وَمَنْ قَمَا 
مُؤْمِناً أو مُؤْمِنَة 2 - عَصَارَ ة أَهْلٍِ الئَار-» وَمَنْ مَاتَ 
وَعَلْيهِ دَيْنٌ حل لِصَاحِبِه من حَسَّنَاتَهِ لآ ديتارَ ثم وَلآ دِرْهَمَ » وَرَكْعَنَا الْفْجْرٍ 
افوا ليها هما لايل ) 95 .7 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى باب : ثواب من سبح الله مئة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة 
»)7١١/7(‏ وابن ماجه باب : فضل التسبح 37 / ١1181‏ ) . قال الألباني : حسن 
الإسناد , انظر الصحيحة( 7 / 7017) . 

(؟)6 رواه النسائي في الكبرى ذكر حديث كعب بن عجرة في المعقبات (7/ !4 ) » وعن الزيادة 
في الحديث . قال الألباني : إسناده صحيح » انظر الصحيحة( ١‏ / 9/88ا) . 

(67 رواه الإمام أحمد ( 5 / 45 ) ؛ والبيهقي في الكبرى » باب : ما جاء في الشفاعة بالحدود 


(8/ 37 ) ء وقال الألباني : “سيم الات السلسلة الصحيحة/ 48لا برقم 
0و2 ). 


و 0ي”ي> الباب الخامس : أزمنة الحمد ومواطنه والحمد بداية الأمر ونهايته وأعداده 


ب - ماليس له عدولا حصر : 

وقد جاء ذكرٌ للحمد بما ليس له عد ولا حصر » ولا يعلم عدد ذلك 
إلا آله - تبارك وتعالئ - وذلك ما جاء في رواية الإمام مسلم عن 
ابن عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما ‏ عن جْوَيْريةَ ‏ رضي ألله عنها - أَنَّ النبي ول خَرْجَ 
من عِنِْمًا بكر حين صائ الصّبْحَ » وهي في مَسْجِيمًا » ثُمْ رَجَعَ بَغد أن 
أَضْحَئ وَهِيَ جَالِسَةٌ فقال : ما زِلْتِ على الْحَالٍ التي فَارَُْكِ عليها ؟ قالت : 
نعم » قال النبي مَك ١:‏ لقد قلث بَعدَك أَبعَ كَلِمَاتٍ ثلاث مَرّاتٍ لو وُرِئَتْ يما 
قُلْتٍ مُنذَ الْيؤم لَوَركهُنٌ : سُيْحَانَ أثو وَبِحَمْدِوِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضا نَفسِهِ وَزْنَةَ عَوْشِهِ 
وَمِدَادَ كَلمَاتَهِ م وهلذا الحديث وإن كان قد سبق ذكره عند ترديد الحمد 
ثلاث مرات » وذلك في ترديد لفظة الحمد ؛ للكنه في هلذا الموضع يكون في 
العدد الذي لا حصر له » أي : أحمد ربي بعدد خلقه . ولا يعلم عدد الخلق 
إلا الخالق » عز وجل ٠‏ وكذلك لا يعلم أحد زنة عرش الرحمئن » كما أنه 
لكنعو و ا شعر لمداد كلانه وناك وان 

وروئ الحاكم عن أبي أمامة - رضي آلله عنه - عن رسول آله يَكلِِ قال : 
« ما من عبد قال : الحمد لله عدد ما خلق الله » والحمد لله ملء ما خلق الله » 
والحمد لله عدد ما فى السملوات والأرض » والحمد لله عدد ما أحصئ كتابه » 
والحمد لله عدد كل شيء » وسبحان الله مثلهن » قال : فأعظم رسول آله يل 
ذلك20© , 


كر كر كر 


)١(‏ رواه الإمام مسلم عند باب : التسبيح أول النهار وعند النوم ( 5 / 7١94٠١‏ )»0 برقم 
( ككل ). 

(؟) أخرجه الحاكم عند كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه /١(‏ 145 ) ؛ والطبراني في الكبير 
(8/ 78 ) ؛ والإمام أحمد بن حنيل ( 5 / 755 ) ؛ قال الألباني : صحيح وله عدة 
طرق » انظر السلسلة الصحيحة ( 5 / لا9١١‏ ) . 


جل ١ض‏ يري 
(سكس <اهن (دزومسسى 
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0 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به . 


الفصل الثاني : الآثار المترتبة علئ إهمال الحمد . 
الفصل الخالث : العلاقة المترتبة بين الحامد والمحمود ر 


3-3 
ع 


27 0 
جل (ضن (جري 
(سكس ادن («رومسصى 


00 . جات نالا 5 160 لالا نالا نالا 


جر يي <«هَرَيَ 
دشكس دين «دروييسى 


تمهيد ا 


وسيكون الحديث فى هلذا الباب عن الآثار التي تعود علئ الشخص 
الحامد » وما يترتب علئ ترك الحمد من نتائج وخيمة ؛ ذلك جاءت فصول 
هنذا الباب علئ النحو التالى : 

الفصل الأول : آثار الحمد المترتية على القبام به : 

ومن خلال البحث وجدت أن الآثار يمكن تقسيمها إلئ ما يلى : 

أولا : آثار دنيوية » وهي ما يجدها المسلم المحافظ علئ حمد ربه في 
يومه وليلته من الخيرات والبركات . 


ثانياً : آثار أخروية » وهلذه قد جاء ذكرها في النصوص الشرعية من آيات 
قرآنية » وأحاديث نبوية . 

ثالثاً : بعض الآثار المستنبطة من غير النصوص » وهلذه الآثار وإن كان 
لها شاهدامو نص قرا أو ديف + لكنها ابت ستيطة من ذلك النصن + 
وإنما هو شاهد لها » فهي آثار يلمسها المسلم من واقعه ومن مداومته لحمد ربه 
خاصة فى بعض الأوقات وبعض المواطن » أو ما يراها صاحب البصيرة علئ 
بعض الحامدين لربهم » وذلك من واقع حالهم ١‏ 

الفصل الثاني : الآذار المترتبة علئ إهمال الحمد : 

والحمد كغيره من الأذكار تكون له آثار تعود بالخير علئن القائم به » وفي 


غ0؟ الباب السادس : آثار الحمد 


المقابل فإن للحمد آثاراً مترتبة على تركه تنعكس علئ حال المهمل ٠»‏ والتارك 
له . 

والملاحظ : أن معظم هلذه الآثار هى عكس ما يجده المداوم علئ 
ذلك الخير . 
الفصل الخالث : العلاقة المترتية دين الحامد والمحمون : 


وفى هلذا الفصل سيكون الحديث حول العلاقة بين الحامد والمحمود . 
حيث يلاحظ من خلال التزام الحامد بالحمد للمحمود : أن ثمة علاقة وطيدة 


1 - العلاقة بين العيد وريه : 


وهلذه العلاقة تكون حسب ما يرتضيه الرب ‏ عز وجل - من الحمد الذي 
ليس له حد ولا حصر ء لذاته ولأفعاله » ويجب أن يلاحظ أن ربنا- تبارك 
وتعالئ - ليس بحاجة لحمد أحد أو ثنائه » وإنما المحتاج هو العبد ليرفع من 
قلره عند ريه . 


ب - العلاقة يبن العياد : 


والأمن فى هنذا يخكلك .عن سابقة » بوذلك أن سهد العياك لأ يكون 
لذات الشخص. ٠‏ وإنما لفعله كي لا بقع الخامد في المحدول + وليكوق هنذا 
الحمد من أجل حاجة المحمود له ؛ ليشد من أزره ويرفع معنويته لأداء عمل 
ما » أو الاستمرار فيه بجد ونشاط » وليحذر المحمود من طلب الحمد لنفسه 
دون أن يكون أهادٌ لذلك الحمد أو الثناء ؛ لأن عاقبته ستكون وخيمة ! 


ضر كر ضر 


20 ري 
«شاس «ن «زومسى 


حصت اه ع نحاكات م . ببايوايي 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة على القيام به هه" 


الفصل الأول 


7 م 0 ٍ 4 


أثار التعمد المهحر نه تبه على القيام يه 


وللحمد آثار وفضائل من ألله - تبارك وتعاليل - » يلمسها العبد المؤمن 
المداوم عليه في الدنيا » ويلقل بها الله راضياً عنه يوم القيامة » وقد سبق 
الحديث عما جاء من حمد في القرآن الكريم » لكنني هنا سأركز الحديث عن 
الآثار والفضائل الواردة فو فى السنة النبوية . ومن هلذه الآثار : 

: الآثار التي تكون في الدذيا‎ - ١ 

الأول : أنه يتوصل به إل حمد آلله بمحامد الخلق جميعاً ؛ روئ الحاكم 
عن أنس بن مالك - رضي ألله عنه قال : قال رسول ألله لل : « من قال إذا 
أوئ إلئن فراشه : الحمد لله الذي كفاني وآواني » الحمد لله الذي أطعمني 
وسقاني .. الحمد لله الذي منّ علىّ فأفضل » اللهم إني أسألك بعزتك أن 


تنجيني من النار » فقد حمد ألله بجميع محامد الخلق كلهم 2١"‏ » وأي فضل 
وخير أعم من هنذا الخير ؟ ! فما أعظمك ربنا تكلفنا اليسير لننال به الأجر 


)١(‏ أخخرجه الحاكم عند كتاب : الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ( ١‏ / 7 ) ؛ وابن حبان 3 ياب : ذكر ما يستحب للمرء أن يحمد الله جل وعز 
على ما كفاه وآواه عند إرادته النوم ( ١7‏ / 749) ؛ وأبو داود باب : ما يقال عند النوم 


3١ /5(‏ ) ؛ وصححه الألباني دون الزيادة الأخيرة ؛ انظر صحيح سنن أبي داود للألباني 
(*/ :ه؟). 


؟” الباب السادس : آثار الحمد 


عن ذكر ربنا ! 


الثاني : أنه يوصل المؤمن لشكر ربه علئ أعظم نعمة » وهي نعمة 
الإسلام » روئ المقدسي عن أنس بن مالك رضي آلله عنه ‏ قال : سمع 
النبي كلد رجلا يقول : ( الحمدلله بالإسلام ) فقال رسول آلله يله : « إنك 
لتحمد ألله على نعمة عظيمة »!2 . صدق رسول أله كَلهِ » وأي نعمة أعظم من 
نعمة الإسلام ؟ ! فهو النور لمن اهتدئ به » وهو الصراط الموصل إلئ جنات 
الخلود . 


وكان عبد الملك بن مروان يقول : ( ما قال عبد كلمة أحب إليه » وأبلغ 
في الشكر عنده من أن يقول : الحمد لله الذي أنعم علينا » وهدانا 


الثالث : أن للحمد أثراً في الاستعانة علئ فعل الخير ودفع الشر » فعن 
سعد بن أبي وقاص - رضي أللّه عنه -عَنٍ النبي كَل : أنه قال : «عَجِبْتُ لِلْمْسْلِمٍ 
إذا أصَابَهُ د حَدَ أله وَسَكَرَ» وإذا أَصَابََُ مصِيية لحب وَصَبرَ» امل 
يُؤْجَرُ في كل شيء حتئ في اللْقَمَةَ يَرْفَعْهَا إلئ فيه »7'” . وله شاهد من حديث 


)00( أخرجه المقدسي في كتابه ( الأحاديث المختارة ) » وقال إسناده صحيح ( 0 / 7417 ) . 

00( كتاب الشكر » ابن أبي الدنيا( ١‏ / 8) . 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى عندما يقول إذا أصابته مصيبة (7/ 777 ) . والطبراني في 
الأوسط (7/ ١174‏ ) ء والبيهقي في الكبرى باب : ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من 
الصبر على جميع ما يصيبه من الأمراض والأوجاع والأحزان لما فيها من الكفارات 
والدرجات » وفيه زيادة : ( إلى في امرأته ) ( 7 / 7170 ) » وأحمد في مسند سعد بن أبي 
وقاص /١(‏ 177 ) » والبزار » وقال : ولا نعلمه يروى عن سعد بإسناد صحيح إلا من هذا 
الوجه ( 5 / 18 ) » ورواه الإمام مسلم بغير لفظة « الحمد » باب : المؤمن أمره كله خير . 
(4:/ 90؟5)ء برقم( 19994). 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به زه ؟ 


الإمام مسلم قال : قال رسول أله يكل : ١‏ عَجَبًا لأَمْرِ الْمُوْمِنِ ‏ إن أ كله 
ْ عد ولد كاك لأحد إلا ؤي » إن سَلت ا فيكت كاك أل 


وَإِنْ أضاكة عدا صن فكان كترا ل 0ن 


وروئ الإمام أحمد عن أبي هَرَيْرَةَ قال : سمعت رَسُولَ أله وَكِةِ يقرل : 
« إن أله عز وجل يقول : إن عبدي الْمُؤْمِنَ عندي بِمَنْرْلَةَ كل خَيْر » يحمدني 
وأنا برع تَفْسَهُ من بين جَئْيَنِو »!"2 . 

وشاهد «ذلك مارواه ابن حبان والنسائي عن ابن عباس رضي آلله 
عنهما قال : لَمَاحْضِرَت بِنْتُ لِرَسُولٍ ألله وله 78 صَغْيرَةٌ » فَأْحَذَهَا رسول أل وَل 
َضمّهَا إلى صَدْرِه , ثُمْ وَصعَ يَدَهُ عليها مضت , وَهِيَ بين يَدَيْ رسول الل يك 
بْكَتْ أَمْ أَيمَنَ ٠»‏ فقال لها رسول | لل يك : « يا أ أَيْمَنَ أَتبكينَ : وَوَسُولُ أطر وَكِن 
ِنْدَك » فقالت : مالى لا أيكى وَرَسُولٌ آثر كه يذكى ؟ فقال رسول آذ يك : 
١‏ إني لَسْتُ أنكي » وَلَكِتَّهَا رَحْمَةُ ‏ . ثم قال رسول أله يل : « الْمُؤْمِنُ بَخَيْر 
على كل حَالٍ ١‏ تُنْرَعْ تَفْسْهُ من بَيْنِ جَدْييِ وهو يَحْمَدٌ لعز وجل !" . 

ومن هلله الأحاديث نلمس فضل أله ورحمته لعباده المؤمنين » وليمس 

يقول ابن تيمية : ( وإذا كان قضاء آلله للمؤمن خيراً أم شراً » فكلاهما من 
نعم ألله عليه » وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلئ الصبر » أما نعمة الضراء 
فاحتياجها إلى الصبر ظاهر » وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر علئ الطاعة 
فيها » فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء » كما قال بعض السلف : ابتلينا 


)2 أخرجه مسلم بَاب/ الْمُؤْيِنُ ند كُلَهحَيْة( ؟ / 1198 ) ء برقم( 1949) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة ‏ رضي ألله عنه ‏ ( 5 / )741١‏ » وقال الهيئمي : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ؛ انظر مجمع الزوائد( /15٠١‏ 95) . 

)26 أخرجه ابن حبان » ذكر البيان بأن تواتر البلايا على المسلم قد لا تبقي عليه سيئة يناقش عليها 
في العقبئ ( 377/ 177 ) ؛ والنسائي في المجتبى ٠»‏ البكاء على الميت ( 4 / ١7‏ ) . 


ا الباب السادس : آثار الحمد 


بالضراء فصبرنا » وايتلينا بالسراء فلم نصبر 00 


الرابع : أن للحمد أثراً في منع بعض الأوجاع . أخرج البخاري في 
الأدب المفرد والحاكم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ قال : ( من 
قال عند عطسة سمعها : الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان ؛ لم يجد 
00 


لخامس : ومن آثار الحمد علئ سيدنا نوح علد : أنه جعله يسما 
01 ؛ روئ البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ) 8 الدعاء » 
عن سعد بن مسعود الثقفي -رضي آلله عنه ‏ قال : ( كان نوح عَللَكدلقْرٌ إذا لبس 
ثوباً أو أكل طعاماً حمد ألله فسمي عبداً شكوراً ) 7" . وإذا كان هنذا الفعل من 
نبي قد اصطفاه ربه » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فداوم علئ حمد 
ربه » فحري بنا أن نقتفي أثره » وللتزم حمد ربنا في كل أمور حياتنا . 


السادس : أن الحمد يكون عوناً للمؤمن أن لا يقع في البلاء » روئ 
ابن ماجه والترمذي - واللفظ له دعق شبن بن الخطات دوف اللفاغنة 5 : أن 
رَسُولَ الله ل قال : « من رَأَئْ صَاحِب بَلاءِ فقال : الْحَمْدُ لله الذي عَاقَاني مِمّا 
ابكلاكَ بو » وَفَضَّلَبِي على كَِيرٍ مِمَنْ خَلّقَ تَفْضِيلاً إلا عُوفِيَ من ذلك الْبَلاءِ كَائِنا 
مااكآن ما لاس 110" وريتول التووي 3 ليشن اناير لجعلذا الاكو شر بيت 


(1) انظر كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ( ١4‏ / 765 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب : من سمع العطسة يقول : الحمدلل /١(‏ 719) » 
يقول ابن حجر : وهذا موقوف ورجاله ثقات » انظر فتح الباري ( 5٠١ / ٠١‏ ) » والحاكم 
في المستدرك . كتاب الرقى والتمائم ( 5 / 59 ) . 

4 ا 0 الكبير ( 5/ 50 ) » والطبراني في « الدعاء » باب : التياب 

.) ١!" /١ 

200 ل 

ماجه باب : ما يدعو به الرجل إذا رأى أهل البلاء ( 7 / 1718١‏ ) » وقال الهيثمي : إسناده- 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علي القيام به 1 


يسمع نفسه ) ولا يسمعه المبتلئ لثلا يتألم قلبه بذلك » إلا أن تكون بليته 
معصية » فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة 200 5 


وجاء في كتاب ( المدخل ) : « يحتاج من رأئ مبتلئ إلئ ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يمتثل السنة بالدعاء الوارد في ذلك يعني : الحديث 
السابق ‏ ولا شك أن الابتلاء في الدين أعظم من الابتلاء في البدن » سيما إذا 
انضاف إلئ ذلك تعلق حق الغير به » فهو أعظم في الابتلاء !"© . 

الثاني : أنه يتعين عليه الشكر لله تعالن علئ سلامته مما قيل فيه » أ 
أن يقال فيه هنذا الدعاء . 

الخالث : أنه يتعين عليه الشكر في أن ألله تعالئ سلمه مما وقع أخره فيه . 

السايع : أن الحمد أفضل من ذكر الليل مع النهار » روئ الحاكم وأحمد 
والطبراني - واللفظ له - عن أبي أُمَامَة - رضي أللّه عنه - قال : رآني النبي َكل 
وأنا أُحَوَكُ شَفتَيَ ٠‏ فقال : « ما د كول يا آنا أماقة ؟ قلات لباة 
«أمَلا أَدْلْتَ على ما هو أَكْثَدُ من ذِكْركَ آل اللَيْلَ مع النّهّارٍ ؟ ! تقر الْحَمْد لله 
عَدَدَ ما خَلقَ وَالْحَمْدٌ شه ملء ل ير 
الأكقن جالعك وعد ها خم كان 4 وَالْحَمْدُ شه مِلء نا اشم كان 


وَالْحَمْدُ لعَدَدَ كل شَيْءِ » وَالْحَمْدُ شه ملء كل شَيْءِ , وَُسبْحُ آشمِئْلوُنَ » 2 
قال «تعلنوق عفباك هر قد 101 , 


1 


ش حسنء» .)1١8/5١(‏ وكذلك حسته الألباني » انظر صحيح ابن ماجه للألباني 
(؟/ لام ). 

. ) 7574 /١( كتاب الأذكار للنووي‎ 6١ 

(؟) كتاب المدخل لمحمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحاج ( " / ١14‏ ) . 

49 ل ا 
في الكبيير (48/ 7١58‏ ) » وقال الهيثسي : إسناده حسن(١١٠١/‏ 917 ). وصححه 

الاي انر اسح زح ار عرفا )1 


الثامن : من آثار الحمد العظيمة : أن لفظة الحمد للمؤمن خير له من 
1 ع ص 
النعمة التي أعطيها . روئ ابن ماجه عن أنس رضي ألله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله كَل ان لل علئ عَبْدٍ نْعمّةَ » فقال : الْحَمْدُ لله إلا كان الذي 
أَعْطَاءُ أَمْضَلَ مِمًا أَحَدَ 


0 ؛ 
لكانت هلذه الكلمة أفضل من النعمة التي أخذها » لأن الدنيا فانية » والكلمة 
باقية ٠»‏ قال تعالئ : ©ااآلْمَال وَالبمُنَ َه ْحيوة الدنياوابقَِتُ ألمَرِحَتُ خَرُعِندَ 

66 


رَيَك تَوَابَا حيرملا 1 الكهف 1 

الآثار التي تكون في الآخرة : 

وكما أن للحمد آثاراً في الدنيا » فكذلك له يوم القيامة آثار أعظم من 
ذلك » وهي : 

وا ا ل 3 
يُدْعَى إلى الك الْحَكَادُونَ َ ا اه الا 0 

والذي يلزم من ذلك هو أن تحمد الله وأنت راض بقضائه » خيراً كان أم 
شراً » نقل ابن القيم ككُدَنْةُ عن أحمد بن نكري قال : ١‏ ذاكرت 


)1١(‏ أخرجه الحاكم كتاب الدعاء والتكبير والتهليل /١(‏ 546 ) ؛ وابن ماجه باب : فضل 
الحامدين ( 57 / ١172١‏ ) ؛ والطبراني في الأوسط (7/ 97 ) ؛ وحسنه الألباني » انظر 
صحيح سنن ابن ماجه للألباني ( ؟ / )7١19‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير( ١5‏ / 19 ) » وقال الهيئمي : وفيه قيس بن الربيع » وثقه شعبة 
والثوزي وغيرهما » وضعفه يحيى القطان وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ ورواه البزار 
بنحوه » وإسناده حسن ؛ مجمع الزوائد( ٠١‏ / 98 ) . 

(*) أحمد بن أبي الحواري : عبد الله بن ميمون أبو الحسن » زاهد دمشق ٠‏ روى عن ابن عبيئة 

وأبي معاوية » وعنه أبو داود وابن ماجه والباغندي ومحمد بن خريم » مات 745 هاء - 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به ا 


أبا سليمان فى الخبر المروي ( أول من يدعئ إلئ الجنة الحمادون ) فقال : 
ويحك ! ليس هو أن تحمده علئ المصيبة وقلبك يتعصئ عليك » إذا كنت 
كذلك فارجع إلئ الصابرين ؛ إنما الحمد أن تحمده وقلبك مُسلُّم راض د 


الثاني : أن الحمد سبب في زيادة الموازين م القيامة » علاوة علئ 
حب ألله - تبارك وتعالئ - له » أخرج الشيخان عن أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي أله عنه - 

عن النبى كَل قال : « كَلِمَمَانِ حَفِيمَتَانِ على اللَّسَان » تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ » 
حَبِيبَتَانِ إلى الرحمئن : سُبْحَانَ أش الْعظيم ٠‏ سُبْحَانَ أله وَبِحَمْدِهِ ا 


0 ال شعرِيٌّ - رضي ألله عنه قال : قال 
رسول الله 4ل الطيوة قط الإان ؛ والعند قاذ المخرات؛ 
تك أ لحف ركتفا ا تنلا من الشوات واكدص » لال 
نو و اكد تتهاذ وقوه طنعاف و التواة خخ للك أو عالق كل 
الناس يَخْدُو » قَبَايمٌ تفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أو مُوبقَهًا 7" . 

الثالث : أنه سبب لبناء بيت للعبد المؤمن في الجنة » روئ الترمذي 


وابن حبان عن أبي مُوسَى الأشْعرِيٌ - رضي أله عله - : أن وشو اللَّدِ ولي 
قال : ١‏ إذا مَاتَ وَلَدُ العبْدِ قال ألله لِمَلائِكْيِ : قَصكُمْ وَلَدَ عَبِيِي وو 


يمه : قَبصَدُمْ َمَرَةَ ُوَادِِ ؟ فيَقُولُونَ : : نعم » فيقول : مادا قال عَبْدِي ؟ 
يه 0 


بقَولُونَ : حَمِدَكَ وَاسَْرْ سترجع فيقول أله ا 00 
تكنو" : ويالله ما أعظم هلذه المصيبة ! وما أشدها علئ النفس ! 


. )191 /١(فشاكلا‎ - 

21 مدارج السالكين لابن القيم( ؟ / 7١9‏ ) . 

)6 أخخرجه البخاري باب : فضل التسبيح (5 / 7707 ) », برقم ( 504 ) ؛ ومسلم باب : 
فضل التسبيح والتهليل والدعاء( ؛ / 7١1”‏ )2 برقم( 5194) . 

(629 أتخرجه مسلم كتاب : الطهارة » باب فضل الوضوء( 7١1/١‏ ) » برقم( 577 ) . 

(5) أخرجه الترمذي باب : فضل المصيبة إذا إحتسب ٠»‏ وقال : هذا حديث حسن غريب - 


م الباب السادس : آثار الحمد 


لولا رحمة ألله بالعبد » فما فقد الولد بالأمر الهين علئ النفس » وما كان هنذا 
الحوار الذي دار بين ربنا -عز وجل - وبين ملائكته » ثم ما أعده الله لهلذا 
العبد ؛ إلا ليدلنا علئ أن الأمر جلل ٠‏ وأنه قليل من يثبت في مثل هنذه 
المواقف العصيبة ؛ لذلك كان ثمن هلذا الثبات المجمّلٍ بالحجد والانت فا 
هو بيت في دار الكرامة والخلود . اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 2 
وجملنا بالصبر علئ لأوائها » ورضٌ قلوبنا بحمدك ؛ لكي نلقاك وأنت راض 
عنام قر قصياق يا انحر الراحدين | : 


الرايع أنه يجعل العباد يوم القيامة من أفضل عباد ألله » روئ أحمد عن 
0050 قال ل عوزان وى خصين درفي اناغةك دن ني لخدن 
بِالْحَدِيثِ الْيَومَ لِيَنْمَعَكَ ألله عر ع لد اقلم : أن خَيْوَ 
عبّاد ألله - تبَارَكَ وَتعَالَى عاو اال ارو لق 1 اا من 
أَهْلٍ الإِسْلام تقاتلون على الضن + » ظَاهِرِينَ على من ناوأهم حم انار 
الدعال )27 :وهنا الأثر قل سين اشير امه كثيرة ب نومعها ©" أن اللخمادوة 
أول من يدعئ إلئ الجنة ) ”'' » وغيره كثير . 


الخامس : وبالحمد ينال النبى يله لواء الحمد يوم القيامة »ء رو 


- ( 41/9" )ء وابن حبان عند / ذكر بناء الله جل وعلا بيت الحمد في الجنة لمن استرجع 
وحمد أله عند فقد ولده (/1/ 7١١‏ ) » وقال الألباني : حسن الإسناد » انظر الصحيحة 
(9/مة؟). 

)١(‏ مطرف بن عبد آلله بن الشخير » أبو عبد الله العامري البصري » قال يحيى القطان : مات 
مطرف بعد الطاعون الجارف ٠‏ وكان الطاعون الجارف سنة سبع وثمانين . انظر التاريخ 
الكبير(1/ 795) . 

(؟) رواه أحمد موقوفاً علئ عمران بن حصين (: / 4754 )»ع وقال الهيثمي : وهو شبه 
المرفوع » ورجاله رجال الصحيح ( ٠١‏ / 45 ) ء ورواه الطبراني مرفوعاً إلى النبي يِه 
١114 /18(‏ ) » وصححهالألباني » انظر السلسلة الصحيحة( 4 / )١١7‏ . 

(4)6 سبق تخريجهءص ١95:‏ . 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به 1 


الترمذي عن أَنْسِ بن مَالِكٍ - رضي آلله عنه ‏ قال : قال رسول الله وَل : ( أنا 
أَوَلُ الناس شُرُوجا إذا بُعُِوا » وأنا خَطِيبُُمْ إذا وَقَدُوا » وأنا مُبَشَرُهُمْ إذا أَيسُواء 
ع ل لس ال الل 
يذلآ يوم القتامة ؛ يني زا الخد ولا مخ دما من يي يز آم 
فَمَنْ سواة إلا تخت لِوَائي وأنا وَل من 9 دن عن الا رع بو كه وا 


فلمًا كان صلوات الله وسلامه عليه - أحمدٌ الخلائق ق لله » وأكملهم قياماً 
بحمده أعطي لواءة الحمد ٠‏ ليأوي إل لوائه الحامدون لله من الأولين 
والآخرين » وإلئى هنذا أشار يَكلِهِ عندما قال في الحديث : « وما من نبي يومئذ 
آدم فمّن سواه إلا تحت لوائي ؛ » وهو لوا حقيقخ يحمله النبئ يكم يوم القيامة 
بيده » وينضمٌ إليه جميعٌ الحمّادين من الأولين والآخرين » وأقربُ الخلق إلى 
لوائه أكثرُهم حمداً لله » وذكراً له » وقياماً بأمره ٠‏ وَأْمَنُهِ يكِهِ هي خيرٌ الأمم » 
وهم الحمّادون الذين يحمدون الله على السرّاء والضرّاء . 


ل سر ا يي د وي 
عن أبي ذَدٌ - رضي آله عنه ‏ : أن رَسُوكَ اللويئة سْيِلَ : أي الكلام أفضلٌ ؟ 
قال : « ما اضطفئ آلله لملائكته أو لعبّادو : سُيْسَانَ أله وَبِحَمْدِو )2 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي باب : فضل النبي يةٍ » وقال : حديث حسن غريب (85/ 088 ) ؟؛ 
والدارمي باب : ما أعطي النبي كِِ ( ١‏ / 74 ) ؛ قال الألباني : صحيح الإسناد » السلسلة 
الصحيحة ( 6 / 44 ) . 

(0) المرجع السابق » باب : فضل النبي يك » وقال : حديث حسن غريب( ه / /0879 ) » ابن 
ماجه باب : ذكر الشفاعة ( 1 / ١55+‏ ) ؛ وقال الألباني : صحيح الإسناد » صحيح سئن 
ابن ماجه (7/ 470 ) . وله روايتان صحيحتان أيضاً ذكرهما الألباني » انظر الصحيحة 
(:/ 9؟). 


() أخرجه مسلم باب : فضل سبحان آلله وبحمده( 8 / 7١91‏ )» برقم( 79/81 ) . 


0 . الباب السادس : آثار الحمد 


الساد : قول العنيل ) انضلنون ترك : ( لا إلنه إلا آلله ) » يقول 
ابن جزي كانُه : ١‏ قولنا اد ِنَّهَ رب الْعتلييت »4 أفضل عند 
المحققين ( من لا إلله إلا ألله ) لوجهين : أحدهما : ما خرجه النسائي وأحمد 
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رفني اذ عنه - عن النبي كله قال : 
« إن ألله اصطفئ من الكلام أربعاً ( سبحان ألله » والحمد للهء ولا إلله إلا ألله » 
وألله أكبر ) فمن قال : ( سبحان آلله ) كتب له عشرون حسنة » وحطت عنه 
عشرون سيئة » ومن قال : ( ألله أكبر ) فمثل ذلك » ومن قال : ( لا إلله 
إلا ألله ) فمثل ذلك ٠‏ ومن قال : « الْحَمد ينه رب الْعدلميتَ4 من قبل نفسه 
كتب له ثلاثون حسنة » وحطت عنه ثلاثون سيعة 2306 . 

وثانيهما : أن التوحيد الذي يقتضيه ( لا إلله إلا ألله ) حاصل في قولك 
( رب العالمين ) وزاد علئ ذلك ( الحمد لله ) » أي : أن كلمة (رب 
العالمين ) متضمنة لقرلك ( لا إلله إلا ألله ) » ويزيد بالتحميد فتصبح 
«الحمد يد رب الْعنلييتَ» . وأما قول رسول آله يكلله : « أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي لا إلله إلا أله » » فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه » وقد 
شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها وهلذه يقولها المؤمن 
لطلب الثواب » وأما لمن دخل في الإسلام؛ فيتعين عليه : لا إلله إلا الله )”2 . 

وسنااسق تعد أن اولي الحتبد وري الخليظة والبااكر الأتر عل 
من ردد هلذا الذكر العظيم » وذلك لاشتماله علئ الحمد » وعلئ توحيد 
الخالق عز وجل - فينال صاحبه أكثر مما يناله من ردد كلمة ( لا إلله 
إلا الله ) . 


61١(‏ أخرجه النسائي عند ذكر ما اصطفى ألله جل ثناؤه من الكلام (5 / 7١١‏ ) » وأحمد في مسند 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهما( ؟ / "٠‏ . وقال الهيثمي في الزواتد : 
رجاله رجال الصحيح . ْ 

69 انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ( 1١‏ / 3375 ) . 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئْ القيام به مه 


ا - قال : قال رسول أثثر ل + ١‏ إن أله 
لوعن عن العقق أن اذل "الأكلة اليفهةة عليها + ان يفوت القدنة بعكدة 
عليها 2١")‏ . فلو لم يكن من أثر للحمد إلا هلذا لكفئ » وأي فضل وخير من 
رضا الخالق ‏ عز وجل -يناله الحامد لربه ؟! 


وما أجمل قول أبي فراس الحمداني 
َلَبهَكٌَ تنفو وَالحََاه مَرِبِرَةٌ وَلَبِنَكَ تَرْضَئئ وَالأَنَامُ غِضابُ 
رتت امدق الل ل 5 22 


1 


التاسع : أن من آثار الحمد أنه أفضل من الدعاء » فالعبد إذا أراد أن يدعو 
ربه فمن الأفضل أن يقدم بين دعائه أموراً ٠»‏ من أهمها : أنه يفتتح الدعاء 
بالخمد لتتحضل له بركة 'الدعاء وثواية .ويكوق بذلك قن أتن بأفضل التغاء:» 
وقد بين النبي كك أفضل الذكر ء وأفضل الدعاء ٠‏ رَوَ ابرٌ بن 
عبد أله رضي الله عنهما ‏ يقول : سمعت رَسُولَ الله يل يقول : « أَفْضَلُ 
الذَّكْر لا لَه إلا الله » وَأَفْضَلُ الدّعَاءِ الْحَمْدُ ك 206 » وفى هنذا الحديث بيان 
أذ أنضا ها ودغوبة العبدلم روه( الج ان ْ 


)1١(‏ أخرجه مسلم باب : استحباب حمد أله تعالى بعد الأكل والشرب ( 4 / 5١48‏ )2 برقم 
0(" ). 

(5) انظرديوان أبي فراس الحمداني ١(‏ / 45 ) . 

() أخرجه الحاكم في كتاب الدعاء . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
0 775 )ء وابن حبان فى ذكر البيان بأن الحمد لله جل وعلا من أفضل الدعاء 
(15) ؛ والترمي :عند بات ماحاء أن َوه الكشم مشتجابة + وقال:+:ه و حديت 
حسن غريب ( 0 / 457 ) » والنسائي عند أفضل الذكر وأفضل الدعاء (5 / 75١8‏ ) » وابن 
ماجه عند بَاب قَضّل الْحَامِدِين ((؟ / ١159‏ )» وقال الألباني : حديث حسن » انظر 
الصحيحة ( 7 / 000 


العاشر : من آثار الحمد العظيمة هي : أن لفظة الحمد للمؤمن خير له من 
النعمة التي أعطيها » روئ ابن ماجه عن أنس - رضي ألله عنه قال : قال 
رسول آلله وك : ما ألم الله عقو يقمة + فقاق + الققة هب لكان 
الذي 0 0 


: من أعطي نعمة ثم أعطي علئ أثرها هلذه الكلمة حتئ نطق بها 
0 هلذه الكلمة أفضل من النعمة التي أخذها )» لأن الدنيا فانية والكلمة 


--0-0 00 “سرمي 


باقية » قال تعالئ : ©آلْمَالُ وَالْبَُونَ زِبَهُ الْحيوو ادا وَالْبَقَِتُ لصحت حَيرٌ عِندَ 


ا ل رت 


ريك تابور أملا4 [ الكهف : 45]. 
الحادي عشر : وبعض ألفاظ الحمد لا يعلم أجرها إلا ألله ‏ تبارك 
5 م ا 0 ذلك 4 ل يلقاه » 


َم َأ من القع قال : « سمع لله لِمَنْ هد ؛ قال وج 00 
الْحَمْدٌ حَمْداً طَيَباً مُبَارَكاً فيه ل امن الم ل ؟ قال : أنا» 


قال : «رأيث بِضْعَةً وَثَلائينَ مَلَكا يَتكَدِرُوئَهًا أيُهُمْ 0 . فمن علم 
ال ل ل 5 حتئ يكون يوم لقائه 
من أسعد الناس برضاه » وبما أعد له من الأجر الذي لا يعلمه إلا هو . عز 
وجل . 

الثاني عشر : أن من قام بحمد ربه ‏ عز وجل - فإنه يتمم عجزه عن شكر 
ربه الشكر الذي ينبغي له - تبارك وتعالئ ‏ فإن العبد لو أفنئ عمره في الثناء على 
ربه - جل شأنه ‏ ما أدئ عشر معشار ما لربه عليه من النعم » وللكنه سبحانه 
لعظيم لطفه ورحمته يرضئ من عباده باليسير » مع اعترافهم بالعجز والتقصير . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه باب : فضل الحامدين /٠١(‏ ٠١٠52؟١١)‏ ؛ والطبراني في الأوسط 
(7/ 9# ) ؛ وحسنه الألباني » انظر صحبح ابن ماجه للألباني ( ” / )17١19‏ . 


000 أخرجه البخاري باب : الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ( ١‏ / 715 )برقم 1/1102 ). 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به ا 


روك الإمام مسلم عن َاتِمَةَ رضي آلله عنها - قالت : فَقَدْتْ رَسُولَ الل يك 
َيْلَهَ من الْفِرَاشٍ » فَالْتَمَسْتُةُ » وَقَعَتْ يي علئ بَطنٍ قَدَمَيْ وهو في الْمَسْجِدٍ 
وَهُمَا مَصُوبكَانِ وهو يقول : « اللهم أَعُودُ رضَالكَ من سَحَطِكَ ١‏ وَيِمُعَائَاتِكَ من 
عُقَوبتِكَ » وَأَعُودٌ بك مِنْكَ » لا أخصي ثنَاءَ عَلَيِكَ » أنت كما أَنْنَيْتَ على 
لقيلف :1 1 فيلا مه لكك 4 عدن فخ الغتاء علون ريه ء كما بالنا تحن 
المقصرين العاجزين أشد العجز » وهل في وسعنا أن نشكر ربنا حق شكره ؟ ! 
لكن من فضله علينا أن وفقنا لعمل يسير في فعله عظيم في أجره ؛ ألا وهو 
حمده الذي نجبر به هنذا الضعف الذي نحن فيه . 


الثالث عشر : الحمد له أعظم الأثر في مغفرة الذنوب » فكما أنه له أجراً 
عند ألله قد اذّخِرَ » فله مزية » وهي أنه سبب في نقاء العبد من الذنوب التي وقع 
فيها . 
رو معاذ بن أنس'" ' عن أبيه ‏ رضي لله عنهما - : أن رسول ألله يه 
كآل + تكن أكر لكان ّم قال : الْحَمْدُ له الذي أََعَمَنِي هنذا الطعَامٌوَرَرََي 
من عَبْرِ حَوْلٍ ّي ولا قو ؛ عفر له ما تدم من دلي وما تأَخْرَ » وَمَنْ ليس ؤب 
فال : الْحَمْدُ لله الذي كَسَانِي هنذا التو وَرَرْقَنِيهِ 
ولا دود ؛ غْفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَليه وما تأَخرَ »90 . 


يه من غَيْرِ حَوْلٍ مِنّي 


. ) 48570 برقم‎ » ) 5807 / ١ أخرجه الأمام مسلم باب : مايقال في الركوع والسجود(‎ 6)١( 

زفة معاذ بن أنس الجهني الأنصاري له صحبة عداده ذ في أهل مصر » وهو والد سهل بن معاذ بن 
العيهم وكاس !لفل وذو اح العا راي دافن روت عا وصور رزج هادي 
أنس » انظر تهذيب الكمال( 78 / 1١١8‏ ) . 

(*) رواه الترمذي عند باب فى دعاء النبي كَكِةِ وقال عنه : هذا حديث غريب( © / 208 ) . 
والقاك كرت النانىء رفاك مح الإساد لم بشرياة 41 001 61 وار عاض 
باب : الاجتماع على الطعام ( ” / ٠١91‏ ) ؛ وقال الألباني : حديث حسن : انظر صحيح 
سئن ابن ماجه للألباني( 7 / 778 ) . 


4" الباب السادس : آثار الحمد 


الرابع عشر : أنه سبيل لأن يكتال صاحبه بالمكيال الأوفئ » أو الجريب 
الأوفئ . رو الطبراني عن رَنِدٍ بن َم - رضي آللّه عنه دعن النبي 2 قال 
« من قال في ذُبرِ كل صَلاةٍ : سيْحَانَ رَيْكٌ نَ رَبْ الِْةِ عا يَصِفُونَ » وَسَلامٌ علي 
الْمْرْسَلِينَ » وَالْحَمْدٌ لور ب الْعَالَمِينَ ثلاث مَرَاتٍ فَقَدِ اكْمَالَ بِالْجَرِيبٍ الأونّى 
ا وخا 


الحو قر العف اا 1 أنه 
ينبغي للمسلم أن يقدم قبل دعائه الحمد والثناء علئ لله تبارك وتعالئ » ويختم 
به ؛ لينال بركة الحمد ء وإجابة الدعوة » للكنه في هلذا الموطن قد اختلف 
الأمرء وذلك عندما ينتبه العبد من نومه في منتصف الليل » ثم يحمد لله مع 
أذكار أخرئ ؛ فإن ذلك سبب فى إجابة ما دعا به فى تلك اللحظة » وما جعل 
هاذا الفضل » وهنذا الجزاء العظيم لهلذا الذكر العظيم في هلذا الوقت 
إلا لندرة من يقوم به » وسبب ذلك غفلة الناس عن هلذه الأوقات التي يتنزل 
فيها الرب ‏ تبارك وتعالئ ‏ إلى سمائه الدنيا » ثم ينادي المستغفرين والتائبين 
والمحتاجين » للكنهم في هلذا الوقت قليل . جعلنا ألله ممن يحظئ بهلذا 
الخير الجزيل ! 


روئ البخاري في صحيحه عن عُبَادَة بن الصَّامِتٍ - رضي ألله عنه - عن 
النبي يَلةٍ قال : « من تَعَادَ من اللَيْلِ فقال : لا إِلَهَ إلا آلله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 
له الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ وهو علئ كل شَيْءِ قَِيرٌ » الحَمدُ شر وَسْبحَانَ شرولا إلله 
إلا أله , وَآَشأَكْيَرٌ » ولا حَوْلَ ولا ة وه إلا يأر » , ثُمّ قال : ١‏ اللهم اعْفْرْ لي ؛ 
أو دَعَا اسْتّجِيب له » فَإِنْ تَوَضَّأوَصَلَى قُلَتْ صَلامهُ !"2 . 


)01 أخرجه الطبراني في الكبير ( © / .)١‏ وله شاهد من رواية عبد الرزاق في مصنفه عن 
علي بن أبي طالب باب : التسبيح والقول وراء الصلاة ( ” / 715 ) . وصححه الألباني من 
رواية الترمذي » انظر صحيح سنن الترمذي ( ١‏ / 45 ) . 

)2 أخرجه البخاري بَاب : فَضّل من تَعَارَ من اللَّيْلِ قَصَلَّى ( ١‏ / 7817 ) » برقم( 11١7‏ ) . 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به 4 


السادس عشر : أن من آثار الحمد : أنه جمع بين الذكر والشكر » قال 
سفيان الثوري : ( حمد آلله ذكر وشكر » وليس شيء ذكراً وشكراً غيره )27 » 
فمن قول سفيان يتبين : أن الحمد هو الكلام الذي يجمع بين الذكر والشكر » 
وهلذه ميزة تجعل الحمد يفضل غيره من الكلام . 

وروئ الطبري عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي ألله عنهما ‏ قال : ( إن 
الرجل إذا قال : ( لا إلله إلا ألله ) فهى كلمة الإخلاص التي لا يقبل ألله من 
أحد عملاً حتئ يقولها » فإذا قال : ( الحمد لله ) فهي كلمة الشكر التي لم 
يشكر آلله عبد قط حتئ يقولها » فإذا قال : ( ألله أكبر ) فهي تملاً ما بين السماء 
والأرض » فإذا قال : ( سبحان أله ) فهي صلاة الخلائق التي لم يدع أله أحداً 
من خلقه إلا نوره بالصلاة والتسبيح » فإذا قال : ( لا حول ولا قوة إلا بألله ) 
"قال أسلم عيدي واستسلم )7 . 

هلذا ومما تنبغي الإشارة إليه » والتأكيد عليه والحديث حول آثار 
عله أ للضي زدرا كاضله خلن العيهرف التودقه: بوالمستوى لاسرع 
والمستوئ الاجتماعي ( المجتمع ) » وعلئ مستوئ الأمة كلها » وسأتحدث 
عن هلذه الآثار فيما يلي : 


أ - آثار الحمد على المستوى الفردي : 

أولآ : أن الحامد طيب النفس » كريم الطباع » وما ذاك إلا أنه يقابل 
الإحسان بالإحسان . 

ثانياً : يجعل المسلم حسن الخلق » فمن مداومته لحمد ربه جعله يحمد 
الخلق ؛ ليكون ذلك دليادٌ على حسن خلقه وأدبه مع ربه أولاً » ثم مع إخوانه 


. ) حلية الأولياء ( لا / لاه‎ )1١( 


شرف انظر تفسير الطبري » سورة الإسراء ( ١65‏ / 91 ) ؟ وذكرها عنه ابن حجر في فتح الباري » 
باب : فضل التسبيح ( 7١8 / 1١١‏ ) ؟ وأبونعيم في الحلية (9 / ١/‏ ) . 


٠‏ و الباب السادس : آثار الحمد 


المؤمنين » قال علي بن أبي طالب رضي آله عنهة ب : ( من لم يحمد أخاه 
علئن صدق النية لم يحمده علئ حسن الصنيعة ) (3© , 


ثالثاً : الحامد مقر لربه بالنعمة » فقد برهن علئ ذلك الإقرار بالحمد » 


والثناء علئ المنعم ‏ عز وجل - وفوض كل خير إليه 2 وأنه هو صاحب ذلك 
كله . 


رامعا : نجد : أن المؤمن المداوم علئ الحمد في السراء والضراء قانع بما 
أعطاه ألله » راض بما قسمه له » فإن وجد خيراً حمد » وإن وجد غيراً حمد » 
خامساً تست في زياد الك كام اي يقول لله تتاراك 


م سر سج لطرحع 


ار دمر ين تسكرئز لزيد 23 وكين كَدم إِنَ عَدَادِ 
ديد 1 إبراميم ا 


فالحمد شأثه عظيمٌ » وثوابّه جزيلٌ » ويترتب عليه من الأجر والثواب 
ما لا يعلمه إلآ ألله » وأهله هم الذين خصهم ألله يوم القيامة بأعلئ المقامات » 
وأرفع الؤتب » وأعلئ المنازل » فإِنَ ألله - عز وجل -يحتٌ المحامد » ويحتٌ 
من عبده أن يُثْنيَ عليه » ويرضئ عن عبده أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليها . 
ويشرب الشريّة فيحمده عليها » ليرضئ عنه » وهو - تبارك وتعالئ ‏ الذي منّ 
عليهم بالنعمة » وتفضل عليهم بالحمد » فهو يبذل نعمه لعباده » ويطلبُ منهم 
الثناء بها » وذكرها والحمد عليها » ويرضئ منهم بذلك شكراً عليها » وإن كان 
ذلك كله من فضله عليهم » وهو غير محتاج | إلئ شكرهم » لنكنه يحب ذلك من 
عباده » حيث كان صلاح العبدء وفلاحه » وكماله فيه اللهم لك الحمد 
بالإسلام » ولك الحمد بالقرآن » ولك الحمد بالأهل والمال » بسطت رزقنا » 
وأظهرت أمتنا » وأحسنت معافاتنا » ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا » فلك 


1 انظر آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي 59 . 


الفصل الأول : آثار الحمد المترتبة علئ القيام به أ/ام- 


الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً » وصرفت شرا كثيراً فلوجهك الجليل الباقي الدائم 
الحمد ! 


ب - آثار الحمد على مستوى الأسرة : 


أولآ : نجد : أن هلذه الأسرة تسودها المحبة » وحسن المعاشرة ؛ لأن 
إقرارها بالحمد لربها علئ كل حالٍ كانت فيها هو دليل جو السعادة التي تعيشه . 


ثانماً : ينشأ الصغير فى هلذه الأسرة المكثرة من الحمد عليئ الحمد ؛ لأنه 
من كثرة ما يسمع ذلك من أفراد أسرة ستمتلئ نفسه بالاعتراف لربه ؛ بما منّ 

ج - آثار الحمد علئ مستوى المجتمع : 

أولاً : المجتمع الحامد لربه تقل فيه المشاكل » حيث يكون الترابط بين 
أفراده ترابطاً قوياً ؟ لأن ارتباطهم بربهم قبل ذلك كان قوياً » فانعكس ذلك على 
حاون فى سجديعهم + 

ثانياً : يكون هلذا المجتمع أكثر حفاظاً علئ النعم » خاصة ما يكون من 
زيادة في المأكل والمشارب » فنجدهم يبحثون عمن يكون في حاجة لها في 
مجتمعهم ؛ فيدفعونها إليه حرصاً منهم علئ حق الجوار أولاً » ثم عدم إلقائها 
فى المزابل » أو ما شابهها ثانياً . 

د - على مستوى الأمة : 

أولاً : تمسك الأمة الإسلامية بالحمد يجعلها تجتمع علئ كلمة واحدة ضد 
أعداتها ؛ لأن اعتراف الآمة بالحمد لربهم هو اعتراف له بالربوبية والألوهية ؛ 
التي لا تنبغي أن تكون لمعبود غيره . 

ثانياً : تحقق بالحمد معن قول النبي يَلِةِ : « مثل المؤمنين في توادهم , 
وتراحمهم » وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكئ منه عضو ؛ تداعئ له سائر 


بام الباب السادس : آثار الحمد 


الجسد بالسهر والحمئن 2270 » وذلك لأن الحامد يتمنئ لجميع المسلمين الخير 
في الدنيا والآخرة » ويكون في حسرة شديدة إذا رأئم أحد إخوانه المسلمين في 
أي بقعة من العالم في فقر » وعوز » وضنك من العيش ٠»‏ بل تراه يكون مبادراً 
بكل ما يستطيعه من مساعدة له . 

ثالثاً : ترتقي الأمة بأخلاقها » وسلوكها » ومبادتها ؛ حينما تكثر من 
الفرد » ثم الأسرة » ثم المجتمع ؛ الذي ينعكس بطبيعة الحال علئ مستوئ 
الأمة الإسلامية . 


مقر مقر مقر 


)١(‏ أخرجه مسلم باب : تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم (14/ 2)١94494‏ برقم 
(6088؟). 
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رقن 
جى دير ١‏ جرَئ 
(شكس ان (لزومسصى 


01 اه نت حكن ل . ببييدييد 


الفصل الثانى : الآثار المترتبة على إهمال الحمد رم 


وكما أن للحمد آثاراً لمن قام به عادت عليه بالخير العميم في الدنيا 
والآخرة » ففي المقابل هناك آثار خطيرة لمن أهمله » ولم يؤد شكر ربه الشكر 
الذي ينبغي له » وسأعرض هلذه الآثار » ونلاحظ أن بعضها ما هو إلا عكس 
لما سبق ذكره » أي : أنه من أدئ حمد ربه كان له من الأجر كذا . أما من لم 
يؤد حمد ربه فإنه سيعود عليه عكس ذلك » ومن هلذه الآثار : 

الأول : أن تارك الحمد لا يشمت بعد العطاس . روئ البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : عطس رجلان عند النبي كله فشمَّتَ 


أحدهما, ولم يشمّت الآخر » فقيل له » فقال : « هنذا حمد ألله » وهلذا لم 
يحمد أله )230 , 


الثاني : والحمد لله علئ النعمة أمان لزوالها ؛ ومن لم يحمده عليها فقد 
عرضها للزوال » وقلما نفرت فعادت » وقيل : ( ما زال شيء عن قوم أشد من 
نعمة لا يستطيعون ردها ! وإنما ثبتت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم ) "© , 
وفي الجكم : ( من لم يشكر القند درم روي ومن شكرها فقد 


. ) 4851/( أخرجه البخاري باب : الحمد للعاطس ( 5 / 57910 )ء برقم‎ )١( 
. ) 1١8 / ” ( فيض القدير للمناوي‎ )"( 


000 الباب السادس : آثار الحمد 


قيدها بعقالها ) 7 » وقال الغزالي : الراك ا الع ير 5-6 


وبتركه تزول وتتحول ) ”7 » قال تعالئ : «« إرك لَه لا يعَير ما قوم حي يروما 
اميه 1 الرعد : »]١‏ وقال : « فَكَفَرتٌ بأَنْعَر أله مََدفَهَا أله ناس الجوع 
َأَلْخَوَفِِيمَا حكَانوا يَصَنَعوت » [ النحل : 1117» وقال : « ما يمُعكل أله 
بعَدَابِحكُمَ إن مَكرْشْر وَءَامَدَم وكانَ أله ماكر عَلِيمًا4 1 الساء : 157 ] » فالسيد 
داح مال ملعماي لا 1 


الثائث : تارك الحمد يحرم من رضا ربه الذي يصل إليه الحامد » وذلك 
ل ال ا ل ا 
عن نس بن مَالِكِ - رضي ألله عنه ‏ قال : قال رسول أل وَل : « إن أله 
اع عن العند أن باكن الأفلة فكت عزها » أوا يضرت الشونة اشيدة 
عليها )!أ » فمن لم يحمد أله يحرم من رضاه ؛ الذي هو السعادة في الدنيا 
والآخرة ؛ لأن المفهوم من الحديث هو ذلك . 


الرابع : وبترك الحمد في بعض المواطن » وترك بعض صيغه يحرم 
الإنسان من الأجر العظيم ؛ الذي لا يعلمه إلا ألله » حيث وفق بعض عباده 
لصيغة من الحمد نال بها هلذا الشرف العظيم » وهي ما رواه البخاري عن 
رناقة بوبرافع القن 0 : كنا يَؤْم نُصَلَّ وَرَاءَ النبي يل , 


فلما رَقَمَ رَأَسَهُ من الرَكْعَةَ قال : ١‏ سمع الله لِمَنْ حَمِدَةٌ ؛ قال رَجُل وَرَاءَهُ : ونا 
م 8 را ا 


(*) 2 انظر فيض القدير( *7/ 518 ) . 


(4) أخرجه مسلم باب : استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ( 4 / 5١98‏ ) » برقم 
7/982 ). 


الفصل الثاني : الآثار المنرتبة علئ إهمال الحمد و7 
ل ا ل 2 7 
أنا » قال رأيث ضع ولائين ملكا اوتا أَُْ يكيها أل" . فمن علم 
ذلك الخير وتركه ء حُرِمَ من أجرٍ لا يعلمه إلا الله - عز وجل-» لكن 
المحروم من حرمه أله » والموفق من وفقه آله . 


بقضاء أله وقدره » فالمؤمن فر يدخ 0 3 لربه على الخبر وعلئ 


مر 


اا 

السافس : ترك الحمد عند رؤية المبتليئ قد يوقع الإنسان في ذلك البلاء ؛ 
لأن حمد أله علئ المعافاة من البلاء عتد رؤيته أمان للحامد من الوقوع في ذلك 
البلاء » ومفهوم المنطوق الذي دل عليه الحديث في رؤية المبتلئ » وهو 
٠‏ من رأ صا بلا فقا الحفة لو لذي عاقاني يا اثلا به » ولي 
علئ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ؛ إِلاعُوفِيَ من ذلك البلا كَا كَايَنَاً ما كان 
ما عَاشنَ يذ الحمة شوا نم اقتتضات العا ارد نلك النااه. ٠.‏ 


السامعم :ترك الحمد في الدنيا بغر الاسام حجن الدحر ف لوا 
النبي يوم القيامة ؛ لأن مفهوم منطوق هلذا الحديث : ١‏ أنا سيد َلآ يوم 
الْقِيَامَمَ» وَبِيَدذي لوَاءٌ الْحَمْدِ ولا فَخرً! وما من نبي يَوْمَئَذ دم فَمَنْ سِواة 


0 أخرجه البخاري باب : الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ( ١‏ / 11 ) برقم 21557 ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم باب : الْمُؤْمِن أمْد كنك يذ( : / 7590 )ء برقم( 7999 ) . 

إفو4 أخرجه الترمذي باب : ما يقول إذا رأى مبتلئع » وقال : حسن غريب ( 0 / 497 ) » وابن 
ماجه باب : ما يدعو به الرجل إذا رأى أهل البلاء ( ١781 / ١7‏ ) » وقال الهيثمي : إسناده 
حدن ء (18/50)ء وكذلك حسنه الألباني ؛ انظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني 
١‏ ”ا ). 


ا؟ الباب السادس : آثار الحمد 


إلاتقت إؤائ .ونا أو من تنشق عنه الأزضل “ولا فخ 00م 
حرمان الحامد من الدخول تحت هلذا اللواء 5 


فلمًا كان صلوات الله وسلامه عليه أحمد الخلائق ق لله » وأكملهم قياماً 
بحمده ؛ أعطي لوا الحمد ؛ ليأوي إلئ لوائه الحامدون لله من الأولين ‏ 
والآخرين ٠‏ وإلئ هنذا أشار يَكِهِ عندما قال في الحديث : « وما من نبي يومئذ 
آدم فمّن سواه إلآ تحت لوائي » » ومن ذلك يفهم : أن تارك الحمد لا يأوي إلى 
لواء النبي يَكِِ يوم القيامة » ولا أشد من ذلك الحرمان » وسيندم الإنسان علئ 
ذلك أشد الندم حين لا ينفع الندم . 


الثامن : ومن الأمور المستنبطة من ترك الحمد هو : أن المقترف للذنوب 
واي رلا د اممو عر ما يد لسار ير ٠»‏ فئرأه 
يسرق بيده » ويبطش بها أيضاً » ويمشئا شئ إلئ المنكر برجله.» ويسمع وينظر إلى 
الحرام بنعم لله عليه » وحق هلذه النعم هو حمد ألله » وشكره عليها » » للكنه 
قابل ذلك بالتكران » والجحود ء واقتراف المعاصي ! ليدلل علئ أنه غير حامد 
لربه » ولو كان حامداً لأدئ حق هلذه النعم بصيانتها عن الوقوع في الذنوب » 
وحمد من وهبه إياها . 


التاسع : تارك الحمد في أول الدعاء يكون ممن استعجل » وحرم بركة 
الإجابة » روئ الترمذي عن فضالة بن عبيدا'؟ يقول : سمع النبي لل 
رجلا يدعو في صلاته » فلم يصلّ علئ النبي كَكةِ ٠‏ فقال النبي يَلةِ : ٠«‏ عجل 


(6)1 أخخرجه الترمذي باب : فضل النبي وَلِ » وقال : حديث حسن غريب ( © / 287 ) » وابن 
ماجه باب : ذكر الشفاعة (7/ ١54٠‏ ) ؛ وقال الألباني : صحيح الإسناد » صحيح سئن 
ابن ماجه ( 7/ 4780 ) . وله روايتان صحيحتان أيضاً ذكرهما الألباني » انظر الصحيحة 
(غ:/49). 

000 فضالة بن عبيد : شهد أحداً وولي قضاء دمشق . وعنه أبو علي الجنبي وحنش الصنعاني 
ومحمد بن كعب »مات "6 » الكاشثف ( 5 / 1١17١‏ ). 


الفصل الثانى : الآثار المترتبة علئ إهمال الحمد وو ؟ 
عو د او لو ار ال اا 9111 


هلذا » ثم دعاه فقال له ولغيره 0 إذا صلئ أحدكم ؛ فليبداً بتحميد ألله والثناء 
عليه » ثم ليصل عائ النبي كَل . : ثم ليدع بعد بماشاء )!© . 


العاشر : أن ترك الحمد قد يوقع في الفسق الذي مصيره إلئ النار » وأكثر 
ما يكون ذلك في النساء » يقول النبي كَلِ  :‏ إن الفساق هم أهل النارء 
قالوا: يا رسول آلله : وما الفساق ؟ قال : النساءء قال رجل : 
يا رسول آلله ! ألسن أمهاتنا » وأخواتناء وأزواجنا؟! قال : بلئ » وللكنهن 
إذا أعطين لم يشكرن » وإذا ابتلين لم يصبرن )”2 » ومن الحديث نجد أن ترك 
الشكر والحمد علئ العطية قد يهوي بصاحبه إلئ النار . 


الحادي عشر : إذا لم يحمد الناس بعضهم علئ صدق النية ؛ فذُلك 
يجعلهم لا يرضون منهم عملا » وإن كان ذلك العمل حستاً ؛ يقول علي بن 
أبي طالب رضي ألله عنه - : ( من لم يحمد أخاه علئ صدق النية ؛ لم يحمده 
ف سين الف كن 


يقول النسفي كانه : ل 0 لمر لذي 0 أي ل 


حر 


آخرهم » ولم يُترك منهم أحد . وَْخَمَدٌ يله ِل رب الْعليتَ 174 إيذان بوجوب 


6)1١(‏ أنخرجه الترمذي باب : جامع الدعوات عن النبييلة ( 5 / 217 ) » وقال : حسن غريب 
صحيح » والحاكم باب : التأمين » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
/1١(‏ 05" ) » وأبوداود باب : الدعاء( 2 . وصححه الألباني » صحيح سئن أبي 
داود(١1/‏ 7/8 ) . 

(؟) أخخرجه الحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(4/ 547 )ء وأخخرجه أحمد في مسنده ( 7 / 455 ) » وقال الهيثمي : ورجال الجميع 
ثقات » مجمع الزوائد( ؟: / 1/7) . 

() آداب الصحبة » فصل : حمد الإخوان من حسن الصحبة 4 . 

(4) 2 تفسيرالنسفي0١/ ٠‏ ) . والآية من سورة الأنعام / 55 . 


١‏ ” الباب السادس : آثار الحمد 


الحمد لله عند هلاك الظلمة » وأنه من أَجَلَّ النعم » وأجزل القِسّم » أو 
احمدوا الله علئ إهلاك من لم يحمد الله 2١7)‏ » وبطبيعة الحال فالظلمة لم 
ينقادوا لأمر ربهم ورسله ء فهم من باب أولئ غير حامدين له » فكان تركهم 
للحمد من جملة الأسباب ؛ التي عجلت لهم الهلاك في الدنيا والعذاب في 


الثالث عشر : ومن لم يحمد ربه علئ ما عمل من عمل صالح » وظن 
ذلك من تلقاء نفسه فحمد نفسه » فإنه يُحبط عمله . روئ الطبري عن 
عبد العزيز الشامي”'' عن أبيه » قال : قال رسول آلله يَكهِ : « من لم يحمد الله 
علئ ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه قلَّ شكره » وحبط عمله » ومن 
زعم : أن ألله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل ألله علئ أنبيائه » 
لقوله : «« لاله كلق وَآلْدَت يَبَارَك لَه رَبُ الْعتلبِين»ي 77 . 


له-0 


كر كر كم 


. 40 / تفسير النسفي(١/ 557 ) . والآية من سورةالأنعام‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة » ولأبيه صحبة » يروي عن أبيه » روى عنه أبو 
الصباح » واسمه عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي » الثقات ( 0 / ١88‏ ) . 

6*9 انظر تفسير الطبري ( 8 / 56٠5‏ ) » والآية من سورة الأعراف : 64 . 


جر إنجي ري 
مت مد مويب 
الفصل الثالث : العلاقة المترتبة بين الحامد والمحمود 4 


ل" 


الفصل الثالك 
العلاقة المترتبة بين الحامد والمحمود 


والعلاقة التي تكون بين الحامد والمحمود تنقسم إلئئ قسمين » هما : 
الأول : العلاقة بين العيد وريه : 


فالعبد هو الحامد والله عرز وجل - » هو المحمود » وعلئ هنذا الأمر 
كان حمد العباد لربهم قائماً على مدئ معرفتهم به عز وجل » فكلما رَقِيَ 
المسلم في معرفة ربه بصفاته وأفعاله زاد في العلاقة التي بينه وبين ربه في كل 
ما يقربه منه » وأخص بالذكر هنا الحمد » والذي هو نوع من المدح لله - عز 
وجل - للكنه أعم منه » يقول ابن القيم كاه : « والفرق بين الحمد والمدح 
أن الحمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثنئ به » فإن تجرد عن العلم كان مدحاً ؛ 
ولم يكن حمداً » فكل حمد مدح دون العكس )270 . 

ومن المعلوم : أن ربنا - تبارك وتعالئ ‏ يحب الثناء ليرفع من درجة من 
يثني عليه » وليزيده من فضله » يقول النبي يل : « .. . ولا أَحَد أَحَت إليه 
اليتحةمة اللوع1 , 


والثناء من العباد علئ ربهم عبادة كلفهم بها لبيان تعظيم العبد لربه ؛ 
(6)1 كتاب الفوائد لابن القيم(؟1/ 754) . 


(؟) أخرجه البخاري باب : قَوْلٍ النبي يل لا شَخْصٌ أَغْيدُْ من اللو (5 / 7594 ) ١‏ برقم 
(عمفد). 


ا" الباب السادس : آثار الحمد 


ليتحقق فيه معنئ العبودية ؛ التي هي وصف لقب يناله من ربه كما شرّف به 
أنبياءه » فقال عن 0 والسلام - : : سبحو اذى أرَى يسَبَدوء 
َتَلَا مرح الْمَسِدِ أ ا سر راي 
لسَّمِيعٌ ألْبَصِيْرَ# 1 الإسراء : ١‏ ] 


ومن العلاقة المرتبة تبة علئ حمد العبد لربه ذلك الشعور الذي يجده المؤمن 
في قلبه عندما يريد الثناء علئ ربه » والتمجيد له بما هو أهله » فيصدق ذلك 
الشعور لسانه فيلهج بحمد ربه » ثم يرتقي في حقيقة الحمد والشكر » وذُلك 
بالتذلل له » والانكسار بين يديه خاصة عندما يكون في الصلاة » حيث إن كل 
عضو منه معترف بحمد ربه ‏ عز وجل - ء يقول النبي كَكةِ : ٠‏ يصبح علئ كل 
سلامئ من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل 
تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر 
صدقة » ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحئن اام 


ومن العلاقة كذلك : أن الحامد لربه تنعكس عليه كل آثار الحمد ‏ التي 
سبق ذكرها في الفصل الأول د فكون بذلك فرعا مق ريه + لأنه كيده قد 
رضي عنه ربه بما قسمه له » ليبلغ مرتبة الأبرار الذين سيدخلهم جنته » حيث 
قال عنهم : جرهم عد رتوم بت عدو جرَى ين كه اد كيب يبا أبذا بن 
عَنُْ ةدك لصنل وب [ البية :18 » والحامد لربه هو الذي يخشاه ؛ 
لأنه بحمده اعترف له بالربوبية الواهبة للنعم » والألوهية المشحوقة السبادة ووه 


ا 


ا 


00 
لله 


الثادى : العلاقه بدن العباد : 


وهلذه العلاقة مغايرة لسابقتها » والتى هى بين العبد وربه » حيث إن 
صيغة الحمد الخاصة بألله ‏ تبارك وتعالئ ‏ لا ينبغي أن تستعمل لغيره كائناً من 


. )9/7٠١ برقم(‎ , ) 448 / ١ ( أخرجه مسلم في صحيحه باب : استحباب صلاة الضحى‎ )١( 


الفصل الثالث : العلاقة المترتبة بين الحامد والمحمود 58١‏ 


كان » فصيغة حمد ربنا هي ما جاءت بلفظ الاستغراق » وهي ( الحمد لله ) » 
ال ا ال 1 
جميع أنواع المحامد له » وبكل ما يستحقه ربنا-عز وجل - » للكنه لا ينبغي 
أن يحمد الشخص لذاته مهما كانت منزلته » للكنه يحمد لفعله » فيقال : 
( حمدت لك صنيعك ) ولا يقال : ( أحمدك أو الحمد لك أو الحمد 
لفلان ) » وكذّلك يستحب أن يكون المدح والثناء بين البشر علئ ما قام به 
أحدهم من عمل . وذلك أن النفس البشرية تحب الثناء والإطراء » وما ذاك 
إلا لنقص فيها تريد تكميله بهلذا الثناء » بينما الثناء فى حق ربنا - عز وجل - 
لا لنقص فيه تعالئن عن ذلك - وإنما لنقص في العبد حتئ يرتقي » وتزداد 
منزلة عند ربه . ْ ْ 


ومن الصيغ التي ذكرت في لغة العرب هي قولهم : ( أحمد إليك لله ) 

ومعناها: أشكره عندك » أو أحمد معك آله . أو أشكر إليك أياديه 
)0 

وبعمة . 


ويقال فى الدعاء بعد الأذان : « . . . وابعثه مقاماً محموداً » » والمقصود 
ذلك هو النبي يلِةِ والمقام المحمود هو منزلة لا تنبغي لأحد غيره » كما أخبر 
بذلك ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وقيل في معناها : الذي يحمده فيه جميع 


الخلق لتعجيل الحساب والراحة من طول الموقف . للكن الجمهور علئ أنه 
الشفاعة" . 


وهناك مما يحرم من المحامد بين البشر هو ما يطلبه بعضهم من الحمد 
لفعل لم يفعله » فقد قال تعالئ : ١‏ لا سين لذن يفرحون يمآ أنوأ وَححِيُونَ أن 
حُحْمَدُوا با لج بَفْعَلوَا ملا حَحَسَبَم بِمَتَارَوَ بِنَ الْعَدَابَ وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيدٌ » 


رم سير سح سه 0 


1آلعمران :1188 » يقول أبو السعود : « وَيُونَ أن محمَدُا عا لَمْ يِفْعلُوا 4 


.)١65 لسانالعرب(*7/‎ )1١( 
. ) 4754 / 1١١ ( زفة فتح الباري‎ 


ا" الباب السادس : آثار الحمد 


لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الإيمان » وقلوبهم مطمئئنة 
بالكفر » ويستحمدون إلئ المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف معزل » 
وكانوا يظهرون محبة المؤمنين » وهم في الغاية القاصية من العداوة ) 20 , 
والمعنيون هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » ٠‏ ثم مع 
ما هم فيه من ذلك يحبون أن يحمدوا علئ الإيمان ؛ الذي هو بعيد عنهم بعد 


المشرقين . 
وقال 0 : هم المرائين المتكثرين بما لم يعطوا 7" , 
يقول النبي يَك <١ ٠:‏ (... ومن ادعيل دعوئ كاذبة ليتكثر بها لم يزده آلله 


الال » وقال : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 210 . 

وقال السعدي ككَنْه : لا عَحسبنَ اين يعر يمآ وأ أي أى : من 
القبائح والباطل القولي والفعلي ٠‏ « وَحِبُونَ آن يحَمَدُوأ أ 
بالخبر الدي لم يفعلوه » والحق الذي لم يقولوه ١‏ ل 0 
والفرح بذلك » ومحبة أن يحمدوا علئ فعل الخير الذي ما فعلوه ٠‏ « قلا 
َحْسَبَنُم يِمَفَارَوَ مِنَ الْحَدَا يي أي : بمحل نجوة منه وسلامة » بل قد استحقوه 
وسيصيرون إليه ؛ ولهلذا قال : « وَلَهُمْ عَدَابُ يري » ويدخل في هلذه الآية 
الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم » ولم ينقادوا 
للرسول َكلِهِ ٠‏ وزعموا : أنهم المحقون في حالهم ومقالهم » وكذلك كل من 
ابتدع بدعة قوليه أو فعلية » وفرح بها » ودعا إليها وزعم )0 . 

كر كت وك 


.)١75 /١(دوعسلا تفسيرأبي‎ )١( 

(؟) تفسيرابن كثير(١/‏ 1445 ). 

4 أخرجة مسلم باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ( ٠١5 / ١‏ ) ء برقم( .)1١١١‏ 
(5) أخرجه البخاري باب : المتشبع بما لم ينل ( 5 / 5١١١‏ )برقم( 151١‏ ) . 

.)١55 /١(يدعسلاريسفت‎ )4( 


ينض 


2 
9 
2 


وبعد... فلا يسعني إلا أن أحمد ربي -عز وجل - الذي وفقني 
لحمده » والبحث في ( موضوع حمده ) لأحمده علئ ذ لك وغيره حق حمده » 
ثم ليعلم القارىٌ الكيفية التي يستحقها ربه في حمده » علئ ما يحب رينا 
ويرضئ ٠‏ وعلئ ما منّ به من النعم التي ليس لها حصر . 
وقد طوفت في رحلة علمية إيمانية » عشت فيها مع كتاب ربنا ‏ عز 
وجل - وسنئة حبيبنا محمد يله حيث حلقت فى سماء هلذه الرحلة » وعايشت 
فيها موضوعاً من مواضيعها الهامة » وهو : ( الحمد في القرآن والسنة ) » وقد 
كانت الثمرة ليطذه الرخلة عظيحة © ومفيدة يتوقيق الله واوجة خلاضة ذلك 
فى النقاط التالية : 
1ك معني الحمد لغة واصطلاحاً » ثم ما يقابله ويرادفه من مصطلحات » 
والعلاقة بينه وبين الشكر » وذْلك مما كتبه العلماء فى هلذا المجال . 
؟ - الكيفية التي حمد ربنا عز وجل - نفسه بصورة عامة » ثم ما خصها 
بالحمد علئ ألوهيته المستحقة للعبادة » وربوبيته الواهبة لجميع النعم . . 


* - كيف حمد الخُلق ربهم » من ملائكة 2 وأنبياء » ومؤمنين » وعلاقة 
النفس بالحمد » وتزكيتها به . 


- الصيغ التي جاءت في القرآن الكريم » والسنة النبوية » عن الحمدء 


37> الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


العرب . 

- بيان الأزمنة والمواطن المكانية التى يتأكد فيها الحمد » علما بأنه يقيد 
تارة » ويطلق أخرئ » ثم الأعداد الح حددتها السئة للحمد » وكون 
العم هدالة كل أمووتهايته , 


5 - وأخيراً الآثار المترتبة علئ القيام بالحمد لله علئ الوجه المطلوب » 
والآثار الوخيمة علئ من أهمل الحمد . ولم يقم به » ثم ما تتألف من 
علاقة بين الحامد والمحمود » سواء بين العبد وربه أم بين الخلق 


3 


جميعا . 


وحده ‏ عز وجل - » وإن كان من خطأ ؛ فمن محض نفسي والشيطان 2( وآلله 
ورسوله بريكئان من ذلك . 


فمن وجد صراباً فليخصني بدعوة في ظهر الغيب » ومن وجد خطاً فكلي 
آذان صاغية لسماع نقده وتوجيهه » والمسلم في كل أحواله يستر ولا يفضح » 
وله مني جزيل الشكر والامتنان . وألله من وراء القصد . والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام علئ خير المرسلين . 


مر كر ور 


قم 
عى يري ١لجرليّ‏ 
جه د (بزوىيى 


ل 


امممممممممامماماالن" 
ا( 


أولاً : أوصي نفسي ٠‏ وجميع المسلمين بتقوئ الله في السر والعلن » 
الفوز في الدنيا والاآخرة . 

ثانياً : المداومة علئ ذكر ألله - عز وجل - عامة » والحمد له خاصة » 
لما ذكر من فضل له في طيات هلذا البحث » وما كتبه العلماء حوله في قديم 
0 

: العناية الشديدة بدراسة مواضيع القرآن الكريم » فيما يسما 

00 الموضوعى ) » 0 وذلك لما لمسته من أهمية بعد 
مطالعي حرسي ( الحتدق القراةوالنيية )حم وكا لبعى واف العامة + 
وطلبة العلم خاصة ؛ ليزدادوا معرفة بهدي هلذا الكتاب الكريم » وسنة 

رابعاً : أخصٌ القائمين علئ أمور المكتبات العامة والخاصة » بتخصيص 
ركن يطلق عليه اسم ( الموضوعات القرآنية ) » ويجمع فيه - قدر الإمكان ‏ كل 
ما يتعلق بالتفسير الموضوعي » من مؤلفات ٠.‏ وبحوث » ورسائل علمية » 
ذلك لبنبكال على :طالب العلم الفوضل النابا بر الطزق ون قودامنذا الركق 
عن كتب التفسير العامة وعلوم القرآن ؛ ليكون مستقلاً بذاته » وخاصاً بمواضيع 
القرآن التي بحثت » ويضاف إليه كل جديد حول هنذا الفن . 

خامساً : لحك الأقسام ذات الصلة بالدرس القرآني » أن تخصص مكتبة 
تتصل بالموضوعات القرآنية ؛ لتكون سبيل الطلاب للاطلاع علئ ما كتب في 
هلذه الموضوعات . 


0-8 
جل انيري لاجر 
(سكس «مين (الرومسى 


ححانت .هات براك ج1١1١‏ بمايياييد 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
؛ - فهرس الأعلام . 

8 - فهرس الأبيات الشعرية 1 
فهرس المصادر والمراجع . 


- 


1ن1انا!]ناالاتةاللاك مال !!!ذال اناا لاةاالااة الاك 


امم اناالا 


/ 

١ /7 

١ 0 
7 


ل 
0( 

2 

4 

2 

4 


9 
ا 
َ 7 2 
ا سف 
_لمكمك11لضم نط1 


عِى ١نجري.‏ ري 
«ناس «جن «امروئوسى 


ددرت . أله خيرات نحن , ببابواييد 


فهرس آيات الحمد /ا 7 


111111111111111! 


/ ل : آيات حمد الخالق لنفسه ‏ عز وجل - 
سرح عر ص مس م مل 


] + + الحمد ينه رب العللييت» [ الفاتحة‎ 8 - ١ 
2 00 00 5 ل عو ل‎ 
] ١ : ل 38 وختامار ى حَلَقَ سمت وَالارْصَ وَجمَل لظت والتوري [ الأنعام‎ 


١‏ - جني كيد القزم الي طكوائاقتة ورت التينه ١‏ !االم:ه:] 


ا ا ل 200 هه 

م ## ضرب لَه ماعب دَامَمْلو لا بفَدِرَعَكَ شَىْءِ وَمَنِ رَرَقْسَهُ 
27 ساس جر س عرس فى 0 م سرح ماح شيو م عومدو 
مِنا رِرْقا حسَنافهو يحفقٌ هنه يرا وََهَرًا هَلْ يعوو لَلَمَد لله 


7 
ره 4 + يزوم 


كر لايتلترنه 7 [ اسل :اه 


و6 


دعرو مم له عرص سرع وس سه بر عر ص ساع ص ص ار سن 
5 - إل اليد يله اذى أنزل عل عبرو الكتلب وَل يجعل لعجا # [ الكيف 
52 مه رس له مل 2 وا ره صءد سو 7 مه د مه رمه لذ عر سي صرح 2 
ا 0 وهو أله لا إإد إلاهوله لْحَمد فى الأول وا اخرو وله هك 
ل ابه و لمر 
وَإِليْهِ رحعون» اسان 
ام 


0 : موت وَالْاْضٍ ما حن طهزه» _ [ الروم : 18 ] 


بف كفي يه [سبا :١ع‏ 


05 « دنار لسوت وَالرضٍ جَاعلِ اليكو ر. ا يق 
ا 0 مه ل لد ركس عي 2 خر 
َه ولت وديم يزيد في كلق مايمَآءٌ 1 لدع عل شو درك [ فاطر : 


5 
3 


323010101107010 5 


00 الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الآية السورة ورقمها 
١‏ - حك ل اتن زرا اتناس ين 1 


؟١‏ - وك بكست نحل وق جف تدا 


0 


وَعْضِىَ بَيْتهُم بلي وَقيلَ اَذ يورب الكلدين» [ الزمر : 176] 
5 و 6 رد له إلا هْوَ قَآدَغُوة موصن له لير 
أَلْمَمْنُ ! لَه رت الْعكِين4 [غافر : 50 ] 


000 ويه كمد ره لكوت ورت الْارْضِ مت ع4 [ الجائية : 5” ] 


7 70070 5 39 0 0 
5 < شبح ماف السَموات وما مَا الْديَض لَه الماك وله الْحَمَدٌ 
هه 0 


2 8 
. تَىْ هدر 4 [ التغابين : ١‏ ] 


١‏ - م« َيه أ لذن ءَامنوَأ أَنَفِقُوا 1 أ من طَيَم ملت تك م وَصِمَآ رجه 


لم ين ل حِذِيه له 

أن د منَحِسُواضِيةوَاعَكم لله حبيئ» [ البقرة : /3587] 
؟ - « وَيلَّه كاف لسوت وَمَاق الْدَرْضٍ وَلَقَد وَصَبَا لذ ووأ 

كنب ين مَبِلِِكُم وَإِيأ ا 

مَاقَ أَلْسَّمَئوَات وَمَافِ ا لأرض وَكَانَ هله يي حَِيدَا» [ النساء : 79 ] 

إِنَمْجِيِدُ بيد [هود : */ ] 
؛ - «اتَرححتَ ب رَبك يسْفِجَ لس ينَالظلمَت إِلَ الثور 

ِإِذْدِرَيْهِمْ إِلَ صرْط الْعرِي زر أْلِيدِ» مم1 
- ا« وَل موك إن كَكفر هومن في لاض اواك لهي 

جيذ [ إبراهيم : 4 ] 


5 - « وَهُدَواإَِ الطب مر الْمَول وَهدواً إل صرط ليدم [الحج:؛ 


فهرس آبات الحمد اين 


1 
- 


5ه 


/17 هه 


السورة ورقمها 
1 وه ان 


« لَوٌمَاف التسموات وَمَاف الْأَرْض وَإرك أله لهو ْمَك 
' 0 4 [ الج : 355 ] 


002 


: مانن 0 2 ا ل >ع8 
« ومن نك روما يَشُكر لنَفْسد- ومن كف رون لَه عي 
ميل [ لقمان : ]1١‏ 
« لَه ما الوا والْارض إن أل و َه هو الْحَنألمِيدُ4 [ لقمان : 5؟ ] 
ررم صن سال ب ورج حجر م ل 09 ص وس ضح سا هه 
١‏ كالهلا لم لأا إِلتَلكَ من ريك هو الح 


وَبَهَرِىَ َل رط الْعريرٍ لَلَميدِ4 [ سبأ : ١‏ ] 
« # يناما َم داش أسْر لْفْقَراه ِل َه واه هو الْمَوم لحني [ فاطر : ١8‏ ] 


] لَا َيه الل من بن يديه وَكَامِنْ حَلْفِع- تَنَزِلُ ين كي يد [ فصلت : ؟؛‎ (١ 
3 
وس روحس ل لل‎ 


وَأَأْزِى ِنزِل الْغَيْتَ لع ار سر َه م وهو 


000 آذه 00 7 ا 

. 1 ام الل تقل يدأ َهُوٌ ْ 

الْعَى ألحمِيد» [ الحديد : 4؟] 
2 ا ا 2 24 

ا« لعَذ كان لك فيوم أشوه حَسَنَة لمن كان يتوأ أله ال 

كول إن آله خوَ اَن يني [ الممتحنة : 5 ] 


اس اسه يسوو 


د دَلِكَ نم َم كات دان رشلهر بالْيدكت فقا لوأ بسر يجدُوننا فكَفروأ 


وَتأوَأسَضَ ل 7 عن حِيدٌ4 [ التغاين : 3 ] 
< ممَانكموأمتهع إن مث أ َه العتزيز ألحويد» ابيع ا 
ثالثاً : آبات حمد الملائكة 
ب 
« وَإدْمَالوَيْك ِلكَكة إن جَاعِلَُف الْأرَض حَلِيسَةٌكَالْوَا أبجعلُ 
ٍِ ك2 سر سيسق سال و سس 4 يجمه و للق 


لع الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


8 


5 ا 000 1 - رس - 221 ص ردس دس 
1 « مَمْسَيّحالرَعَدحَمَدِ و والمليكة من يفيه وَبِرَسِلُ ألصّوعِقَ 
يضيب يهسَامن يَنَآه وَهُمٌ مدر لو ف أَلَّهِ وهو سَرِيدُ لِلِحَالِ4 1 الرعد : ١‏ ] 


ل م ل سحن ماس ىن راص بو سه سل د 
- # وترق الْمَليكهَ حاؤي من حول العوش سَبِحُونَ يحَمَدِرَيهُم 


لاس را موسو اس لمن 0 © أسعيو ين ساس اسل سه 
وَفْضِى بَدنهُم بلق وقِيلَ مد ينه رب الْعلِينَ»4 [ الزمر : 76 ] 
امه ا سه اسح يس سر سس حت سرج لا لكر لس لله لجن اص ١‏ ساس ع صالخو 2 
؛ - # لذي جلون الْعرسَ وَمَنْ حولم يحون يحَمْد ميم وَمَقْممُونَ بو 
عية 


غيرسيم مع ير م 


0 1 يس يه عاج لس كوم 
وسَتَعَفِرونَ لذن ءمنوأ ريسا وَسِعَتَ حكُلٌ سَىْءِ يَحَمَةَ وَعِلَمًا 
1 لم سه سس ل سرصم مسر ف سل 01000 


ره ل رس 1 1 مر م ارس بن يو 
ه - 3« تَكَاد ألسَّموات يتَقَطر من فَوَقِهِنَ والْمليَكه حون يحَمّدِ 
راس اجر راج ير ارط . 5206 وج يي قط سم يي قر يي سا ارس صرح سل ل مم 
رَيهِمَ وَسْتَعْفْروت لِمَن فى الْأرضٍ ألا إِنَّ الله هو الْعَفُور الحم [ الشورئ : ه ] 


2 
3 
2 
1 
ا 
3 
3 
ْ 


١‏ - « الْحنديي اوبعل لكر إنمويل وَإِسْحَقَِدرَتِ 
لسميع الذعلو)» [ إبراهيم :3504| 


ذه هه ا 


ات ملكا يم ل 1 د ضر اأرى مانا 16 4ه 

 - *‏ ولقدء أثينا داوود وسليمئن عِلما وقالا الحمد يله أ ف فَصَلنَا عل كثير 

م مان [ النمل : 1٠6‏ ] 
خامساً : آبات أمر الأنيياء بالحمد 


سس بل ع لع عمد صل 070 ا 

)0 « يح يِحَمَدِ ريك وكن ين ألسجِدين» [ الحجر : 44 ] 
دلخ مجورمو 2 م2 رده + سر ررم يش يود عد مجوء سر رسك 

؟ - فا وقلٍ احْسَد نه اذى لم سْحِد ولدا ول يكن لم سَرِيك في الْملّك ولمٌ يكن 

ا سا لخ ل سر ص لدان 


م ومن الذلٍ وكه مكيرا» [ الإسراء : ]11١‏ 
مى عاص سر ل سه سه سر ين جو سرت عرسي سس سس سل لتر لخر ص لت لصي 
* - #8 فَاضير على مايقولون وَسَيَح بحَمَدٍ ريك قبل طلوع السَّمين وَقبْلُ 
ع 2 ل م سه بن و عر جه 7 عر سر ص رصي آذ له 16 
غرويبا وَمِنَءاتاي اليل فسيح وأطراف النهارٍ لعلك ترضن» [طه : «لارع] 
ا ا أ تا 


ا 5000 
4 - 8 فَإِذَا استويت أنت ومن مَعَكَ عل الفاكِ فقل المَدُ لله الى نجلنا من الْمَو 
الظبلييت» [ المؤمنون : 8؟ ] 


فهرس آيات الحمد 0 


الاية السورة ورقمها 


ل صر بوك2 عرس قح ساب صل جل “مب زو ند ال “ين 
6 © وتوكل عل على الحي الزى لا يموت وَسَيْح يحَمْدِ و وَحكقَ بو 
7 له 
دفوب عبادوء حيرا # [ العرقان : 8ه ] 
خم مارءعو ث ساسم خا عام - مه س لاطا رسيو -8 2 
١‏ - #8 قل للد ْلَه سم عل عساوو الذّبت> أسطهع آل برأم 
2 


شْرت» [ التمل : 9ه ] 


ل ل م م ل 20 لس 2-8 0 
٠»‏ - # وكا مد ينه سيرب -أيلئه- عرفْوما وما ريك يعَْفلِعَمَا تَعَمَلُوَ4 1 النمل : 58 ] 
م و 097 002 003000 مه يم - مره 
ِ 02100 2 لم 4ه 


لَه بلْ حك رَهْر لا يَحَقِلونَ4 2 [العنكبرت : + ] 
0007 ل 0 000 ا 0 2 57 
4 - # ولِين سألتهم مَنْحَقَ لسوت والارض لقان الله كل ألحَمْدُ 

: 


و -” > ج يزوم ب سوردو 
جح م - ا أ 2 00 ال 0 
٠‏ - #3 فَأَصَيرَإَِ وعد لَه حن وَاسْتَغْفِرٌ لديل وَسَيْح يحَمَدِ 


كر [ غافر : 66 ] 

ب 5 عي 2 م سس صحلا الع ص يه م م مهد 

ا « رصي لحك ريك ينك عن وَسَيَحَ مد ريك ين لم (وينَ 

أأكل سبح ردير التحرر » ش [ الطور : 48 -44 ] 
هه ب 2 ده 000 

٠‏ - 8 إذااجاء نض رالَه وَالْفَمحَ )5 الا ا سم 

دويق ام ااه )ف سعد ريك وا تق 1 نه كان 

وباي  *‏ [النضن 3د 

سادساً 0 


5 
7 2ت روم 


لِى هَدَسنًا نابش 0 مهدج ا 71 
1 َيل نه كه ار 0 ا [ الأعراف : 88 ] 


0" الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


2 واس صعدراءم 


السجِدُوت الْأمِرونَ ِالْمَعَرُوفٍ والكاهوت عن الرحكر 
م [ العوبة : ؟١311]‏ 
* - ا« قوع يا شتعنة اوها مكاي تقهز 
ل ننه ورت التتسيت كبكه 
3# يوم دوقم يبوت تنم تيد د لاي 1 لسر ؟ه] 
0 «< إِتَمَايوَِن باينا دين لدَاذْ لام 
بحَنْدِرَيَهِمْ وَهُم ل.مستكبروت 8 3 [ السجدة : ١06‏ ] 
0 « دلوا رهد 5 ور 1 فاطر : 4*] 
ع لوكا لوا اكد كمد الى ينه اميا 


2 سرح ار 0 1 مر ألم 


بو مصج 


اي سل 
لسوت شرت الت الي ود فوت ا 


ع2 
ا 


0 م كن حَلِيما عَفُورَاك [ الإسراء : 45 ] 


]١٠١ : يونس‎ [ 


1 
0 


1 


ري 


شكس «دين ««برومسى 


مامت خه ات ببحكات 6 ببايواييد 


© الحمد ينه ب العتلميت» [؟] 00 علؤأ2 "6# , 5ه26 
يلط © للحا © اليتيا 
سورة البترة 
52 0 وموك ا ثوروم 7 
«الم ()ذلك الكنب لاريب فِهِ هدى إَرقِنَ4 [1-؟] 1 
ام ا كع ةم 1ه ل ل 1 ا ا م ل ا 
«١‏ تَاَدرون أذ هكم وَأسْحكُرْوا لى ولا مَكفْرُو نه 12١1‏ ] اب 17 


لخ 1 سم سل ا مل ا الك 2 4 1-42 و1 اساشساعة 
© وَإِذْكَالَ ريلك لِلْمَلبِكةَ إن جَاعِلٌَفى الْأَرضٍ َلِيفَة كَالُوا أَيحَعَلُ فيا من يِفْسِدٌ 
مواماق 3 اق عااعر سد كان و سرام ره ش رؤمه 0044 2 لاعت عر سر 
نَِاوَيسَفِك الذْماءَ كن شبح حمر لَ وَنْعَسُ لَك مَالَ إي أعلم مالا 
0 آ#هه 1 8 
نك 0] امو ع 1 
ل 020 م م 0 ا مسو وام 
:ا من كن عَدُوَا دِلَه وَمَكِحكَيَه وَر شإ وَحِرِيِلَ وَميكدلٌ َرَت ١‏ 


سو فق مسد 5 
عَدُوَ لْكَفْرِينَ # ] ماسوو فوم ااا 
سر > سس 7 سس ايه 2 د 6 اع عرس رس ع 22 4 سرع رس سح خف كك سرح فر مده غ ها 
يتأنها الذسنء1منوا أنفقوا ممًا ررفئتكم من قبل أن يأ لا بيع فيه ولا خلة 
وكا زمه مذ يفام تلق نئل علب تتاب طلا 
وَل شفعة والكلة وهم ألظللمون # ل ل ال 1 
<< يكأبَها ألذَء اموأ أنَفِفُا من طَيبَتِ مَاكسَبَثُمْ وَمِمَا لَوْجِنَا 


لكم...# 1 ] ال 1 


0 اللحمد ذه في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الآية ذف إلآية رقم الصفيحة 


د لا سن الذي يفرحوت يمآ أنوَأوَ بون أن جمد وأ عَالميفَعَلُوأها ححْسَيئم 
يِمَفَارَةَ ون الْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيم)» تعمدع] هت ل لالت ءلام؟ 


سورة الخساء 


اليب ثيب 
21 ا ا عد عو 


وذ صحكروا الله قيئما وقعودا وعَإم جنو 
رح راعس زه وم 2 709 ل م م 1-0 
أطْمَأَسَتم وَأْيِمُوا الصَّلَوة إن ألصّلَاهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِييت كنبا 


مُوْقَو تا 330 ] 01000000009 
« وَِلَّهِمساف لسوت وَمَائِ الَْرْضٍ وَلَقَد وَصَنا اَن ووأ لكب ون مكُح . 
دوم 4 م42 مم ف كر > يد سس سر ساس ل م يكو ل ع لس مدو 

وَإِيَاحُمَ أن انوأ لله و إن تَكفروا فَإِنَّ هما فى اموت وَمَان ايض وكا الله 
0 1] ا ا ا 30 


عليما» 000 0 37> 
20111 0 ذأ / 2 لس يه سخ سدس م بر ع أ ل م 
« رسلا مَُشْرِينَ وَمَذِرِنَ ايكون لاس عَلَ أل بد بعد الرسل وَكانَ هه 


عَررَاحَكيمّا# فا سيا 


نوا لَرِيٍ حَاقَ السموات والأرض جيل اللرات والنور ولد 


5 32 9 
١‏ 
سد ع 


]1١11 6‏ ا ةو اقايوبةه 
« فَلَمَاضَواْمَاذْحك ووأ بو فحنا َيه مْأَبوَابٌ حكن تق و حَوَ دا وَأ 
16 2 مودو دوسد يدم بار ره 


يما أونواً أخذتهم بِمْنَهَ داهم لسوت [4:] اال لولاا 
ل 200 0 


تقل 2 القر الزن طلوارللتة ووَرَنَ افيه [4] علا ءمالكء 
ف يفف لف 
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0 0 مدقي لم6 لدع ليق 
مهدجت وْسلْوَ يوووا أ يلك لبه أورنُُوهَا 
بِمَا َم صَملون4 [ *: ] 4ل لإك ل مكل 85" 


حَلَقَ ا 20 


7 بر : رويط انار َأسَنَوى عَلَ الْعرّشٍ 

اكلا له ع لقت ولق ناف سو نالل 

وَالعَعَديَيارَةَ أ 00 1 ا 0 41 
سورة التوية 

< 8 إن أنه شرق فرت المؤوويرت انز ا وَأْمَوْلكَم 4 [ردرلع ال “اها 


وا 0 ََ السَتِحُوتَ التجهورت السحِدُوت 
5 مرون بالْمعروف وأ لكتاهُورت عَنٍ أ كر و ولكفظطرة كه دود أله وَكثّرِ 
ا [ ١1١7‏ ] 


سورة دونس 


سه و ار ا ل ا لد 
إن الزيرت عامنوا وعم لصحت يَبَدِيِهِمَ رمحم ب| اك تترو اه 
الْأَتْهدَرْفِ جَنّتِ التي و 4 ] 


سجس ب فرح سر رح سا صل فكاع يه سد ب لرغره اد سر سي ف سا رح سا رح 1 لسع عر 
د فيبااسبحنك اللهم وتحيهم فيهًا وَدَاجْرَ دَعْوَسهُمْ أن امد يلو 
رب العلميت» [ ١ع‏ ل هع نوه ارا 


سورة هود 
لا وَلَينَ أده ألْوضننَ مِنَارَحْمَدكُمَتَرَعْسنَهَامِنْهُ ِنَم لبِعُوسُ 
كفور و [4] 


0 الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


به رفم الاية رقم الصفحة 
© وَلْقَدَ عت رُسْفناً رهم يشر ...» 5-7 نا 
< َانوَا سين من مر أَلَّهِرَحمَتُ اهوركم لبك أَهْلَ ليزنت إِنَمُ 
ل جر ست غير 8 
ميد يد 1] 1 
و وَكَدلك أَحْدُ رَيْكَ إذ] ا َدَ كر و َيه إدَّأمَدَمْ ا ليم شَدِيدُ4 رميوع إلا 

سورة بوسف 

« يَقنا اويل 3 1] ا ع ا 


«وَفَوَقَّ كل ؤى عر عير 4 ”7 ] مون و 1 


ل لم عبات عد ع مه سرع عر ره مو دشم سو ىل 


سه 
معقبلت من بن يديه وَمِنْ حَلْفِوِء حَمَظوم من أَمرِألَّه وكا أله ا 2 


مَآبِعََو عق يعر اشوا را دوو سوءاقلا مب د 0 

من دون من وال 111] 1 

« وَمُسَيْحْ ارد مدو وَالمَلهِكةٌ فيد وَبرْسِلُ الصّواِعِقَ قيضب 

يهكامن 57 َه وَهُم يجدرلوت فى ا هوهو سَّرِيدٌ دحال [ 1 ] 0 0000 
لع و له سم وس رز اطوغزة ا انر بشت عد زور 977 


جز جَنَذن مون لمن مل ويم وروم والْمك 
مين لبا [“*>” ] 5 0 اا 00 ١5١‏ 


ا 0 زكر الله ألا بنصكر لَه تمن 
لقي ا الكل ا يل 
سو إبرافيم 
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عا 
حسم 
ححا 

ام 
١١‏ 3 
3 


ا 1 
يهم إِل صرْط العريز أَلْهِيدِ»4 11] م ا 


, (تالت 2ل تسصف يدك وكين كَدرم إِنَ عَدَانق 


لشريد4 اا ل 
وهال موسج إن تكقروا نم ومن في الْاضِ جِيسا ورك الله يدك [1] 


فهرس الآبات القرآنية الكريمة ينض 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 
« الْحنذ ري روحب عل الكثر إسمعيل وَإِسْحَقَ در سيم 
الذعر4 كع ل دق 1171م 


سورة الحجر 


إِنَاححنُ ينا لكر وَإنَ ام لفِظوت» 411 م 

ٍ«إِنَاكسكَ الشتبرءيت» ]| نو سم عر 

« ال نمأم ا 4 ] م م ا 

« وقد َه نك يَضِيقُ صَدرك يما يُولُوت» ] 0 0 

١‏ مين جتر رك كدت التجدياه ] سن 

« وَاعَبد ريك حَقٌِ يأَيَكَ لبقي » 9ع ا ا ا ل 
سورة النحهل 

ف يحاون ريم من فوفَهمٌ ...4 1 متم له ب قا 

« أَقِْعْمَةَ أنه حسَدُورت» 011] ذج-ب-000000 

لوسرب أله لايد حكَانتٌ ءامِنَّدٌ مُطمَبِيَة أنه رِدْفهَارضَدا ين كل 

مَكَآنِ مُحَكَهَرتٌ يأَنْص أله دَأَدافَهَا أله اس الْجوء وَاَلْكَوْفٍ يمَاحكَاوا 

يَصَتعوت 4 1 ال 4 
سورة الإسراء 

ا 0 تك الكتير ا لكراي إل التقير لافنا 

ار 2 0 ِنَهَهوَألسِيِعٌ ابيز 4 11 ] و18 

5 اتيك أل يك الله مطاف ”147 00 

من أَهتَدَئ نما كر لقي شل تنما ين علا وَلَاْر وَازدَة وِدْدَ 

راك ع كته 4 [16] كما تان وين ا 
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الآية رقم الآية قم الصفحة 
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5 ج 
سي كوم 10 2 ساو و رم عير 1 0 ا 20010006 0 
:3 تسوج له لسوت الْسَبِع والارض ومن فون و إن من شَيءٍ إلا يسح بكرو وللكن 


ب 


سح سا عه م 00 هه ل و م 
0 5 2 إِنَمْ كان حَلِيمًا عَفُورا # [4] ا مل حلدل ٠م١ا‏ 


سر سه سه وس 2 م 2 00 حرم نه مارو 

« يوم يذعوكم فتسلحيبوت يحمروء ويَْظنُونَ إن لينتم إلاقإيلا4ه [51] 0الاه١‏ 
رع مرحو م م ل ج سس سب سطر 7 د خا . صعوة سكي رس كو ساهو 

« وقل الحم ينو الى لم دتخِذ ولدا ولريكن لم شربك في الملك ولم يكن لم ويخ 


صد 7 


2 ا 0 
من اذل وكير جيرأ 4 ا ل 0 لظ 7 ل 2 ال 


00 


مجرءو 2ه مد ار برع مويل" - .لوص عو ان اب د “عي برك ليد لعن 
« امد ينو الى أنزل عل عبرو لكنتب وَل جعل لم عوج # ]1١[‏ "هم ١5#”‏ 
ام 5 


ري ل سس سل سخ سس ساس سح ساس ساس سرس ع كر م رموه وو رار 
© فاضير عا مايقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الْسَمَين وقل عرويها وم 
انآ َيل مسي وَأَطرَافَ التبَارِ لعلك يصوي ]1١[‏ مضل ليقف 


3-3 


7 تس ل ترا سك لكك صي ودس سمس جو ل عرصي ماس مسف سيك م ابر 
© لو كان فميما >المة إلا الله لفسدتا فيحن اله رب العرش عَم ضفن 8١. ]1١1‏ 


سورة الحج 


«وَهْدُوأإِلَ اليب مس الْمَوْل وَهْدُوأ إل صرَط هيد 41؟] 51.0 ٠١١‏ 
« لَوٌمَاف اتوت وَمَاف الْأرضٍ ويرك هله لَك 


الْحََمِدُ 1[ ] 91 


وم 22 26 مور 020 رسظر ري 0 د وي | رصح روم 2م | سومج اعم موه في 
ألم ترأث الله سَحَرَ لكر مَافٍ الْارضٍ والْذاك جر ف البح بأمرو. يمك 
اك 2 ام إلى اج 6 مس م كرر عدي بر 
السَسماءَ أن تمع على الارضٍ إلا يإذنيء إن لله يالناس لرء وف تحيم »# (586] 0020020 ه>» 


سورة المؤمنون 
لظيلييت» لمع كع لم2 :؟ 


0 0 00 506 
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سورة الثور . 
ع ا 2 
ص الله دور السملوامت والارض...»# 1] 


1 ألْذِى لم مَك لسوت والأرضٍ» 1] ا‎ (١ 
«وَلا اولك سَمَلٍ لايك باحق وَلْحسَنَ تَفِْياي 1+" ] هنين ها‎ 
وَتَكَلَ عِلَ الي الى لَايَمُوثُ وَسَيَحْ يحَمْد و وكَف بو يدوب عادو‎ « 


خبيرا» 81] ا ا ا 


« الْذِى حلق لسوت والارض» [4ه] ١‏ 


ع سدس حت ع ماح م جر عر ع لوو يي سل سر حت سه 


لم بن م جو م م سس سل ع 
١‏ وَلعَدْ ءانا اود وَسُلَيمنَ عِلْماوََاكَا لسر َه الى مَصَلَاعَكَ كر من باو 


السويست ‏ سر 


لْمؤمين» 1] 48 ١346‏ 
< ل فد ملعل يساور الست أَسْطؤَع للد مدأ 
شروت» [54 ] وخ 


« وَإِذَريكَ لدو مضل عل الئاس ولك رهم لايفكرو ني 1] ه4١‏ 


0 


ويا لد َه سك ايلو رفوت ماري يعَلفِلحَمَا ملو 111 ..... ١١4‏ 
سورة القصص 
رسع عام 00 27 بالف يواتن ها" لخن م سل سيط بل احج آذ ته ح 4 72 
« وَكمَ أكلحكنان فرع بطرت مَعسَنَهَا للك مَسَكتُهُمْ رشك 


9 2 يذ ره ع 0111 سر 
من بعدهر إلا قليلا وحكنا غَن الوترثيت » [ ] و ب 10 
0 سا سر اس وده - 


مسر وج بو مدسءوو . م« © 4+ رصعي احط رمو م7 وس وار 2 
وهو أله لا إلده إلا هوله الحمدف الأوك والاخرة وله الحكم وَإِلئِهِ 
يحوي . [١ا]‏ ل ل لي ف اوش 


بتع الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


22 اسه سزر مسقه ‏ + بر وين أ لل 2 95 08 
دون أله لا يمل يح لك رقا عند أذ لرِرْفَ وأعبدوة وأشكروأ لدد 
له رجعوت »* 71و ] لو ا 2 


44 


ووإهات :1خ اشوو ارق التطوو ا 
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عَليد»# ] رش 
0 سمل زم نأخيا بد لس متها 
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ا 
- 
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3 
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د 
3 
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لايد يَعَقَلُون»# 5 [] 000 
سورة لقمان 
وقد ءاسا لفَمنَ لمكم دنا ىْْ يله ومن وخر وما مشكر لتقيف ومن 


4 11] فك 


هه ا هو 00 ا ا 00 
3 ل 


« وَوَضَيْنا لضن يديه حلده أمم رهن عل وَهْنٍ وَفِصَدكُم ف عَامَينِ 
سكرب ولولِديك إل الْمصِيرْ 4 1 اسار 11 


ل ا سير بو 


( لين سَألتَهُم مَنْسَقَ تكوب وَالْديْصَ لفون هدهل مسد يلد 
أسكارهم لا يعلمون )» ] 000 


لدم عل وس صا سا 0 


همان الوا وَالْارضإِنَّ أله هو الْعَوعٌ كلْمَيدُم 1+] ل كه ١18‏ 


سورة السجدة 


217 يس اج 


ره الور عَامَنكنًا أ 7 م 
تمانو ن بعَايلدّ: نين إِدٌ ا دحك روأ يبا خروا سَجدَاوَسَبَحوحمَورَيْهُمْ 
وهم لامستكبروت 48 [5اع] 2 1 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة لتم 


الاية ٌْ ركو الانة رقم الصفحة 


0 روج رم 2-7 97 00 000 مله 0000 

ص نتجاق جنويهم عن الْمصَاججع يدعو عون بهم حوفا وطمَعا وَمِمَارَرْقهُمْ 

يي هم مه 

ينفقون» 051] ام اما 15 


000 


دس دح كو به 0 ل 


© فلا تعلم تفن َس مَآ أخفى طم من َو عن جراء' يما كانوأيحَملُوت #4 3/1 ] 00 انا 


ير 0# 


ووذ ةميعن مسقم سك ود فم ويك يسك عسى أبنٍ 
١18 ] 71 0‏ 


00 ويم 0 سيك 


« متهم بوم يلوم سَلّم 


ادي الى ماف لسوت وَمَا لض وَلَه أخمَد ف الْأيفة وهو 


كير لجير» 1 ايك 0 اليف 


رضن مك م .مه حر هخ ل اير عن ا ا 

<< ويرى لذبن أوفوأ هلم الْرِى أنزِلَ يك من ريك هو الْحَنٌَ وَيَهَدٍ 

ِل صرْط العريز أَلمِيدِ ا ل لل 
رق ع2 8 07 0 0 


يعملون مم سآ من مريب وَيَمَلِئيلَ حفن كَلْوَاب وَقُدُور رسيت 


أَعَمَلْوَاءالَ5ا ود شك اي 112 » [*3 ] 


و ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قل جمع ببنتاريناشر يفت بسنا بلحي وهو الْفَضَاح العليم» 0] 0 للك 
سورة قاطر 

ج تمده اط الصَمنوت وَالْدرْضٍ جَاعل اميك وملا ون لحم ومدق ولت 

وب يزيد ف لْخَلَقمَاينَاً إنَأهَعَلَ كن تيوه 11] هسمىءو 

« بلع اَلَف انسار وولح التَهرَفِ الوسر اسمس وَالقَمرَ 

حكن جْرى لحمل مُسَك لحك لله ريك لَهُ الم واد 


عور من دونه ماد : يت من قطمِير» 3*1 ] 


عم 


3 الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
يي ذأ ا ا و ا ا 1 0 ل 


نه 


8 ر 3 ر 

< #يتأها ألنّاض اسم لْمُقَرَاة| ا هو الَْي الحميدٌ» 1 ] ا و 

3 وي 0 من أسَاوِرَ من دهي لوو وَلِبَاسْهمَ 

ف حَرِير4 عم ررس 

« انوا كمد هذى أََهَبَ ءَنَ أ درت ربا امور 

ون 0 ا 00 

« الع لامر الْمقَامَوِمن صو ايشا فاكس عَلَايَْثْه 

فا لخوت» ا د بيلك ا ا 
سورة الصافات 

© وَالكَتَئتٍ صََا4 611] امح واس ممه اوم قر 

© مجرت رحا 4 0 5 


« الكت دك]»4 “ع الت ا عي أن +14 
ط رب لسوت وَالْارضِ ماما ودب المكارق» [ه] . لالدو الما عا تن افر 
م إِئَهُمْ انو إِدَاِيلَ لم لا إلهَإِلَّا سه مَستَكرُوة4 1ه ] مشخ سوه الب ا 
ا يتس لون [»ه] اج ل 1 
© قال 1 ل إن كل 4 , مالستسا وي ميم 
و ل أوِنّكَ لمن سيقن مقمنن سين تر 
20111010111 7 مُعلْعون # [] و سم م م 
تله ع1 وميه تبره 1ع ال ل هل 
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أنَنا نتن : 1[ ] -بب 0 
لام ْنَا الوك وَمَاحَنُ بمعري» . [59 ] 1111 1 1 ز1ذ1ز11711111011 كم 
ل 


سم له 


م عند مو الْمورالْميلم» [5] وما امم جما ولوقت ا ب "كر 
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سورة الواقعة 
ل لاوا وكا ثانا ومن و45 ] 000 
سورة ص 
ما داف الْسِلهَ الآَحَة نهدا إِلَالفيكقٌه 71 ...00 44 


م جعل الْذِنَءامكُوأ و ذا لصحت ليق ف القن دل 
لْمَقِينَ كَلْفْجَارِي [] واس خم 


سورة الزمر 
ووس هسم جمس فور 


نسم نسدد إلإسْلعِ فهو عل نور من ريه فول لْقِيَة لوهم 
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نوكرأ 0 جك ف سَك يرم 111 لين 


صر كيمانيد شرك متَسَكْسُون ورجلا سلما لعل هَلْ يسْمَوِيَانِ 
1 :ل كم لا بتلترت»ه كا 0 
١‏ تدس آلتف كن علق تعزوت رايس إلى لقأف شر كاكتشرة 

عر ردم ج22 22 


9 
من دور ون أ ِنَ مكف أ ار أرادج بيَحَمَةَ هَل هرح 


مت ع 


١ 


عي عرض بقل 1 2 
لتك وخ عت ةك و نوكل ١‏ 5 لمتوطون» 81“ ] يت 2 
06 م 


« وَسِيقَ أل أَنَهوَا ورم 2 1ع وخا م ك1 


21 م 39 0 ها 2 هه ودر م 
« واوا لْصمَدُ ييه الى صَد نوكه ال م 
204 و 1 ل م له 
حَيْتُ لَسَء هنعم أبرٌ الْعليمإين»* ان ا امل 7 اليل ب ترف 
5 تى اليك َ سآ 0 ا + دس ودع لا ميو 
ودرة لَمَلتِكدَ فيرت من ا د 


2 5-0 


بِلْلَىّ وقِيِلَ لَلَمَدُ نهرب ألْعلبِين» 6] 55520 


.م الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 


سورة غافر 
2 7 ل م ماسج ود مساح سام 2 ا ساح ماس سس جد ست 
< سجن اهرك س ومن حو[ يحون حم ديو ويؤوسونَ يو وروي 
0 


تنما ما رياوت حكُلَ تي كحمَةٌ وعِلَمًا عفر لِلَّذِنَ تابو واتبعواأ 

سك وَتهم عَدَابَ حم 4 ] سو سا ا 
« فَهَلْ إِلَ حْرُوج من سَييِلٍ»4 (11] تتح عا اس اا 
0 م اه مكلوق ريلد أن + يفول 
يَفََالَدوَودَجَاء م تين وي عكري واي و كو 

وَإِنَيَكَ صَادِقَابْضٍ يم بت ارك 24 إِنَ لله ا هٍ هْوَمَسَرِفُ 

كَدَاب»4 ]ع 110000 


مهء ام ساح سه م يه 1 00 سس لسلا ليت سه ع سه لس 
َأَصيرٌ إركَ عَدَ لَه حَقٌّ وأَسْتَعْفِرٌ ديك وَسَبحَ يحَمْدِ رَيْكَ بِالْعَمْىٌ 
والإبَحكر » 5 السام م لشم ع ا 07 
ده 2 د ا سد َ . سح ع سه عام 3 
َالَرَبْحكُمْ أَعوف أَسَتَحِبٍ لك نر م رون عَنَ عِبَآدَقِ 
لع قزر فر سي سس بيه 7 2 
سيد حخلون 40 ] مدي ا 1 


< أنه الى صل 11 ك1 ِلَب ا فيد و ار مد ١‏ 0 
مَل عَلَ الئاس وَلنكنَ حك ار لاد بد لاإمتكروت 0" 


وو 4 01] #المصوس سا1 
« كَدَلك يُوَقَكُ أليت ا ا لسع ا لاك عم 
« نايك بجحل سكم الرَص قسرَارا وله ك0 َسَنَ 
مورك وَرَرَقَوْينَ الطييلب لِك أ ريُسشة ته كَبَارَك أمَدْرَمكْ 
الصلييت» [54] لس الو عار 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


- رر 5 
2 عد 
520000 ل سس ع ل خرص لور ليست كس لش م ل ل 
« ثم أستوهة ِل ألا ود مدا فَقَالَ ها وَلِلْدَرْضٍ أَنَيَا طْوْعَا أو كَرَها فالعا 
نس طَابعِينَ # ]1١[‏ 


لا يأئيه انول من بين يديه وَلَامِن خَلْفِدء تسل ين َكل و يد »# [*4] 


سورة الشورى 
: 164 الم وف ار تين موقي والنليكة ١‏ سام حون + 6 دِرَيهِمُ 


وتسقورو ب لمن ف الرض ألا إن امهو 1[ م حم [01) 
اس ضيه اوسا جر صرح سا ب سر سر ارم 


0 وهو ألْزى َِزِلَ الْعيتَ من بعد ماقنطوا وَيَنشرٌ ب ا و 
لْحَِيدٌ» (8] 


سورة الزخرف 


( تلن عاتم تَنحلئَيَ يَتوكٌأقدتاق يمه ١1‏ ] ا 


« حم( نَزِيلُ الكتب ين له الْعرِرٍ ره [1] 70-0-0000 


00 إِنَّ في لسوت وَالْار ضٍلَديتٍ لِلَمُؤْمِننَ4 1 ؟] 


له م الخو عه 


0 وف 5412 وما يلت ون 215 نت لوم يفون # [: ] 


سر مسري وس سوس سه 


« وَلمْيكفٍ ايل وَالَهَارِ ومآ أْلَ أَهَهمِنَ ألسَّمَآءِ ين رَرْقٍ هلحا به الْارْضَ بَعْدَ وبا 


لخر مله 


ده [ 2 ] 0 ز[ [ [ [ 1[ 1 001 


7 # اه وى سَخْرٌ كدالب رَلِتَجرىَ افك فلك فيه بأمرو ولبَدهوا ون ملو ولعلك 
يس ور 
]١١[ 1 56‏ 


2 2 ل عرعدق هو وص وم اد 
وَسَحَرَلَكرْمَاف لسوت وَمَافٍ الْارْضِ يع مِنَهُ نف َلك ليلب لمَورٍ 


] 31 87 


1 
ونا 


ليان الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 


وكات اللا يمدق رمد عون قورت 7801] كس ا 1 
0000 دي 5 نر لم 200 

وخلق أله الْسَمَنوات والأرض يلحي وَلِدْجَرَى كل تفي يمَاكَسَبتٌ 

سام بح رت اسع مرا 


وهم لادة 4 [1] ا 0 


يفيت من أنخذ إ لهم هونة ل ضِلْه أَْهعِلَ علو وحم عَلَ سند وول وجعَلَ 
الى [7] ل 
ع ف مر مر م ا رج عر لل سد جرس سس و اسلو له ع يد و عل بر مس م 
وما إِلَاحَيَائنًا لديا نَمُوث وكيا ومَا ميا إلا ألدَّهْرٌ وَمَا كم ذلك من 


صَدِقِينَ # [6؟] ا سس ل 
طناك كلض ويم شنالتع ةبورضم اليايت» لاع 20 الال 
جز هذا تنا ييل َلك يالْحقِإِنَا قا َسْتَنيِعٌ سَتَنسِخُمَا كُشْرتكْملُوني 111] 
< كمأل ءَامَنْوأ عجرا ألصَدِحتٍ ٍِ جف رذ ف ميو لِك هوَالفورُ 
لمن () وَآم الْدنَ 5 فرواً... 4 : لاع م ا ايا 


ماح 


00 قِدَّهللَمْدُ رب لسوت ور الْأَرْضٍ رت الْعَلنَ 4 [5” ] ا ااا 
أ 007 7 عي سدسرم مج عي 

وله لْكرِية فى السَمواتٍ والارض وهو الْصَرْرٌ الحكبر» 7و3 ] 

سورة ق 
نيم قل الور قب كنيدي [14] 00000 
0 22 ا ا ال 5 م معد مجر 
3 ف ماد ولوب وَسَيِح يحَمْد ريك قَلَ لوج سمس وَقَِلَ الخروب 7 
بنَأكل...» [85- 40 ] لسارم 


عه 


| سورة الطور ' 
د هلوأ وأسْريوأ هَييكًا د مار مود 1] ١‏ 


عر 
0 


« دصي حَجْرَرْكَ يبك يننا وَسَيمْ مد ريك رن لوم 4 41 ] ل ١545‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الاية رقم الاية 
4 01 02010 دعم ماع 
ومن الل ضيحه وإدبر النجوو» 1 ] 


سورة النجم 
< لذن جيبو كي رالإئْر وَالْمَوحِسس لاا الو 
كلدب إذ اناك ترك لاض وإ أننز لدف لون أكهليك قل مرا 
سورة القمر 
« كَدب يدا هامرم مدعي رٍ مدرو 1 ] 
سورة الرحملن 


11 703 


2 كلمن عَيها اي ] 50 


ص حلم سام 


ويب وْجِه رَيِكَ ذو لَكَكلٍ والإكرار» 7؟ ] 


سورة الممتحنة 


ل لَقَدَ كان لك فم أسوة جل ل لجخ لوال ال و11 إن 


لَه هو المح ألِيدٌ» 1 
سورة الجممة 


5 ا وم 


8 


علد من أتح4* 0] 0000 


#2 ْو ألرِى بَحَكَ في امسن وَسُولًا م يَتَلْواْعوم اليد ورك م لمهم 
1 | ن كنوأ من قَبَلُ لنفى ذل سكل ينه [؟*] 5-0 


ميم الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ر 


الآية 00000000000 رقمالاية 002١‏ رقم الصفحة 


3 عط ب صو 


شبح ينهم في السَمُواتِ وَمَاف الْأرضٍ له الماك وله الْحَمدُ 


١ 8 

قدر 4 11] ل 
بد كمسو سب كأ بورع كأسل 5 سم ا 9 06 00 

دَلِكَ ِنَم نت تَانيم رسلهم الت فقا صر دوين فَكفروأ 21 رافك 

1 2 عدر 

لله والله عبى حميد # ل يان 


سورة التحريم 
2200016 رس 000 ب سر مر سس ع سس 
عا اليَءامثوأ فو أذ كد وأههك ناوه ل وَلْْجَارَه عا ملوَكةُ 
0010 


0 
06000 سدءفى سام 2 هسه و ل ا يلد 
غلاظ شدًا 


ع 5 لا سَصون لله مَأ أمرهم وبِمَعَلُونَ مَايوْمقةة [5] ١١١20‏ 


سورة الحاقة 


04 
ا ف كي سه سن ةد سر جك ساس مسق عسل .22 لظا 


والْملك َلك أرسايها وجل عرش ريك هوه يِذ مُلنيَة . ل لالع الل ١١#‏ 


ا ار 
سورة نوح 
سدع يغ ع هج لبج سد 6ه عم صحسسه ىه 
الى رت لانذر عل الا من الكفر نميا 51)] م ا 0 


زواع هه 


9 
ل إِنَّكَ ف إن توه يلوأ سا1 يا يدوأ لاب كَنَرَا4 [7؟ ] اي 


سورة البروج 
يتوأ » 0 


دواع 
2 يكَ أعَّد 3 
إِنْ بطش رَيِكُ لشريد» 1] مرا و ا 
ات الطارق 
« مهل لكين نهم م 11 ] ل سن به فج ا 
سو رة الصسده 
1 .و ع لي ا 2 هه اوعد و اعت 7 آي م و سجعس لسار عر 
«#جَرَاوْهُمْ عند رَيمْ نت بحَنََتُ عَدَنِ جر من كه ال در خَللِرِنَ فيها أبدا رَضىَ ضى الله عنهم ورضواعنه 


ذلك لمن حَيى مي 4 ١‏ 0 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة ويم 


«< إِنَّ الود لرية- لكو #5 1 


فبوزة 
« إذاجاء ص رالَه والف مح )ورا 


اك سيد خْلُوْرَ فى دين 
َه أ َأ سيم حَمْد ريك وَسَدَ تَتَمة كم 
كان نابا 4 1ع 2ه4 1861١5521١‏ 


5 
5 


مس اح «موئيسى 


حصن صخ باه امعامما 


ملع الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


- 


- أتي رسول آلله ليلة أسري به أبو هريرة ا 
- إذا رأيتم المداحين فاحثوا 5 م ب ا 1 
- إذا ركع قال سبحان ربي العظيم 2 عقبة بن عامر 000 سلف فتن 
- إذا عطس أحدكم أبو هريرة لمر سميد دم اس 
- إذا مات ولد العبد 
- أذن لي أن أحدثكم جابر بن عبد ألله ا ل نا 
أسلم أنس م ب م 0 
- اطلبوا فضلة من ماء عبد الله 1 
أعددت لعبادي الصالحين 5 

- أفضل الذكر لا إلنه إلا أله جابر بن عبد ألله امه" 
- أفضل ما قلته أنا والنبيون ِ ل لقال و اا 


- ألا أحدثكم بأمر أبو هريرة ا ا 
- ألا أعلمكما خيراً مما سألتمانىي فاطمة ااال 7 


فهرس الأحاديث النبوية 51١‏ 


- اللهم باسمك أحيا أنس بن مالك ال لاا 751 
- اللهم ربنا لك الحمد ملء عبد أله بن أبي أوفئ يلض 
- اللهم لك الحمد أنت نور عبد أله بن عياس مع ا 
- ألم يقل ألله أبو سعيد بن المعلئ 00 شاف 
- أنا أول الناس خروجاً أن بن مالك ...ب م 
- أنا سيد ولد آدم أبو سعيد الخدري لض 
- إن الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير رطم 
- إن الفساق هم أهل النار عبد الرحملن بن شيل ميف 
- إن ألله اصطفئ من الكلام أربعاً ١‏ أبو سعيد الخدري 7س 
- إن ن آلله عرّ وجلّ يقول إن عبدي أبو هريرة لطن ا لمي فو ا 
- إن ألله ليرضئ عن العبد أنس بن مالك ا ا ل يام تف 
- إن ألله ليعجب من عبده علي بن ربيعة امح ا ا 
- إن ألله يحب العطاس أبو هريرة ا 
- أن أم حارثة أتت رسول أله أنس بن مالك و 1 
- إن أهل الجنة يلهمون 5 م ا او ا 
- إن ربك ليعجب من عبده علي بن أبي طالب 000 لض 
- إن من البيان لسحراً عبد ألله بن عمر 0 
- إن هنذا حمد الله 5 ا ا 1 
- إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة أنس بن مالك 0 ييا 
- إنكم سترون ربكم جرير بن عبد لله ينل 
- إنما جعل الإمام ليؤتم به أنس بن مالك ب 1 


- أنه سأل عائشة عاصم بن حميد هع" 


51 


طرف الحديث 0 الراوي 0-0200 رقم طرف الحديث ١ ١  ىوارلا ١١ ١‏ رقمالصفحة 
- أنه كان إذا جاءه أمر سرور أبو بكرة م امسر مم ا 0 
- أول من يدعي إلئ الجنة عبد آلله بن عباس م 1 
- بسم ألله علي بن ربيعة 1 
- تبسمك في وجه أخيك أبو ذر ما 
- ثم خرج من الباب إلى الصفا جابر بن عبد ألله 0 لسضشض 
- الحمد لله حمداً كثيراً 5 1 
الحمد لله رينا 5 مق ا و 
- الحمد لله على كل حال 5 0 
- الحمد لله الذي أحيانا أنس بن مالك 7 راف 
- الحمد لله الذي أطعم أبو أيوب الأنصاري يقس 
- الحمد لله الذي أطعمنا أنس بن مالك +77 ”4١‏ 
- الحمد لله الذي أنقذه من النار أنس بن مالك 0 لمشت 
- الحمد له الذي بنعمته عائشة ا 
- الحمد لله الذي كفانا 5 و ا ال 1 
- الحمد لله الذي لا ينسئ من ذكره على بن أبى طالب | 
- الحمد لله كثيراً أبو أمامة ا 1 
- حي علئئن الطهور المبارك عبد آلله بن مسعود ع لاا 
خلتان لا يحصيهما عبد ألله بن عمرو 14 
- سبحانك اللهم ربي وبحمدك عائشة لل احرش 
- سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أبو سعيد الخدرى اع و11 
- سبحانك وبحمدك أستغفرك عائشة 0 
- سبحي ألله عشراً أنس بن مالك الس م ا 


الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


فهرس الأحاديث التبوية مام 


طرف الحديث 2< الراوي | 2-2022 رقم طرف الحديثب 7 ١ ١  ىوارلا ١‏ رقمالصفحة 
- سبحي أله مئة تسبيحة مساق سروس مسد تو لوا 0 
- سمع أله لمن حمذه رفاعة بن رافع 755 4لا 
- الطهور شطر الإيمان أبو مالك الأشعري 1 
- عبجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير صهيب لاه ع هلا 
- عجبت للمسلم إذا أصابه خير حمد سعد بن أبي وقاص ا سكين 
- عجل هلذا فضالة بن عبيد زاف 
- العز إزاره والكبرياء رداؤه أنوة فوارة مط صو ا ممت ديفي 21 
- علئ مكانكما 2 ب 
- فأقوم بين يدي ربي فأحمده أنس بن مالك 000000 لين 


- قال ألله عز وجل -يا بن آدم قري أطان بم ما سا سم 1100 


- كان النبي إذا حزبه أمر 3 ييل 
- كان النبي يكثر أن يقول عائشة ١4‏ 
- كانت خطبة النبي جابر بن عبد الله نض 
- كل أمر ذي بال أبو هريرة ا ل برف 
- كلمتان خفيفتان أبو هريرة. بمج كو اط ل 1 
- كنا يوماً نصلي رفاعة بن رافع الخ ا 51 
- لا أحصي ثناء عليك 95 ما ا ا الال 
- لا إلنه إلا أله وحده لا شريك له عبد ألله بن عمر ساس 54 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 00 لاض 


- لبيك اللهم لبيك عبد أله بن عمر ...0.0.0.5 519 
- لقد دعا باسم آله الأعظم أنس بن مالك ا سس ا 1 ا 


51 


الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


طرف الحديث > 2< الراوي | 2< _دثم طرف الحديث ‏ | الراوى ١‏ 0 (رقمالصففيحة 
- لقد سألتني عن شيء عاصم بن حميد ال ا لق 
- لقد قلت بعدك أربع كلمات عبد ألله بن عباس 3 
- لن يلج النار أحد صلئ قبل طلوع رويبة الثقفي ١‏ 0 يونا 
- ليس علئ أهل لا إلله إلا الله عبد الله بن عمر ا نل 7 برضف 
ب ما اصطفئ الله لملائكته أبو ذر مي لمي الو ور 
- ما أنعم آلله علئ عبد نعمة أنس بن مالك ا لس املس 
- ما تقول يا أبا أمامة أبو أمامة و ا 0 
- ما من عبد قال : الحمد لله عدد أبو أمامة متام سمرت لوو 7 
- ما من مولود إلا ويولد أبو هريرة اخصجعيه مور مقن انك لاا 
- المتشبع بما لم يعط 95 اول بف الف ارو او 
- مثل المؤمنين في توادهم النعمان بن بشير دعق سو ني الا 
- ملك من الملائكة موكل عبد ألله بن عباس حماسن الا 
- من أكل طعاماً ثم قال : الحمد لله معاذ بن أنس ا و 8 
- من تعار من الليل عبادة بن الصامت من 
- من حالت شفاعته عبد ألله بن عمر اح 
- من رأئ صاحب بلاء عبد ألله بن عمر ل ره ها 
- من سألكم بألله عبد ألله بن عمر ليل 
- من سبح ألله في دبر كل صلاة أبو هريرة شاك 
- من صلئ صلاة لم يقرأ فيها أبو هريرة ا ا ا 
- من فجأه صاحب بلاء عبد ألله بن عمر ا 
- من قال إذا أوئ إلئن فراشه أنس بن مالك المساقة اع 
- من قال حين يصبح سبحان آلله أبو هريرة 0 00 ان 


فهرس الأحاديث النبوية ملام 


طرف الحديث 0-2-2-2 الراوي 020200 رقم طرف الحديث ‏ 77 ١ ١  ىوارلا ١١ ١‏ (رقمالصفحة 
- من قال حين يصبح وحين يمسي20 أبو هريرة الس اتوي الصا ١‏ 
- من قال دبر صلاة الفجر أبو ذر المطو 1 
- من قال سبحان الله وبحمده أبو هريرة ا الي احان 
- من قال في السوق عمر بن الخطاب سن 
من قال في دبر كل صلاة زيد بن أرقم ا رسن 
- من لم يحمد آلله على ما عمل بقية بن الوليد ا ل يكف 
- نهئ النبي عن قتل الضفدع عبد آلله بن عمر ................... ١/1‏ 
- هبلت ؟ أجنة واحدة أنس بن مالك ماس 1 
- هلذا حمد ألله وهلذا لم يحمده2 أنس بن مالك 00000000000 ريض 
- وإن فضل العالم علئ العابد أبو الدرداء 0 
ولا أحد أحب إليه المدحة 02 سق شرم ا سا 1 
- وماعلمت أنها رقية أبو سعيد الخدري لامر 1 
- وما من نبي يومئذ د 0000700 رضن يض 
- ومن ادعين دعوئ كاذبة 1 م ب بور ا ور م ا 
- ومن لبس ثوباآً أنس رين 
ب .ويذكره الله سل كذا أبو سعيد الخدري 520 
- يا أم أيمن أتبكين ابن عباس لوقو ا عا يو زه 1 
- يا عبادي لو أن أولكم أبق دن 045 
- يصبح علئ كل سلامئ أبو ذر اتناس اا ل ا 


يكس دين رويس 


00. 1ت د بيده 0 


إدلضن الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


2 إبراهيم بن يزيد الإمام الحافظ 001012121116 0 ا اا اا 0 
- أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 000000 ااا 


- أبو العتاهية إسماعيل بن قاسم امسوم ورج اولس واس اموا مسو 
- أبو سعيد بن المعلئ الأنصاري 7ب 00 


أحمد بن أبي الحواري وم ا ا 0 
- أحمد بن إدريس أبو العباس 2100 
- الحسن بن هانئ الحكمى م ا ا ا ان 
حمد بن محمد أبو سليمان 000000 100000 
- ذو النون ثوبان بن إبراهيم 0 ا ل 
- رفاعة بن رافع بن مالك 0 
- السلمي محمد بن الحسين انر ا م معاد جود مقن كوو و 51 
شهاب الدين الرومى 020 ا يون 
عاصم بن حميد السكوني ... الامو سم قن ربب مقو و مم 11201 
- عبد العزيز بن أحمد الديرني سحا سمط ني مجر جا ارو ا 1 
عبد القادر بن عبد الله جدكي لخ ا ا ا انا 


- عبد آلله بن أبي الهلذيل او و 1 


فهرس الأعلام كن 


اسم | رقم الصفحة 
- عبد ألله بن أبى أوفئن ل ل 11 
06500 000 
- فضالة بن عبيد الما ا 7301 
الليث بن سعد و اس مه ف 1 
دور ماعن اا ا 
- محمد بن عبد آلله السلمانى ما 1 
- مطرف بن عبد ألله 0 ا ل ا ل 
- معاذ بن أنس الجهنى لماحو ستستبس وومسطيق مجسم اماس ا 
- نعيم بن همار 0 ا 
- هلال بن المحسن أبو الحسن ةل 


جر ديري «اجرَيَ 
نع دهي وميس 


احعت . أت تمدهت خود 


5718 الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
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فالحمد الذي هودائم أبيداولينس لماس وه دوام 
والحم الله الذي لجلاله ولحلمه تتصاغر الأحلام 
والح مد لله الذي هو للم يزل الاتستقلا بعلم هالأفهام 


فهرس الأشعار 


بيت الث رقم أ 


لك الحمد عاملنا بما أننت أهله 


الحمادلل الذي مصداقه 
الح الله النذي دليله 
والح اله الذي من جحسلدة 
والحم ا لله الذي من أتكره 


لك الحمد حمداً طيب اللفظ والمعنئ 
لك الحمد إذ علمتنى الحمد والثنا 


51 


7 


وسامح وسلمنا فأنت المسلم 


سا ان ساتطو انب او ا 


فى كل شيء أنه خلاقه 
في كل شيء واضح سبيله 
فإنمايكرربِاًأوجدة 
فسإتمسا يتكبر رمصا صمسنورة 


لك الحمد حمداً دائماً أبداً مما 
ولولاك لم أعرفه لفظاً ولا معنئ 


0 00 00 


و بيني وبين العالمسين خرات 


رق 


جى هري ١اجرَئ‏ 
مه ادن «درومييى 


أيه أ نمكت 10 


الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


القرآن الكريم 

الإتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين بن عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطي ت١١4‏ - دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الأولئ . 

الأحاديث المختارة ‏ أبو عبد ألله محمد بن عبد الواحد المقدسى 
1ه دمكية النيفنة الحذيكة ب الطبعة الأول ْ 
أحكام القرآن - للقاضي أبي بكر محمد بن عبد ألله بن محمد الأندلسي 
ت057 دار الفكر للطباعة والنشر . 

إحياء علوم الدين ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت505 دار 
المعرفة . 

الآداب الشرعية ‏ أبو عبد ألله محمد بن مفلح المقدسي 
ت*”57/ا - مؤسسة الرسالة -الطبعة الثانية . 


آداب ' الضحة لأبى .عبد الرخمتن السلى ات417 دان الصبحابة 


للتراث -الطبعة الأولئ . 
الأدب المفرد ‏ لأبي عبد أله محمد بن إسماعيل البخاري ت 757‏ دار 
البشائر الإسلامية الطبعة الثانية . 


الأذكار ‏ لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي ت5756 - دار 
الكتاب العربى . 


1١ 


1 


1١6 


1١ا/‎ 


18 


18 
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فهرس المصادر والمراجع ام 


إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود محمد بن 
محمد بن مصطفئ الحنفي ت987 - دار إحياء التراث العربي . 
الأسماء الحسنئ ومناسبتها للايات التي ختمت بها عبد الودود مقبول 
حنيف - رسالة علمية -جامعة أم القرئ . 

الإصابة في تمييز الصحابة » تأليف : أحمدبن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٠‏ دار النشر : دار الجيل - بيروت - 
149417-75 م ء الطبعة الأولئ » تحقيق : علي محمد البجاوي . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد 
الشنقيطي ت7917١‏ دار الفكر . 

الأعلام ‏ لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة الخامسة . 
الإقناع للشربيني - محمد الشربيني الخطيب -دار الفكر . 

اكتفاء القنوع بما هو مطبوع » تأليف : أدورد فنديك » دار النشر : دار 
صادر ‏ بيروت -1895م . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ناصر الدين أبو الخير عبد ألله بن عمر بن 
محمد البيضاوي ت 591 - دار إحياء التراث العربي . 

بحر العلوم ‏ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
ت"ل/ا” ‏ دار الفكر . 

البحر المحيط ‏ لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ت7255 - دار 
الفكر ‏ الطبعة الثانية . 

البداية والنهاية ‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت5/ا1- مكتبة 
المعارف . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ محمد بن علي الشوكاني 
ت ١١5٠١‏ -دار المعرفة . 

بلغة السالك ‏ أحمد الصاوي - دار الكتب العلمية -الطبعة الأولئ . 
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الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


التاريخ الكبير - أبو عبد ألله محمد بن إسماعيل البخاري ت755 د دار 
الفكر . ش 

تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادي أحمد بن علي ت”557 دار الكتب 
الغلميةة: 

تاريخ مدينة دمشق - أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة ألله 
تالاه دار الفكر . 

التبيان في تفسير غريب القرآن ‏ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري ت5١4‏ - دار الصحابة للتراث ‏ الطبعة الأولئ . 

تفسير الجلالين ‏ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 
ت١١91‏ - دار الحديث ‏ الطبعة الأولئ . 

التحرير والتنوير - لمحمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للطباعة 
والنشر . 

ت؟767 - دار ابن خزيمة . 

تدريب الراوي ‏ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي ت١١4‏ - مكتبة 
الرياض الحديثة . 1 

التسهيل لعلوم التنزيل - لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي 
تصحيح الدعاء - بكر أبو زيد ‏ دار العاصمة ‏ الطبعة الأولئ . 
التعاريف - محمد بن عبد الرؤوف المناري ت١5”1١٠١‏ -دار الفكر 
المعاصر ‏ الطبعة الأولئ . 

التعديل والتجريح - سليمان بن خلف بن سعد الباجي ت475 - دار 
اللواء للنشر والتوزيع - الطبعة الأولئ . 


فهرس المصادر والمراجع ازفونا 
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التعريفات ‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني ت5١8‏ - دار الكتاب 
العربي ‏ الطبعة الأولئ . 
تفسير السمعاني ‏ لأبي مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
ت84: - دار الوطن - الطبعة الأولئ . 

تفسير القرآن ‏ لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلامي ت 8١55_الناشر‏ عبد ألله بن إبراهيم الوهيبي - الطبعة 
الأولئن . 
تفسير القرآن العظيم ‏ للحافظ ابن أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
ت /57‏ دار المعرفة ‏ الطبعة الأولئ . 
تفسير القرآن الكريم - لمحمد بن صالح العثيمين - دار 
ابن الجوزي - الطبعة الأولئ . 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » تأليف : محمد بن 
أبي نصر فتوح بن عبد ألله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي 
الحميدي » دار النشر : مكتبة السنة القاهرة-مصر- 
١990-6‏ ء الطبعة الأولئن . تحقيق : الدكتورة : زبيدة محمد 
سعيد عبد العزيز . 
تفسير المناز - محمد رشيد رضا ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثانية . 
التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق - دكتور صلاح الخالدي - دار 
النفائس - الطبعة الثانية ؟4575١ه‏ . 
تقريب التهذيب - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت8685 - دار الرشيد ‏ الطبعة الأولن . 
التمهيد لمعاني الموطل و الأسانه لعي ,نوق اتن عبد اللهديق 
عبد البر النمري ت457 - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية . 
تهذيب التهذيب - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت805 دار الفكر _الطبعة الأولن . 
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ت17/ - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولئ . 

تيسير الكريم الرحملن في تفسير كلام المنان - أبو عبد الله 
عبد الرحملن بن ناصر السعدي ت 115 ها دار إحياء التراث 
العربى ‏ الطبعة الثانية . 

الثقات ‏ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
ت05” - دار الفكر ‏ الطبعة الأولئ . 

ت١٠١7-‏ دار المعرفة الطبعة الثانية . 

القرطبى ت١757‏ - دار الكتب المصرية . 

جامع الثناء علئ ألله تعالئ ‏ يوسف بن إسماعيل النبهاني - طبع شركة 
للبرمجيات ‏ موسوعة إلكترونية . 

التميمي ت777- دار إحياء التراث العربى -الطبعة الأولئ . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن عبد الرحمئن بن مخلوف الثعالبى 
ت8170 - المكتبة العصرية ‏ الطبعة الأولئ . 

حاشية الجمل شرح المنهج ‏ سليمان الجمل دار الفكر . 

حاشية العدوي ‏ علي الصعيدي العدوي المالكى ‏ دار الفكر . 

حاشية قليوبي - شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى 
ت59١٠‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولئ . 

حقائق التفسير ‏ أبو عبد الرحملن محمد بن الحسين بن موسئ السلمي 
ت7١:‏ - دار الكتب العلمية الطبعة الأول . 
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حلية الأولياء - أبو نعيم أحمد بن عبد آلله الأصبهاني ت٠ 47‏ دار 
الكتاب العربى ‏ الطبعة الرابعة . 

الحماسة المغربية ‏ أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي ‏ دار 
الفكر المعاصر ‏ الطبعة الأول . 

درء التعارض - تقى الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية ت8؟7 - دار الكتب العلمية . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني 
ت86757 دار الكتب الحديثة . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ جلال الدين عبد الرحمئن بن 
أبى بكر السيوطى ت١١4‏ دار الفكر . 

الدعاء ‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت7”50 دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الأول . 

ديوان أبى فراس الحمدانى . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - أبو الثناء شهاب 
الدين السيد محمد أفندي الآلوسيى ت١01؟١‏ دار إحياء التراث 
العربي . 

ت١١١١‏ -دار الكتب العلمية . 

السلسلة الصحيحة ‏ محمد ناصر الدين الألبانى ‏ مكتب المعارف - 
طبعة جديدة . 

سنن ابن ماجه ‏ أبو عبد ألله محمد بن يزيد القزويني ت778 - دار 


الفكر . 
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سنن أ داود ‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 7175‏ دار 
الفكر . 

ت :58‏ مكتبة الدار ‏ الطبعة الأولئ . 

سئن الترمذي - أبو عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي ت717/9 - دار إحياء ' 
سنن الدارقطني ‏ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ت860” دار 
المعرفة . 

سنن النسائي - أبو عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي ت 707 - دار 
الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولئن . 

سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
ت48/ - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة السابعة . 

ابن قيم الجوزية ت١75‏ - دار الفكر . 

صحيح ابن حبان ‏ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي 
ت4 0" مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية . 

صحيح البخاري - أبو عبد ألله محمد بن إسماعيل البخاري 
ت5 75 دار ابن كثير - الطبعة الثالثة . 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السئد ‏ ميحمد ناصر الدين 
الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الطبعة الثالثة . 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتب التربية العربي ‏ الطبعة الأولئ . 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتب التربية العربي - الطبعة الأولئ . 


فهرس المصادر والمراجع عم 


68 - صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 


كم 


/ا/ 


م/م 


4 


اك 


4 


9 


4 


1 دقان إحاء]لتراك العرس. . 


صحيح مسلم شرح النووي - لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف 
النووي ت576 دار الريان للتراث . 

صيغ الحمد ‏ أبو عبد ألله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية 
ت١750‏ - دار العاصمة ‏ الطبعة الأولئ . 

طبقات الشافعية الكبرئ ‏ تاج الدين عبد الوهاب بن على السيكى 
ت7١7‏ - نشر عيسئ البابي الحلبي - الطبعة الأولى . 

طبقات المفسرين » تأليف : عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي » دار 
النشر : مكتبة وهبة ‏ القاهرة ١195‏ ». الطيعة الأول » تحقيق : 
العقود الدرية ‏ أبو عبد ألله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة 


علوم البلاغة - أحمد بن مصطفيئن المراغي ‏ دار الكتب العلمية - الطبعة 


الرابعة . 

غاية البيان شرح زبدة ابن رسلان - محمد بن أحمد الرملي الأنصاري 
ت ٠٠١‏ -دار المعرفة . 

غرر البلاغة ‏ هلال بن المحسن الصابيع ت588 5 دار الكلمة ‏ الطبعة 
الأولئ . 

الغنية لطالبى طريق الحق عبد القادر الجيلانى ءت١ 65‏ مكتبة 
الشرق . ش 


فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ للومام الحانظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى ت867 - دار الريان للتراث - الطبعة الأولئ . 


مم الحمد في القرآن الكريم والسنة التبوية 


1415 فتح القدير - محمد بن علي بن ممحمدل الشوكاني ت١٠5١١‏ دار 
الك 


417 الفوائد ‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية 
ت١70‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثانية . 


التجارية الكبرئ - الطبعة الأولئ . 
49 - القاموس المحيط ‏ محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ت17١ /8‏ مؤسسة 
الرسالة . 
٠‏ - الكاشف ‏ أبو عبد آلله حمد بن أحمد الذهبى الدمشقى ت 758‏ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية ‏ الطبعة الأول . 


١‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
ت١١"‏ -دار الرشد 5 


١٠٠١7‏ - كتاب الشكر ‏ أبو عبد لله محمد بن عبيد بن أبى الدنيا القرشى 
ت١7588‏ - المكتب الإسلامى ‏ الطبعة الثالثة 5 


٠‏ - كتب ورسائل وفتاوئ ابن تيمية في التفسير ‏ أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني ت8١! ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ الطبعة 
الثانية . 

4 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التاويزت ايوز القاسم محمود بن عمر الزميخشري ت38هة ‏ دار إحياء 


التراث العربي . 


6 ل كنز العمال ‏ علاء الدين علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي 
ت 49/6‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأأولئ . 


فهرس المصادر والمراجع ارون 


١٠5 


١1١١ 


١١ ؟‎ 


١1“ 


١1 


١1 


امال 


لباك الكوت:- لأبيئ الفضتل عبال الدين: مسد تن متطور 
ت١١7‏ - دار صادر ‏ الطبعة الآولئ . 

مياحث في التفسير الموضوعي ‏ دكتور مصطفئ مسلم ‏ دار القلم - 
الطبعة الثانية ١5571١اه‏ . 

الهيثمي ت7١8‏ - دار الكتاب العربي . 

مجموعة الرسائل والمسائل - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى ت8 ١لا‏ . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي ت045 -دار الكتب العلمية ‏ الطبعة 
الأول . 

تل١١7-‏ مكتبة لبنان . 

الجوزية ت١20-‏ المكتبة التوفيقية . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل - إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي 
ته594 . 

المدخل - أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الشهير 
بابن الحاج ت/ 71‏ دار الفكر . , 


- المدخل إلى التفسير الموضوعي - دكتور عبد الستار فتح الله 


سعيد ‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية ‏ الطبعة الثانية ١١841١ه‏ . 


مرقاة المفاتيح ‏ علي بن سلطان محمد القاري ت5١١٠‏ - دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الأولئ . 


١6 


١77 


١4 


١6 


الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المستدرك علئ الصحيحين - أبو عبد آلله محمد بن عبد آله الحاكم 
النيسابوري ت5٠‏ 4 - دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولئ . 


مسند أحمد بن حتبل - أبو عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني 
ت١11‏ - مؤسسة قرطبة . 

مسند البزار- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البنزار 
ت7975 - مؤسسة علوم القرآن ‏ الطبعة الأولئ . 

مشارق الأنوار ‏ القاضي أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض 
السبتى ت4 054 دار التراث . 

مصباح الزجاجة ‏ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 
ت٠88‏ - دار الكتب العربية ‏ الطبعة الثانية . 


. مكتبة الرشد  الطبعة الأولئ‎  7“0هت‎ ٠ 


مصنف عبد الرزاق ‏ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
ت١١5‏ -المكتب الإسلامى ‏ الطبعة الثانية . 


ت807 - دار العاصمة ‏ الطبعة الأولئن . 

ت 5٠١‏ -دار المعرفة . 

معجم الأدباء - ياقوت الحموي ت5؟5 - دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة . 
معجم الطبراني - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت760- دار 
الحرمين : 


الرازي - ت505 - دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولئ . 


فهرس المصادر والمراجع كرون 


84 - مفتاح دار السعادة ‏ أبو عبد ألله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية ت١5/‏ - دار الكتب العلمية . 

١“‏ - مقاييس اللغة ‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ته46” -دار 
الجيل ‏ الطبعة الثانية . 

١‏ 9 المكنون في مناقب ذي النون ‏ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
ت١١9‏ - مكتبة الأدباء ‏ الطبعة الأولئ . 

9- المهذب - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ‏ دار 
الفكر . 

م١٠‏ - نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء - محمد بن حسن بن عقيل 
موسيئا الشريف - دار الأندلس - الطبعة الأولئ . 

4 - نفح الطيب - أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ دار العاصمة . 

ه٠3‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ المبارك بن محمد الجزري 
ت505- المكتبة العلمية . 


حمزة بن: شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغير ا ت؛ ٠ ٠‏ -_دار الفكر 
للطاعة + 


٠‏ 2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان ت5881 - دار الثقافة . 


كر كر د 


رفخ 
جل كل قري 
جمد كوب 


كدت . مح ين 


فا الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


يقة البحث في التفسير الموضوعي ال م 1 
أهمية منهج الدراسة في التفسير الموضوعي اوه خخ ا م 


فهرس الموضوعات 


ارفرضنا 
ا ضوع رقم الصفحة 
تحديد المنهج اتمنهم ب سند مدو سوام انجرم لجال ابم مسد ل الا بسامطيو م ب 1 
فوائد التفسير الموضوعى 01000000000 2111111 7" 

الباب الأول 

التعمد بين اللغة والاصطلاح 

تمهيد اح كن سان رمق ابوك سم ا ا ام 1 
الفصل الأول : تعريف الحمد مكحي سا له تراك البطااناك ال اا 7 
الفصل الثاني : أقسام الحمد ل 0 
الفصل الثالث : مرادنفات الحمد فى القرآن والسنة ومقابلاته وم 
الفصل الرايع : العلاقة بين الحمد والشكر ا 

الباب الثاني 

حمد ألله - سبحانه وتعالئ - لذداته 
تمهيد ا ا 
الفصل الأول : حمده المطلق لذاته دون تخصيص م 0 
الفصل الثاني : حمده لئفسه المتصفة بالربوبية الواهبة لجميع النعم 5-0-7 6" 
الفصل الثالث : حمده لذاته المتصفة بالألوهية المستحقة للعبودية دون 

سواه وو ا م 
الفصل الرايع : وصف الله نفسه بصفة « الحميد ) و 
خللاصة الكلام حول هاتين الصفتين ب 00101011 ا ا 

الباب الثالث 


حمد المخلوقين 


ع عم الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الفصل الأول : حمد الملائكة الكرام 00 
. الفصل الثاني : حمد الأنبياء لكلا لظا 
الأول : ما كانت علئ لسان أحد الأنبياء لوكا باس ا 
ثانياً : ما جاء في القرآن من آيات يأمر أله فيها أنبياءه بالحمد لل و 
الأوامر المستنبطة من آية العز ا 
خصائص حمد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عوج ب امس و 
الفصل الخالث : حمد المؤمنين 000000 
أولآ : حمدهم لربهم في الدنيا ل ال او 1 
ثانياً : حمدهم عند خروجهم من القبور ج00 
ثالثاً : حمدهم في الآخرة . اا ا م عت 0/1 
الفصل الرايع : حمد جميع المخلوقات ا 
المبحث الأول : نماذج من حمد المؤمنين ل ل ذا 
الميحث الثاني : علاقة النفس بالحمد لا مج ل لا 
المبحث الثالث : المؤمنون وتزكية نفوسهم بالحمد وو ا ا 

الباب الرابع 

صيغ الحمد 
ميسن ا 0 
الفصل الأول : صيغة « الحمد لله ») ا 0 


الفصل الثاني : أمثلة لصيغ الحمد التي وردت في القرآن الكريم والسنة هوا 
الصيغ القرآنية للحمد ل 5 
الصيغ النبوية للحمد ا ل 1 


فهرس الموضوعات ام 


الموضوع ١‏ رقم الصفحة 
المبحث الأول : هل صيغة الحمد خبرية أم إنشائية ؟ و الا 
المبحث الثاني : صيغ الحمد لفظأً ومعنئ متعوجب الام 
صيغ خبرية لفظأً ومعنئ 0 
صيغ خبرية لفظاً لا معن ا ل الل ا ا 
صيغ خبرية في المعنئ دون اللفظ نزجرزج 0000000 

الباب الخامس 

مواطن اللحمد وأزمنته وأعداده 

تمهيد ب 0 00 0 0 
الفصل الأول : أزمنة الحمد 2 
الفصل الثانى : المواطن المكانية للحمد م ا و و 
نواطن الكتمد امنا نبي الاخدرة ا 
الفصل التالث : الحمد بداية الأمر ونهايته 2 اوم 
الفصل الرايع : أعداد الحمد المقيدة مما ادو موي 1 1 

الباب السادس 

اثار العصمد 
تمهيد ااا ا ال ا 00 
الفصل الأول : آثار الحمد وفضائله المترتبة علئ القيام به ع ارين ماف" 
الآثار التي تكون في الدنيا 0000000008 
الآأثاز القى تكرن فى الاخرة ا ا 
الآثار المستنبطة علئ مستوئ الفرد ا 
الأثار المستنبطة علئ مستوئ الأسرة ا 


امم الحمد في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الموضوع رقم الصفحة 


الآثار المستنبطة على مستوئ المجتمع 0 
الأثار المستنبطة علن مستوئ الأمة 1 


الفصل الثاني : الآثار المترتبة علئ إهمال الحمد ...... 


الفصل الثالث : العلاقة المترتبة بين الحامد والمحمود 
الأول : العلاقة بين العبد وربه 
الثاني : العلاقة بين العباد 


فهرس الايات القرانية واب م 7 ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية 500000 


فهرس الموضوعات 


كم ضر كم 


فهرس المراجع والمصادر . 00000 ااا 10 


ث 
م ري 
للم (بم رورس 


1 3131.0/لا5 70 . لزالثانانا 


3131.207 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


